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جمبع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الاعم_را, 


ش! اذ 
93 ' ح الفلسطينية . 


حتسشيدبة الطاهر 
من - 
والذى جعل 
معبرأ للعودة 5 


يوسف السباعى ) 
١‏ ظ 


فل#ا#ال ير عم 


كنا أصل الحضارة . وشعوب العالم تعيش فى ظلمات الجتهل . ونبب 
الاستعمار مواردنا واستعيد شعوبنا .. وحطما القيد .. وبدأنا نحقق حريسا .. 
ونخطو نحو التقدم الاجتاعي والبداء الاقتصادى .. تلك هى مسيرتنا الطبيعية 
ولكنكم أوقفعموها ‏ ونزعم الأرض من تحت أقدامتنا .. ثم تسألوننا الآن .. 
لاذا لم تخضروا الأرض .. أى أرض ؟ التى سرقتموها ؟ لقد كانت لنا مزارع 
وبيارات وكنا نعمل بكل ما نملك من وسائل .. كنا نستطيع أن نعمل وإيا م من 
أجل الرحعاء والعدالة ولكى نجعل, من وطننا الفلسطينى وطنا أفضل .. يعمه 
الحب والخير .. وتسوده العدالة والمساواة .. ولكدكم غلبم العتصريسة 
والظلم .. والبغى والعد وان .. لتسحقونا فى أرضنا ولتذرونا من عليبا كبقايا 
رماد .. لقد سلبتم أرضنا بالقوة .. ولن تعيدها إلينا إلا القوة . إن الحرب عملية 
سخيفة ء ولكن عندما يواجهلك إنسان يسخافة محاولا إيادتك .. فستكون أكثر 
منه سسخافة إذا لم تحاول درء الضربة وردعه .. وتحرير أرضلك واسترداد حقك . 

يوسف السباعى » 
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صررة لا نيت 


سوق القدس القدعة فى يوم من أيام أغسطس ونسمة المغرب تهب لتطرد قيظ 
الظهيرة الذى حول الحوانيت إلى أفران لم تفلح المياه التى أذ أصحاببها يرشونها 
حوها فى إطفاء حرقتها وإخماد فييها .. 

ووقفت سيدة أمام حانوت الشيخ عبد السلام تسأله : 

هل أجد عندك باتستة ؟ 

وقبل أن يجيب الرجل هتف ابنئه عمار قائلا فى لحجة متبرمة : 

الا .. لقد نفدت . 

وأسرع الشيخ عبد السلاع يمسلك بالسيدة التى هعست بالانتصراف قانلذ : 

اصبرى الحظة .. لدى ثشىء أفضل من الباتستة . 

وردت السيدة ببساطة : 

ولكنئى أريد بأنسعة . 

تدى يوبلين ممتاز .. وأرتحص من الباتستة . 

وترددت السيدة برهة ثم أستدارءت قائلة : 

أتفرج . 

ساريك أشياء وردت لنا أشيرا .. عتدى حرير يابانى .. وثيل واكريشة 
على جميع الألوان ٠‏ 

لقد كدت أريد قطعتين من البانستة .. واحدة على أزرق .. والأأخرى على 
برتقالى . 
تفطلى .. سأريك كل شىء .. أتشربين قهوة .. أم لمونا بأردا ؟.. 
متشكرة .. ليس لدى وقفنتكت . 


سمه أاسسم 


محال . 

ثم أشار إلى أحد الرفوف قائلا لعمار : 

هات هذين الثوبين الأزرق والأحمر : 

وتمتم عمار فى ضيق و*مس قائلا : 

إتها نريف بأنستة . 

ونظر الشيخ عبد السلام إلى ابه نظرة زاجرة وقال موجها الحديث إلى 
السيدة : 

أنا واثق .. أن هذا البوبلين سيعجبك .. إنه مصموع من القن 
ألصرى . 

وجذب عمار الثويين وألقى ببما أمام أبيه . 

وأخذ عيد السلام يفرد أحدهما وهو يستعرضه أمام السيدة . ثم بدا يجذب 
لفافات الأقمشة واحدا بعد واحد من قوق الأرفف وهو مسترسل ف الحديث : 

هذا صنف ممتاز .. لقد نفد كل ما لديتا فى يومين ولم يبق سوى هذا 


الكويب . 
وتكلومت لفافات الأقمشة على الطاولة أمام السيدة .. دوت أن يبدو عليبا أن 
شيكا منبا قد أعجيبا . 


وأخخيرا أمسكلت بأحد الأثواب قائلة : 
هذا معقول .. أقطع لى منه فستائاً .. 
وأمسملك الشيخ عبد السلام بالمسطرة الخشبية ليقيس من اللفافة أربعة أمتار . 
ودفع بالمقص ف القماش فشقه ليفصل القطعة المطلوبة عن القثوب . وأنحذ 
يطبقها ثم وضعها جانيا . وأسرع يمسلك بثوب آخر قائلا فى إعجاب : 
وها رأيك في هذا ؟.. 
ثم قريه منها ونظر إلييا ى إعجاب قائلا : 
إنه يكاد ينطق عليك . 
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وقالت السيدة ببساطة : 

هائت منه فستأنا . 

ثم أشارت إلى ثوب آخير قائلة : 

ومن هذا أيضما.. 

وقبل أن يقص ها الفستان أقبلت سيدة أخرى تسأل عمارا قائلة : 

ل أأجد عند م حرير هيدي *؟ 

ورد عمار بلهجته الحافة : 

الا 

وأسرع الشيخ عبد السلام وهو يطبق الفستان الذى فى يده هاتفا : 

بل عتدثا , 

ورد عمار فى [صرار : 

لا يو جد عندتا حجرير ستدى . 

وصرلخع فيه الشيخ عبد السلام : 

كفاك غباوة .. أنت لا تعرف شيفا .. تفضلى يا سيدة .. دقيقة 
واحدة .. حتى أنتبى هما فى يدى . 

وانصرفت السيدة الأولى وهى تحمل أربعة فساتين . وبدأ الشيخ عبد السلام 
يكوم الأثواب أمام السيدة الثانية ويستعرضها فى صبر وأناة ولم تغادر السيدة 
الحانوت إلا وقد اشعرت “مس قطم من أقمشة مختلفة . 

ونظر الشيخ عبد السلام إلى ابنه فى غيظ وصاح به بعد أن انصرفت السيدة 
قاثئلا : 
أتريد أن تطفش الربائن ؟ 
ل ماذا ؟ 
اذا #., ألا تدرى ماذا فعلت ؟ 
سألوا عن بضاعة غير موجودة .. فقلت لهم إنها غير موجودة » ماذا فى 
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ذلك ؟.. 

إذا لم يكن لديك ما يريد .. فأره ما لديك . 

ولكنه يريد شيكا محددا .. لا يوجد عددنا . 

وماذ! ستكسر إذا ما عرضت عليه ماعددك .. إن هذا هو عملك .. وهو 
لايد وإجد عتدك شيئا يعجبه .. ولقد رأيت مثلا أمامك .. لقد اشترت كل من 
السيدتين ضعف ما تريد .. ولو تركتهما لك لانصرفتا دوت أن تبعاعا شيكا . 

وزفر ععمار فى ضيق وملل وقال : 

الذى أعرفه هو أن الانسان يعرف ما يريد .. فإذا لم يجده فليبحث عنه 
جوتي عجلية . 

أنت تاجر فاشل .. ولن تنفع أبدا .. لقد قلت للك ماثة مرة .. سحى 
الزبون ورحب به .. وعامله كصديق .. أو قريب . 

وأطرق عمار برأسه وقد زإدت قسمات واجهه تجهما . 

وصاح أبوه فى غيظ ؛: 

ثم .. لماذا تعجهم هكذا! .. لقد قلت للك أيسسم .. التاس ليسوا خخيدم 
أبيك .. حتى تلقاهم بمثل هذا التجهم .. إنك لا تطاق . 

وف المساء أغلق الشيخ عبد السلام الحانوت .. وضع العباءة على كتفه 
وعدل العمامة على رأسه . وسار يتبعه عمار بعد أن أغلق باب الحانوت متجهين 
إلى ألبيت .. 

سار عبد السلام يقامته المهيبة ووجهه الأبيض البشوش وحيته المسثرسلة التى 
اخلط فيبا السواد بالبياض وهو يحيى أهل السوق ببشاشة ويتلقى تحياءهم فى 
وسار عمار بجسده الدحيل يرتدى القميص والبنطتون .. بملامحه الدقيقة 
وشعره المشوش فوق رأسه الصغير وقد بدا فى نظراته شرود وكأنه لا يبصر شيئا 
مما حوله . 
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وصل الاثنان إلى البيت .. ووقف الشيخ أمام الباب الحديدى للحديقة ومد 
يده يجذب المزلا ج من الداخل . 

ونبح كلب وأقبل يتوائب فى مرح ومن ورائه صبى يتساءل 9 من ؛ ثم يعلن 
أهل الدار عن وصول أبيه وأخيه . 

ورفع الشيخ عبد السلام أبنه خالد. بين يديه ثم قبله متسائلة : 

كيف حالكم ؟ 

وأجاب خالد : 

أخحتى عايدة أنت هي وعمى عبد الكريم وليل . 

وبدت الفرحة على وجه الشيخ وصعد درجات السلم الحجرى المؤدى إلى 
باب الشقة والذى اندفعت منه حفيدته الصغيرة ليق هاتفة بالشيخ بلثغتبا انخبية . 

ورفع الشيخ عبد السلام ابنه خالدا بين يديه ثم قبله متسائلة : 

اهلا وسهلا .. أهلاه .. 

وتعلق خالد بذراع عمار وهما يسيران وراء الشيخ وقال خالد معسائلا : 

أأحضرت لى الكرة ؟ 

ورد عليه عمار باقتضاب : 


قل لمى محمضرها للك . 
قلت ذا بعد أن عادت من المدرسة . فقالت لى عمار سيحضرها للك . 
لشف نسيت . 


واستقرت الأسرة حول المائدة بعد أن رصت الأم صحاف الطعام وقال الأب 
مرحبأ بزوج أيتته : 

لقد انتظرناك فى الأسبوع الماضى .. ولكتكم نيتم أملنا . 

ورد عبد الكريم : 

حاولت أن أحصل على إجازة . ولكننى لم أستطع .. فقد كانت كتيبتى 
مشتركة ف المناورة . وقلت لعايدة تأحذ ليق و تحضر إليكم على أن ألحق بهما .. 


سب الس 


ولكنبا فضلت انتظارى . 
لعلكما إذن تقضيان عندنا هذا الأسبوع . 
وردت عايدة : 
وسأل الشيخ عيد السلام : 
كاذا ؟ 
.لد أعلمت حالة الطو ارئة .. وكان المقروض ألا أحضر ولكنى استطعت 
أن أستأذن فى الغياب يومين بصفة خخاصة 1 
وتم عمار كأنه يحدث نفسه : 
طوارئء .. ومناورات .. كأنكم تفعلون شيا . 
وضحلك عبد الكريم قائلا : 
إننا تحاول أن تفعل . 
وزفر عمار ق يأس وأجاب : 
.لا فائدة . 
وردت عايدة قى حماس : 
لا فائدة من ماذا ؟.. إن عبد الكريم سيترق إلى رنية نقيب فى الشهر 
القادم : 
ورد عمار فى سخرية : 
وعلام يترق ؟ 
وقال له أبوه تاهر! ؛ 
سب يترق على جهده وإتخلاصه فى العمل .. 
وتمم عمار : 
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لعله طرد اليبود ! 

وأجاب الأب ساخخرا : 

تشطر واطردهم أنت . 

وزفر عمار دون أن يجيب . 

وعاوه الاب حذيئه بقوله في سكرية زأجرة : 

أنت لا تفلح إلا فى هذا .. لست أدرى ماذا يعجبك .. أدتعلتلك المدرسة 
فلم تفلح .. دخلتها ساخطا .. وخخرججت منها ساخخطا .. لم يككن يعجبلك فيها 
شىء .. لا الدروس ولا المدرسوت .. وقلت لنفسى .. أعفيك من هم 
الدراسة .. . واحقتلك بالعمل معى فى امحل .. لعلك تساعدقى .. وتحمل عنى 
العبيخع مستقبلا” .. ولكتنى وجدتك كعبد المعين .. أتيمت به يعيننى .. فو بحدته» 
يعات ن .. تقف فى اخمل . ومكأنك العقلة فى الزور .. لا يسجبك المجب 
ولا الصيام فى رجب .. ولو اعتمدت عليك لطفشت جميع الزبائن .. ولم نبع 
بلبرة وأحدة .. 

وحاولت الأم أن تنبى ححديث الرجل الغاضب فقالت ضاحكة : 

ربما لم يكن له كيف أو كان متعبا يا عبد السلام . 

ورد عبد السلام فى ضيق : 

سل دائما .. ليس له كيف .. وداثما متعب .. ودائمأ وجهيه متجهم 
لاتعرف الابتسامة طريقها إلى شفتيه .. 

وقالت عايدة تخفف وقم حديث الأب : 

طول غمره هكذا يا أنى .. منذ صغره .. لقد تعوددت على وجهه بغير 
ابتسامة .. ولكنه طيب وأمير .. وقليه كالحليب الأبيض . 

وتمتم الأب فى يأس : 

س وكيف يصل الزبائن إلى حليب قليه .. ليس لدى الزبائن وقت لا كتشاف 
ما فى قلوبنا .. إنهم لا يرون منا غير وجوهنا .. غإذا لم نلقهم بأبسامة علق 
شفاهنا .. ولوا ما غرار! . 


ب 1( لس 


وقالت مى مدافعة وهى تنظر إلى عمار فى إعجاب : 

عمار لا يخطي* يا عمى .. والذين يكرهونه لا بد أن يكونوا أشرارا , 

وأجابها الشيخ فى هدوء : 

ليس بينما وبين الزبائن حب ولا كراهية . نحن تجار يا مى والمفروض أن 
نلقى ال+جميع ببشاشة . . وأن يكون لديئا الصبر على التعامل معهم .. وأنْ عرض 
كل ما لذينا برقة ولاقة ميث لا نتركهم يغادرون امحل وأيديهم فارغة ...هله هى 
الجارة .. تمتاج إلى كياسة ولبأقة وايتسامة على الشفتين , . أما ألو جه 
المتجهم .. والحدة .. اللذأن يلقاهم بهما عمار .. فستؤدى بنا إلى الإفلاس . 

وقالت الأم متمتمة فى اعتذار عن أبنها : 

أنت تعر ف طييعته يا عبد السلام .. هل هذا شىء جديد عليه ؟ 

ورد الأب قائلا : 

ليس جديدا! .. ولكده أصبمح الآن يبدد رزقنأ .. فالمفروضص أن يتولى 
العمل معى ف اغحل .. وأنا إذا عشت اليوم .. فلن أعيش غدا .. وهو لم يتم 
الدراسة .. ولم يتعلم حرفة . 

وقالت الأم مقاطعة : 

ربنا يعطيك طيلة العمر .. 

وكان عمار ينصت إلى هذا الحديث حوله وقد بدا كعادته شارد الذهن وكأن 
الأمر لا يعنيه .. وتناول ملعقة من طبق الحلو .. ثم أزاح كرسيه للخلف ونبض 
متيجها إلى غرفته قائلة فى صوت حفيض : 

عن إذنكم . 

وبدا التأثر على وجه مى وهى تحس أن الحديث قد ألمه ووجهت القول إلى 
عمها فى طْجة رقيقة ملؤها اسأب : 

٠‏ إن ععمار إنسان لا مثيل له .. إنه طيب وير .. وهو يحتاج إلى صبر لترويضه 

على مهنته الحديدة .. وعلى الابتسام . 
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وأجاب الأب فى يأس : 

وردسا مى ٠‏ 

إذت ساحاول أنا .. 

وقال عبد الكرجم ضاحكا : 

ستدحاو لين تعليمه الابتسام ؟.. ولا شارلى شابلن يستطيع هذا 43 

وردت هى ضاحكة : 

سأجلسه أمامى كل يوم ساعتين لأرسم له صورة زيتية .. وأطلب منه أن 
يبتسم طوال الساعتين .. حتى تتعود شفتاء الابتسام : 

وردت عايدة قائلة وهى تضحلك : 

أولا لن يقبل الجلوس لمرسم .. 

وأردف عبد الكريم : 

وإذ! جلس فأن يبتسم . 

وقالتث عى : 
جميلا عندمأ ييتسم .. 

وقال الشيك عبد السلام وهو مبم بترك المائدة : 

أنم تضحكون .. والمسألة تبعث على الأسى .. هذا الولد .. قد 
خيرنى .. 

وصاح خالد معترضا : 

مى لا تضحك يا ألى .. لقد رسعت اليوم فى المدرسة صورة لأخى عمار 
وهو يرندى ثياب جندى وممسلك بندقية . 

وقالت مى معقبة ؛ 

لم تكن صورة عمار .. لقد كدت أحاول أن أرسم صورة لمقاتل فلسطينى 


سس ةا سس 


كتموذج يرسمه الأولاد فى الفصل .. وفجأة “معت خالدا يبتف من وسطهم 
بأعلى صوته ويقول لى ؛ هذا أخى عمار يا أبلة مى 4 .. ولم أكن أدرك أن ملام 
المقاتل تشبه عمارا حتى صاح لى خخالد .. وعندما عدث أتأملها وجدت يها 
بعض الكيه فعلا من عمار .. 

وتساءلت الأم فرحة : 

هل هو جميل كعمار ؟ 

وردت أعحه عايدة صائحة : 

س وهل تظتين أبنك جميلة ؟ 

وردت الم متفاخرة : 

ليس هناك أجمل من عمار . 

وقالت عايدة ضاحكة : 

القرد فى عين أمه .. 

ومبرتبا الأم قائلة : 

قرد فى عينك وعين أييك . 

وأقبلت عليبا ليل الصغيرة تتساءل فى لنغتها : 

أنا جميلة يا نينة ؟ 

وصاحم ببا تخالك : 

أنست قردة . 

وهتفت الصغيرة وهى تنجه إلى أمها شاكية : 

أنا قردة يا ماما ؟ 

وضعتبا عايدة إلى صدرها وهى تقول : 

. أنت روحى 5 

والتفت عبد الكرم إلى مى وهو يمسح يديه ف المنشقة : 

سس إذن ستعلمين عمارا الابتسام ؟ 
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أجل . 

وتجلسينه أمامك ساعتين ؟ 

سأحاول . 

وتطابين منه أن يبتسم ؟ 

أجل . 

د وهل سيسمع كلامك ؟ 

ريئأً يبنديه . 

وإذا لم يفعل ؟ 

لن يستعصى على رعه .. لقد قال لكم غبالد كيف رمت صورته 
بلاوعى . 

واعترض خدالد صائمحا : 

سأّجعله يبتسم فى الصورة . 

وقال عيد الكريم ضاحكا : 

ب والله لو رمت الابتسامة على شفتيه .. لطارت ف أليوم التالى .. 

وقالت عايدة : ء. 

أنا أعرفه من يومه .. وجهه يقطع الدميرة من البيت . 

وقالت الأم وهى تبر رأسها فى أسى : 

ديأ ثأس أعدذروة . 

وأقبلت عليبا مى وهى تحيطها بذراعيها : 

عمار لا يو جد مثله يا خعالتى . 

وضمتها الأم إليها فى -حنان وهى تتمتم : 

أنث حبيبتى يا مى .. أنت أعز من أولادى . 

وقالت عايدة ضاحكة : 
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خخلاصضص .. واحت علينا .. حلال عليكى يا مى . 
واتمهت مى إلى غرفة عمار بجسدها الرقيق وشعرها الأسود الطويل 
الممكوف على رأسها وعينيها السوداوين الواسعتين وأنفها الدقيق وششتيبا 
الرقيقتين . 
وكان ععممار قد استلقى على مقعد من القش ف الشرفة الخلفية المطلة عل 
الحديقة ومد ساقيه على سور الشرفة وأسند رأسه على حافة المقعد وأغمض 
جمينيةاء 
ووضعت مى يدها على كتفه . ولم يدمحرك عمار .. ولم يبد عليه أنه شعر بمسة 
يدهأ . 
وسألئه مى فى «مسة رقيقة : 
ا مابك ياعمار ؟ 
ورد وهو مغمض العينين ؛ 
سالا شيع . 
أرجو ألا يكون حديث عمى قد أغضبلك . 
أيد! , 
ولكنك يجب أن تفكر فيما قال . 
وقح ععممار عيئيه ونظر إليها نظرة غير مبالية وقال فى غير اكتراك : 
سكيف ؟ 
إن مستقبلك معه فى العمل معه فى الحانوت .. فيجب أن تسمع نصحه . 
وهاذا يريد ؟ 
يريدك أن عبش للربائن .. وأن تصبر عليهبم . 
وأن أبيعهم ما لا يريدون .. وماذا أيضا ؟ 
أن تضع أبتسامة على شفتيك . 
اس سأحاول . 


اال كك 
ونظرت مى إلى وجهه متاملة ثم سالته : 
ها رأيك فى أن أرسم لك صورة ؟ 
سس بيو ره 15 


افعلى شيعا أفيد من هذا . 
سأرسملك صورة بالزيت . 
لماذ! ؟.. من أكون أنا -حتى تراسمينى ؟ 
أنت .. أننت أبن عمى ؟ 
د علا شيء ماني أسصحق الرسم ؟ 
وأنت إنسأن طيب .. 
هل هذا مور للرسم 8 7 
سأرسم صورة وأنت تبتسم . 
ولماذا أبتسم ؟.. 
لأن شكلك سيصبح أفضل وأنت تبتسم . 
وماذا يهم شكلى ؟.. 
حتى تستطيع أن تلقى الزبائن .. وتتعامل معهم 
هل تظنين الزبائن .. يبعمون بشكقى .. إذا كنت أبتسم أوالا يسم ؟ 
إنهم تمون بأن يلقاهم إنسان ببشاشة 
قلت للك سأحاول . 
وهل لديك مانع من أن تجلس أمامى تحتى أرسملك ؟ 
أجل . 
الماذا ؟ 
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لأنى أكره هذه الأشياء .. أكره أن أجلس لأبتسم .. بلا مبرر . 

سأحاول أنا أن أجعلك تبتسم . 

وبدأ صيره ينفد وقال ها فى ضيق : 

أذهبى يا مى .. لا داعى لاضاعة الوقث فى هذه السخافات .. 

. ولكن هذه السخافات هى عملى .. إننى مدرسة رسم يا عمار . 

إِذن أذهبى وعلمى الأولاد الرسم .. علميهم أن يرسموا شيكا مفيدا .. 

إلى أفعل .. 

يكفيك هذا! .. ودعينى فى حالى .. 

وهزت مى رأسها فى أسف وهى تقول : 

إذن سارعمك من الذاكرة , 

.. أفعلى ما تشائين . 

سأرسمك وأنت تبتسم .. لأريك كيف يمكن أن تكون إنسانا آخر 
بالابتسامة على شفتيك . 

وغادرت مي الشرفة . 

وعاد عمار يغمض عينيه ويسند رأسه إلى حافة المقعد .. 

وعاده صوك مى يتردد فق مسأمعةه : 

كيف يمكن أن تكون إنسانا ار بالابتسامة على شفتيك . 

ابتسامة على شفتيه ؟!! 

كيف ..؟ 

وفجأة وثبت إلى ذاكرته صورة .. لا تريد أن تمحى متها . 

صورة تألى أن تببت أو تضمحل عند زمن يعيد .. بعيد .. 

وهو لم يزل بعد طفلا . وهم يعيشون ف بيتهم حارس مديئة القدس .. فى دير 
ياسين . 


استيقظ على اتفجار مروع .. هر جحدرآن ألبييت , 


ا 2 

ومن الغرفة المجاورة أقبلث خالته زاهرة وهى تجر ابنتها'مى فى يدها وهى 
تصر لخ باكية . 

واكانت خمالته حاملة . 

ومن اعديقة ة أقبل أخحوه الأكبر محمود يصرغ فرعا وهو يصيح ؛ 

ل اليبود يبأجمون اليلدة . 

سه من قال للك ؟ 

عم إبراهم البقال .. وقال لى اختبرء لأعبم يقتلون كل من يقابلهم . 

وكات أبوه وزوج خالته قد غادرا البيت كل إل عمله . 

وإزداد صوت الاتفجاراءت .. وأتمذدت تقتربب من البيست: . 

انفجار .. يتلوه انفجار .. والطلقات تتوالى . 

وفى ارتيا ع جمعتهم أمه فى إحدى الحجرات . 

وسمع أصوات مرخات .. ثم ضجيجا وصوت أقدام كثيرة تقترب من 
البيت .. وباب الحديقة يدفع .. وأصوات أقدام تتراحم ف الحديقة .. وباب 
البيت يقتحم .. ثم أقداما تصعد الدرج . 

وأسرعت أمه تجمعهم وراء ستار باب الشرفة العريضة .. وطلبت منهم أن 
يكعموا أنفاسهم حتى يغادر الييود المتزل . 

و معت أصوات ت الأقدام تجول داتعل إللجرإك وأشياء تتحطم .٠‏ وأزداد 
اقتراب الأقدام .. ودخحل أحدهم الحنجرة .. ثم صاح : 

لا أحد هنا .. 

وهم بالتروج . 

وفجأة صرحت الصغيرة عى وهى تمسك بيد أمها ٠‏ وتوشاست أقدام 
الرجل .. ثم اقترب من الستارة وبطرف السدكى فى يده أزاحها ونظر إِلييم وهو 
يبز رأسه ويبتف سأتحرأ : 

إذت فانم هنأ . 
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5 
كيف ..؟ كين .. ؟ 


كم الجميع أتفاسهم وقد أصابيم الر حصب .. وعاودنث مى الصراح . 

وأشار لهم رجل العصابات الصهيونى بطرف السونكى المعلق ف البددقية 
قائلا : 

ل أجمر جوأ .. 

وجمد كل منهم ق مكانه فلم يستتطع حراكا .. وأخحذ الرجال المسلحون ف 
التدفق فى الحجرة ووقفوا يرقبون المرأتين والطفلين وكاتهم حصلوا على كنز 

وصاح الرجل الذى عثر عليهم : 

أين الرجال . 

والتقطت أم عمار أنفاسها ثم ردت : 

سس لمر مجو أ . 

ل إلى أين ؟ 

إلى أعماهم . 

وصاح الرجل بزميل له : 

أرفع الستار فقد يكونون مختبكين وراءه .. وخحذ حذرك . 

وعاودت مى الصغيرة صراخها وهى على كتف أم عمار 6 وأحست الأم 
الحامل بالغثيان وأمسكلت بطرف الستار حتى لا تقع . 

وأسمس عمار بالغيظ من مى وهى جمعن فى صراخعها . 

لاذا تصرخ هذه الحمقاء الصغيرة .. لقد كانت هى السبب ف اكتشاف 
الرجال مخبئهم .. وهى ما تزال تعاود هذا الصراخ الغبى . 
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ورفع عمار بصره إليها وصاح يها : 

سد أصمتىي .. لأذا تصرخحين ؟ 

وازدادت مى صراخعا , 

وأقترب أحد الرجال من عمار وضربه بطرف السونكى ف كتفه وقال له 
ساخرا : 

ومالك أنت بها .. 

وأندفع أخوه محمود نحو الرجل يضريه بقبضته الصغيرة . 

واندفعت أم عمار تيعد طرف السونكى عن كتفه وصاححت بالرجل : 

أبعت فهئة . 

وبركلة عنيفة أزاح الرجل محمودا بقدمه ثم اقترب من أم عمار قائلا فى 
سبكريه : 

إذن أقترب منلك أننت . 

ثم دفع السونكى إلى صدرها وشق ثوبها . 

واندفع عمار صارخا وأمسلك بساق الرجل وحاول أن يعضه ولكن الرجل 
ركله بقدمه ركلة أسقطته على الأرض . 

وجذب الرجل مى من كتف أم عمار وقذف ببا على الأرض . 

وصرحت أم مى وإندفعت إلى الرجل غاضبة تحاول أن تمسلك يفتاقه .. 

وببساطة تلقاها الرجل بطرف السونكى مصوبا إلى بطنها المنتفخ وبكل 
ماعملك من قوة دفعه إلى داخل بطنبا وهو يقول فى استخفاف : 

لا داعى للمزيد من نسلكم .. لست أدرى لاذا تتكائرون بمثل هذه 
السرعة . 

وبقر السونكى بطن المرأة الحامل وسقطت المرأة تتلوى وقد حرج كل مافى 
باطنها . 

وقفز محمود نحو الرجل وقبل أن يصل إليه انطلقت رصاصة من فوهة إحدى 
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البنادق فاستقرت فى رأسه .. وعلت من شفتيه صرخة ثم هوى إلى الأرض 
وألدماء تغرق وججهه . 

وصرخمت أم عمار وسقطت مغشيا علا 1 

وعاودت الصغيرة مى صراعها وهى تزحف على الأرض . 

وجمد عمار قى مكانه مشدوها .. منظر عجيب .. لا تستتطيع السئون أن 
تمحوه من ذاكرته .. لم يطف بذهنه أن بطن الإنسان يمكن أن يحوى كل هذه 
الأشياء حتى رأى خالته تتلوى على الأرض وكل شىء قد تدلى منبا .. الأمعاء 
والجنين . 
ولا تمطر بياله أن هذه الرصاصة الصغيرة التى تنطلق من فوهة البندقية يمكن 
أن تستقر فى رأس إنسان فترديه قتيلا حتى أبصر أخاه يتلوى على الأرض ثم يستقر 
حشة هأمادة . 

والرجال يضحكون .. يقهقهون .. كانما يرقبون منظرا مضحكا عل 
خشية مساح اع 

والدماء تتدفق على الأرض وتسيل ببطء حتى تصل إلى موضعه فيحس ببأ 
لرجة ساخحنة تمت أكفه . 

ومن الخارج تتعالى الانفجارات .. والصرخات . 

وتلفت الرجل إليه ثم ركله بقدمه ركلة عنيفة حملها بقية مأ يطويه من حقد 
صائيحأ : 

كللانبا . 

وبصق .. ثم قهقه . 

وغادر الغرفة تسبقه حطوات زملائه على الدرج . 

وعبض عمار ينقل أقدامه الصغيرة العارية وسط الدماء .. وأشياء كثيرة حمراء 
تتدلى من بطن خمالته .. وأخموه قد تقوس -جسده وغطت الذماء وجهه .. وأمه 
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رأقدة .. وقد فغرت فاها وأسبلت عينيبا .. والصغيرة تحبو وسط الدماء .. وقد 
تلوثت ثيابها وكفاها ووجهها .. تسعى فزعة إلى أمها التى أفرغ الحمج جوفها . 

لو استطاع أن يقضم رقبتهم أو بيقر بطوهم . لقد حاول أن يعض أمدهم 


ولكن ركلته كانت أقوى من أستانه : 
لو أن أباء هنا .. لعرفب كيف يرعيم . 
أو زوج خمالته 3 
لماذا خترج كلاهما .. 
وفجأة سمع صوت أ مى .. اكات يصيح مهددا .. شائما .. صارععا . 
إنه لا بد مسميقتلهم . 


: سيشق بن أحدهم > فل مفالته . 

وسمع عمار طلقة .. ثم أعقيتها صرخمة .. وصوت شىء ثقيل يرتطم 
بالأرض . 

ولم يعد يسمع صواث ألى مى .. 

رما كان منبمكا فى قتل الباق .. وشق بطوثهم . 

ولكنه عاد يسمم صوت القهقهة .. قهقهة الجمع .. الذين يشاهدون 
المسرحية المحازلة . 

وتعاقبت أصوات الأقدام على الدرج .. وق الخحديقة .. ورويدا .. 
رويدا .. ساد السكون الدار . 

إلا من صراخ الصغيرة فى الداخل .. والانفجارات ف الخارج وتتوالى 
الصورة فى ذهنه . 

ويذكر بعد ذلك أباه وهو يحمله على كتفه .. وأمه تحمل مى الصغيرة .. 
ومازال صراءحها يتعالى .. ويسيرون فى درب ضيق فوق سفعم الجبل .. تاركين 
ورأعهم .. جتنا ملقاة على الطريق .. شيو نحا وأطفالا ونساء . وم يعد منظر 
أححيه ونحالته غرييا على عيئيه فقد امتلات الطرقات بأمثاله .. وق الميدان جردت 
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النساع من ثياببن .. وحوفن فوهات البنادق .. والقهقهات الساخمرة .. 
ورجاهن حد_ث .. تطوها البعال . 

أشياء مروعة .. خلفها وراءه . 

سماها الئاس بعد ذلك .. مذبحة دير ياسين .. قريتهم الهادئة الطيبة .. 
ووصقوا فظائعها .| 

ولكن أحدا . م يرها .. 5 راها هو . 

م ير .. علرف السونككى يغرس فى بطنئ خخالته .. 5 تغرس السكين فى 
البطيخ .. ومفرج منبا جين كقلب البطيخة . 

لقد قرأ أشياء كثيرة عنبا . 

ولكن الكلمات على الورق .. باردة .. تتألق فى أناقة .. سواد الهروف على 
بياض الورق .. وعيثا تستطيع أن ترسم الصورة .. عبئا تستطيع أن تكون 
مخالب ممزقة .. عبثا تستطيع أن تتحول الحروف إلى بقع قانية لزجة ساحدة .. 
عبقا تستطيع السطور أن تتحول إلى أحشاء تتدلى .. وأشياء أخعرى تختلط بالدماء 


والأحشاء . 

كلام .. كلام . 

والحقيقةالمروعة .. بعتا الأيام .. ولم تترك منها إلا ذكرى .. تروى 
كالتواديت . 


وبدت أمه مشدوهة وهى تحتضن الطفلة الباكية .. وأخذت تتعتر فى حمى 
الطريق وتبتف بأبيه وى صوتما أنين موجم : 

ب إتهأ جوعى . ١‏ 

ومد الرجل يده فقطف برتقالة من شجرة مطلة على الطريق وأجاب لاهنا : 

حاولى أن تسلها بالبرتقالة .. أسكتيبا بأية طريقلة .. حتى لا تنم 
صرانخحاعها عنا . 

وأحس عمار برجقة . 
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مرة أخرى بمكن أن تشى بهم مى . 

ألم تفعلها فى المرة الأولى . 

ولكن هذه المرة .. معهم أبوه . 

لى يترك أحدا يفتلك بهم .. ويقر بطوتهم . 

ولكن ماذا يملك أبوه إزاء بنادقهم ؟! 

ماذا استطاع أن يفعل زوج خالته .. وهو مقيل عليبم لتجدتهم .. إنه 
ل يستظم تي الوصول إليهم . 

لقد أرداه الكلاب بطلقة .. ثم بصقوأ عليه .. 

لم يجدهم وجوده نفعا .. ولا استطاع هو أن يحمى نفسه . 

ولو كن أبوه مواجودا .. لضاع هو الأخخر 6 ولكن الله أرسله متأخر! 
ولا لكانت أمه تقف ف الميدان مع بقية النساء وكانت جنته يطؤها البغاة . 

وضاح أخوه محمود .. لن يراه بعد ذلك .. الجسد المقوس .. والوجه 
المضر ج بالدماع .. ولو كانت عايدة أخته فى البيت لضاعت هى الأخرى ولكنها 
ذهبت إلى زيارة جدتبا ف المديئة . 

وواصل الأربعة السير .. وسقط الظلام . 

و*مسست الأم وهى تربت ظهر الصغيرة التى غلها النوم . 

أنخشى أن نضل يأ عبد السلام . 

لا تخاقى .. إنتى أعرف الطريق جيد! .. طالما قطعته سائرا على الأقدام 
عندما كان يمرض الحصان وتعطل العربة .. ويرسلتئى ألى إلى بيت جدى فى 
المديئة . 

وتنهددت أم عمار .. وعادت الدموع تنبمر من عييها وهى تضم الصغيرة إلمأ 
وهصست فى أنات ألمة : 

سس ابتى .. حبيبى . كأن يجب ألا أتركه .. كان يجب أن أبقى معه . 

و-حاول عبد السلام أن يشد أزرها فقال وهو يطوى مواجعه : 
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امشثبى يا فاطمة .. لا فائدة من هذا كله .. جب أن تقاوم من أجل هذدين 
الصغيرين . 

وعلا صوت بكائها وهى تدمتم : 

يا حبيبتى يا أحتى .. كانت تنتظر وليدها فى طفة .. كانت تتمنى أن 
يكون ولدا .. ولكتبم مرقوه 5 مرقوها .. يا حبيبتى يأ زيدمب . 

ونبرها عبد السلام والدموع تدلاً مقلتيه : 

وبعدين .. أمسكى نفسلك .. وإلا أمسكوا هم ينأ . 

وصمتت الأم برهة ثم عاودت التساوؤل ف قلق بعد برعة : 

س ترى هاذا جرى لابنتى عأآيدة ؟ 

إنبا لاشك ف أمان عند أمى . 

وواصل الجماعة السير .. حتى وصلوا إلى بيت الجدة فى المدينة , 

ومردت السئون .. وطوى الزمن كل ثىء ق مأضيهم . 

وضاعت أشياء ككثيرة .. وببعت معالمها . 

إلا هذه الصورة المروعة .. أجحفورة بطرف السونكى .. فى ذهن عمار .. 
وف قلبه . 

البيت ضاع .. والمزرعة ضاعت .. وعبير الرهر ونسسمة الغروب . 

لم ببق هم شىء لم يأحذه المبود . 

أحذوه ببساطة . 

لم يكن بين أبيه وبينهم ثأر . 

لم يقعل أحدا منبم .. ول يعذبه .. ولم يسلبه شيعا . 

سمع بعد ذلك أن النازى عذبهم .. وقتل الملايين منهم .. وسلبهم كل شىء . 

ولكن أباه بالقطع لم يكن نازيا .. لم يفعل شيئا من هذا . 

ولا أحد من أقأربه . 

لم يقل أحد صغارهم 5 قتلوا أناه . 


سيم 1١‏ ؟ عسيم 


وم يبقر أحد بطن نسائهم ا بقروا بطن خخالته .. ولا مزق أحد أجنتهم فى 
يلون أمهاتهم 5 فعلوا بالجنين الصغير فى يطنها . 

لم يشعر أحد من أسرته أو قريته بالكراهية لحم من قبل .. حتى يفتكوا بهم بمثل 
هذ! الحشد والكراهية . 

أشياء كثيرة .. كانت تستعصى على فهمه خلال السئوات التى أعقيت 
المشهد الر هيب . 

لماذا فعل بهم جيرانهم الييود كل هذا ؟! 

لماذا فتكوا بيم وسلبوهم بيتهم وأرضهم . 

إنها قطعا لم تكن هم من قبل .. فلم يحدث قط أن أحدا منهم ادحى على أبيه أنه 
أخذ منه أرضه .. أو سلب ماله .. أو قتل أحمدا من ذويه ٠.‏ 

لاذا إذن أقدموا على هذه الجريمة البشعة والمذبحة الرهيبة ؟ 

سؤال ظل حائرا فق ذهنه .. لا يجد له إجابة . 

والسؤال الذى حيره أكثر من هذا هو : 

لماذا نسلم يما حدث كأئه أمر طبيعى ؟! 

إنه يعرف أن عللمه الملتحضر الذى يعيش فيه .. يعاقب السارق .. ويعدم 
القاتل . 

ولقد سرق بيته .. وقتل أهله . 

ولكن أحدا لم يدحرك . 

لاسارق .. عوقب .. ولاقاتل .. قدِّم للقصاص .. بل ظل السارق يحتفظ 
بسرقته .. والقاتل .. يقهقه .. والعالم - فيما ييدو ..-. يصفق إعجابا به . 

أترى الجريمة .. لم تكن بالبشاعة العى راها ؟! 

أتراه كان واهما فى كل ما رأى ؟! 

أترى أخاه ل يقتل ولم يتفوس جسده وتغطى الدماء وجهه ؟! 

أترى عدالته ْم يبقر بطنبا عى وغيرها من التساء ؟. أترى الدماء لم تسفك 
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والرقاب لم تقطع ؟] 

غير معقول أن يكون وأهما .. 

فكل شىء قد ضاع واضمحل .. إلا هذه الحقيقة المروعة .. إلا البعان 
المبقور .. والدماء المراقة .. والطرق الملذى بالجدث . 

ولو كان واهما أو مجمورا .. 

فلماذا كتبت الكعب عن هذه الأشياء المروغة ؟! 

إذت فالعالم هو الواهم المخمور .. 

العالم .. المتحضر .. لا بد أن يكون ف غيبوبة .. لأنه .. قد سلم للسارق 
بسرقته .. وأمن على جريمة القتل التى ارتكبها القاتل .. وربت ظهر صاحها فى 
رفق وحنى رأسه تقديرا وإعجابا . 

وكل شىء يسير فى هدوء . 

فى الأرض المسروقة يعيش السارق متعم ويرتع القاتل آمنا . 

ومن وراء الأسلاك يبدو المسروق وكأنه مجرم تخحطر .. يجب أن يبقى حبيس 
المعسكرات والقضيان . 

والسنون تمر .. ' 

وكل شىء ضائع .. واللا م مستأاسد .. والمظلوم عاجر .. والْعال م سعيد 1 

وما باليد حيلة .. يا عمار .. لا حيلة سوى .. الجعجعة .. والكلام . 

جعجعة بلا طحن .. وكلام بلا أفعال .. أو بأفعال تناقض الأقوال .. 

وبين الظالم والمظلوم سد .. يفصل بين القادر والعاجز .. بين العمل 
والقول .. 

وكل شىء يمكن أن يبتلع .. فى القلب وف الذهن . 

إلا تلك الصورة البشعة المروعة .. 

تتجدد مع الأيام .. 

وكان نمو ذهدلك .. ينميها .. ويصقلها .. حتى تبدو للك دائما .. وكأنبا 


سي ١ ١‏ سيم 


حقيقة اليوم .. ؤواقع الخاضر . 
وفتح ععمار عينيه على صوات أمه يهتفف به : 
عمار ... 


العم .. 

. أستظل يقظا طوال الليل ؟ 

ليس فى عينى نوم . 

قم إلى فراشلت وأنت تنام . . أم تريد أن تستيقظ متأ ترا .. حتى اثثير المزيد 
من غضب أبيك عليك . 

سأقوم عندما يرأودنى البعاس . 

قم يا بى الله مبديلك .. إنى ألاق الويل ف إيقاظك فى الصباح . 

ورد عممار متبرما : 

حاضر ساقوع . 

لقد طليت من مى أن تضبيط المنبه وتضعه ججوارك . 

وو صلت الأم إلى الشرفة .. ومدت يدها تتحسس رأمه في حنان قائنة : 

لماذا صددت البنية .. عندما طلبت مئلك أن تر»ملك . 

وأزاح عمار يد أمه من فوق رأسه فقد كان يكره مظاهر انان , وأجاببا فى 
شيجة مقتضية : 

الأفى لا أحب هذه السخافات . 

والله ما فى أسخف متلك .. إن أليئية تحبك . 

لا أريد من أحد أن يحبنى 1 

خمسارة فى حبة عينك . 

ومبض عمار -حتى ينبى اللحديث معجها إلى فراشه قائلا فى تبرم : 

تصببحى على نخير . 


وأنت من أهله . 
( ابعسامة على شفتيه ) 


مس ا سسم 


وف الصباح لم يحتج عمار إلى دقات المبه لتوقظه .. فلقد أيقظته طرقات 
صديقه يحيى عل باب الشرفة الخلفى وخيل إليه فى أول الأمر أن مى تدق ياب 
الغرفة فى محاولة لايقاظه وأجاب وهو مغمض العينين : 

ما زال الوقت ميكرا .. لماذا توقظيننى ؟ 

وأجاب يحبى شاحكا : 

أنا يحبى يا عمار . 

وقفر عمار من فرأشه .. وقدحم باب الشرفة فوجد حبى قد صعد بضع 
الدرجات المودية إلى الحديقة ووقف ينظر إليه ضاحكا وهو يسأل : 

أما زلت ائما حعي الآن ؟ 

م الساعة ؟ 

السابعة والتيف . 

ولماذ! لا أنام حتى ألآن . ما الذى أيقظك أنث ميكرا : 

سأذهب إلى المعسكر . 

أى معسكر ؟ 

معسكر التدرييا 1 

إذن فقد كدت تتكلم جادا . 

طبعاأ . 

وهر عمار رأسه قائلا : 

صجيبة ! 

وأى عجب فى ذلك ؟ 

وتمتم عمار فى نوع من اليأس : 

لم أتعود أن أخيد شيئا مأخذ الجد .. كله كلام . 

ماذا تعنى ؟. 

سس أعمنى .. ألى أسمع دائما أننا ستلقى اليهود فى البحر .. ول أعرف حتى الآن 


م هلأ موضوع تحتاج مناقشته إلى وقت .. ولابد أن أذهب إلآن .. لماذا 
لاتق معى ؟ 

د كيف ؟ 

سب إرنك ثيابك وتعال معى 

ب وإلحانورت .. وألى . 

قل له إنلك ذاهب للعدريب فى معسكرات الفدائيين : 

ألى بريد أن أفعل شيعا نافعا , 

وهل هناك أتفع من هذا ؟ 

لا أظن ألى سيقتنع به .. حتى يدخخله فى عداد الأعمال النافعة , 
حاول أن تقمعه . 

وأنا غير مقتدع ؟] 

ولماذا أنت غير مقتئع ؟ 

لأن ذعتى مشوش .. وكل ما أرأه وأعفعه ٠‏ بزيده اضطرابا وتشويشا . 
ل عل أية حال سأذهب أنا . 

أنت حر يا يحبى .. لأنلك أبييت دراستلك .. وليس لأحد وصاية 
عليك .. و كل ما تفعله تقم عليك مسغوليته .. أنت تعول نفسلك .. ولكن ألى 
ما زال يعولنى .. وعلى أنا أن أعول الأسرة من بعده . . وهو بريدنى أن أتعلم 
الابتسام فى وجه الزبائن .. إن هذه هى مهمتى الأولى .. فى هذه الآوتة . 
ولماذأ لا تلحق بعمل تعول به نفسلك ؟ 
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اس تعلم حرفة . 

من باب أولى أتعلم حرقة التجارة .. لأردث أن . 

وهل تصلح أنت لذثاك ؟. 


حتى إلآن لا .. ولكن ف المستقبل .. من يدرى ؟ 

إن علينا أن نصنع المستقبل بأيدينا .. نحن شعب ضائع يا عمار .. شعب 
مسرواق اليو اسيية ا مظلوم . شعب من اللاجكين . 

وماذا تريد منا أن تصنع ؟ 

نتحول إلى شعب من المقاتلين .. هذه هى مهمتنا الأولى .. نمسلك 
بالسلاح .. ونقاتل . 

وأخرج عمار زفرة من صدره ثم تمتم ى صوات “خحفيض : 

معلك ححق .. 

عندما تمسلك السلاح ونقاسل .. سيموضع كل شىء فى موضعةه .. 
سيعرف العالم أننا شعب نقائل من أجل أرضنا ووطنا وحريتنا .. لا جماعة.من 
اللاجكين .. يسألون العالم حسنة .. وسنستقطب كل القوى الفلسطينية أمتلفة 
بلا سبب .. وستكشف الزعامات الزائفة .. بل وأكثر من هذا سدستقطب كل 
القوى العربية الختلفة .. المتناقضة . 

وعاد عمار إلى شروده ثم قال وهو يبز رأسه فى نوع من التشكلك : 

أنت متفائل يا يحيى .. متفائل جدا .. إن التناقض بين القوى العربية .. 
أكبر من أن يتغلب العمل الفدالى الفلسطينى عليه .. إن الوحدة فى نظر كل نظام , 
تحتم تصغية النظام المضاد من أجل أن تتحقق وحدة حقيقية بلا متناقضات . 

لن ندع ظلال اليأس تعتم طريقنا .. سنسير بكل ما نملك من قوة الإيمان 
ودفعة الامل . 

وصمت عمار برهة ثم تساءل ؛: 

وماذا فعلت بعملك ف المكتب المندسى الذى تعمل به ؟ 

سألت كبير المهندسين أن يمنحنى إجازة بدون مرتب . 

وا كيف ستعيش بغير عرتب 1 

ولكاذا أريد المرتب ؟.. ف المعسكر أن يعجروا عن منحناءوجبة الطعام .. 
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وثياب التشذريب وسلاحه . 
وماذ! قلت لوالدتلك ؟., 
قلت ها إننى ذاهب فى مهمة في دمشق 
ومتى ستعود ؟ 
أعتقد ألى أستطيع العودة كل أسبوع . 
مر على فى كل مرة تأق . 
طبعا .. فلعلك تأكى معى ذات مرة . 
من يدرى .. ألا تأحل فنجانا من الشاى ؟ 
أزف الوقت .. كان يجب أن تمدحنى إياه منذ أن ظرقت بابك . 
س سأتغدى معلك ف المرة القادمة .. هذا أفضل من فدجان شاى . 
أتفقنا .. 
وشد كل منهما على يد الأخنر فى مودة . 
وهبط يحبى من درج الشرفة عابرا الحديقة إلى الباب الخارجى . 
ودق جرس المبه فوضع عمار أصبعه عليه حتى يسكته . 
وأسرع فى ارتداء ملابسه وتناول إفطاره . 
لم يكن على أستعداد لتلقى مزيد من اللوم من أبيه . 
إن عليه أن يحاول إسترضاءه .. فهو قبل كل شىء يحبه ويس له بالاحترام . 
وهو من وجهة نظره على حق .. وإيانه بالحديث الشريف الذى لا يفعاً 
بردده .. ( إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن يتقنه ) يحم عليه أن يتقن عملية 
العجارة . . لأن هذا هو عمله .. فهو لم يفلح حتى الآن ف أداء غيره . . ولقد 
وجمد فيه بحكم الظروف التى لم توجد له بديلا .. ومن أجل هذا يجب أن يكون 
تاجرأ شاطرا .. يعرف م قال أبوه .. كيف لا يترك الزبون يخرج بيده فارغة . 
بكلمة حلوة .. وابتسامة عذبة .. هذا هو ما يجب عليه أن يتقنه . 


سس اث ١‏ سس 


الآن على الأقل . 
وعندما يمسلك السلاح .. إذا ما قدر له أن يمسكه .. يصبعم عليه أن يتقن 


استعماله» , 


وف طريقه إلى الحانوت .. عادت كلمات نحى تطرق مسامعه .. 
عندما نمسلك السلاح وئقاتل .. سيوضع كل شىع فى موضعه . 
إلى أى مدى يصح هذا القول ؟ 

إلى أى مدى يصمح .. مم الفلسطينيين المتعافرين ؟ 

وإلى أى مدى يصح مع العرب المتقاتلين ؟.. 


يقاتل بعضهم البعض الآخر .. ولا يقاتل العدو الحقيقى .. 


خرج البعض فى سوريا بالسلاعم .. من أجل فض الوححدة .. 
وتشاغت,: جيوش العراق وسوريا ., بطي التظام وراع النظام .. وعمل, 


#وازقلخب وراء الاتقلذب .. والثورة فى أعقاب الثورة . 


روي > 


والجيش المصرى مشغول جحماية ثورة امن من الرجعية .. 

والأردث والسعودية تدان فى معبر خطرا أكبر من خمطر إسرائيل .. 
والزعامة الفلسعلينية ترتددى الكاكي وعبدد بإلقاء إسرائيل ف اليجر . 
كيف 119 كيف ؟!! 

وكل مافى ذهن عمار .. يدو أوهاما في أوهام . 

امقيقة الوحبدة التي لاتيبت هى الأرض العى سرقت والبيت الذي ضاع ء 


وهى السيد الصغير المقوس, بوجهه امبر ج بالدماع , 


هى المرأة المبقورة البطن ,. بتدلى من جوفها الأحشاء والجنين . 
وال_تفلة تمبو وسط فقتمام , 

والرجلى صاحبه السونكى يقهقه ويصق وبقول, : 

و كلاب 4ه . 
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: 
هل ينه ؟ .. 


وقفت مى وسط الفصل أمام السبورة . وهى تشرح للتلامذة درس اليوم 
وقد كتست على السبورة التارعم ونوع الدرس ( رسم من الذاكرة ) ثم كتبت 
ارسم من الذاكرة صورة تاجر يبيع الأقمشة ى سوق القدس . 

وكان خجالد بجلس وسط التلاميذ يتطلع إلى ما تكتيه مى على السبورة .. ول 
يهالك نفسه من أن يبتف ضاحكا : 

هل نرسم ألى .. أم أخبى عمار ؟ 

وضححك صبى مجلس يجواره وتساعول : 

وما الفرق يا خالد ؟ 

الأول ضاحك . والثالى متجهم . 

ورد السبى فى -حيرة : 

وهل تعرف كيف ترسم وجها يضحك وأخخر متجهما ؟ 

سأحاول . 

أنا لا أعرقب . 

وتساءل صبى من آخخر الفصل : 

هل نرسمه جالسا أم وإقفا ؟ 

وتساءل إشمر : 

هل يبيع لرجل أم امرأة ؟ 

وردت مى وهى ترفع أصبعها مهددة : 

لا أريد كثرة أسكلة .. ليرسم كل منكم ما يتصوره . واتهملك ألصبية فى 
الرسم » وأحذت مى تمر بين الصفوف عبدية ملاحظاتها بين أونة وأخرى 
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أو ممسكة بقلم أحدهم تساعده فى رسم الخطوط الأولية للسوق . 

ووقفت أمام خالد فوجدته قد كتب على الصفحة « محل الاج خخالد عبد 
السلام » وترك الصفحة بيضاء دون أن يرسم شيا . 

وسألته مى فى غيظ : 

ماهذا ؟ 

ٌْ وسألحا بدوره فى دهشة : 

ألا يبدو ما أريد واضحا .. ألا تعرفين الشراءة ؟ 

ورددت مى الكتابة قائلة : 

.. محل الاج خبالد عيد السلام . 

بالضبط . 

وأين صاحب لمحل ؟., 

ذهب إلى معسكراتث الفدائيين .. أتحبين أن أرممه تلك هناك ؟ 

وبسرعة البرق أخذ يرسم على الورقة جنديا يحمل السلاح . 

وقالت مى فى إصرار : . 

لم أقل للك ارسم جنديا حمل السلاح .. ولكنى قلت ارسم تأجرا بيع 
القماش . 

ورد خحالد فى ضيق : 

لا أعرف أن أرسم سوى هذا .. هذا أسهل كثيرا . 

وعاد يرسم جنودا آخرين يحملون السلاح » ونظرت إليه مى وهى تقول 
متدذرة : 

ستأخد صفرا .. 

وبعد برهة دق الجرس وأندفع الصبية إلى الخارج يتواثبون ويتصايحون . 
و .رجت مى تحمل كراستها متجهة إلى حجرة المدرسين » وف الممر التقت 
باميرة تسير مفطواتبا القصيرة السريعة وقد انتصبت قامتها وعبدلت جدائلها 


0 ا 
الذهبية على كتفيبا » ول تكد تراها حتى هتفت ببا ؛ 
وأجابت مى باسمة : 


سس شعير ‏ 

أخبى كال ينتظرنا بعربته فى الخارج !.. ويريدنا أن نذهب معا . 

إلى أين ؟ 

إلى السوق .. 

لماذا ؟ 

يريد أن يشترى قماشا من دكان عمك لبياضات الطقم الذى أحضره 
للعيادة . 


وهل يحتاج لوساطة لدى عمى ؟ 

قال إنه يريد أن تختارى له القماش على ذوقلك . 

وق أنا ؟. 

هكذا ادعى . 

ل أتحثى أن أخذله . 

لا أعتقد .. فدرجة الاعجاب بلك قد زادت هذه الأيام حبتين . 

ونساءلت مى فى خمجل ودهشة : 

. إعجاب لى أنا ؟. منذث متى ؟ 

هنل أن رأاك اخير مرة عندما كأن يعوذ مالتك .. وسيرتك لا تترك 
لسماته , 

عه ممقجحيبة 1 

ووصلت الفتاتاك إلى باب المدرسة ولمهما الدكتور كال الذي كان يقف 
بعربته على الرصيف المْقابل للباب فهيط يلقاهما شعبيا مى فى بئاشة ومودة . 

أهلا مى .. لعلى لا أكون قد أزعجتك .. 


ا ل 


د أيد! . 

وفتحم باب العربة ججواره ودعا مى إلى الر كوب قائلا : 

تفضلى . 

ولكن مى أسرعت تفتح الباب الخلفى ودلفت إلى العربة بسرعة قائلة : 

سأجلس هنا .. 

وجلست أميرة بجوار أخيبا . 

وانطلقت العربة إلى السوق . 

وقال ل يفعم باب الحديث : 

كيف حال ععالتاك ؟ 

الحمد لله . 

كان يجي أن أعودها ثانية .. لولا أنى سافرت بعدها مباشرة .. ولكتى 
سأزورها فى أقرب فرصة . 

لا داعى لأن تتعحب نفسلك .. إنبا الآن مخير . 

ورد آل ماؤحا : 

ألا تريدين أن أزور 8 .. لن أكلفكم سوى فتجان القهوة : 

إنه بيتك تحضر وقتا تشاء . . إف وأميرة : . كأخوات . 

وردث أميرة موٌكدة : 

. بل أفضل .. لم يكن أحد يسأل عنى طوال مدة دراستى فى القاهرة . 
سوأك .. وم يبون على أن أعود هنا لأدرس الانجليزية لوٌلاء القردة .. سوى أفى | 
سأكون معك فى مدرسة وإحدة . 

وقال ال ضاحكا : 

لعل إغراء القاهرة لا يكوت أقوى من مى . 

وردت مى قادلة : 

إذا سحت لها فرصة العمل معيدة فلن يفلس إى إغراء ف ف إبقائها . 


ل ا 

وقال ال : 

لا أظن شغلاثة المعيدة وحدها هى التى تغريبا بالقاهرة .. إن هناك سبيا 
أقوى للإغراء . 

وضحكلت مى متسائلة : 

ها أنخباره يا أميرة ؟ 

وأعاد السؤال أميرة من شرود استغرقتٍ فيه وهزت رأسها مستفسرة : 

سب أتخيار من ؟. 

وأجابت مى : 

لس رعو . 

وأطلقت أميرة تنهيدة . ول يبد أن رءوف كان بعيد! عن ذهنها الشارد قد 
قالت: ببساطة : 

س إنه يدرس ف بعثة مدرعاات ف تشيكوسلوفاكيا . 

وقال ل : 

لقد كتب إلى أنه سيزورنا بمجرد عودته من براغ . 

وقالت مى : 

لعله يحضر الدبل معه , 

وتنبدت أميرة ولم تجمب » وقالت مى : 

ربنا حضره بالسلامة .. ويتمم كل شيء على نخير . 

ووصلت العربة إلى السوق . ووقف كال بها فى أحد المنعطفات .. ثم هبط 
الثلائة يسيرون إلى الدكان . 
وفوجي الاج عبد السلام بمى ورقاقها يقبلون على الحانوت وهدف يهم 
مرحبأ ؛ 

أهلا وسهلا .. ما هذه المفاجأة الطيبة . تفضلوا .. 

وحاول عمار أن يرسم ابتسامة على شفتيه ونظرت إليه مى ف إعسجاب 


م تستطع أن نخفيه وقالت عبمس به مازحة : 

أجل . هكذا أفضل . 

وسرعان ما ضاع شبح الابتسامة .. وعاوده التجهم وهو يشد على يد 
وقالت أميرة : 

حضرنا لشراء بياضات لعيادة ل . 

ورد الحاج عبد السلام : 

ميروك يا دكتور .. امحل كله تحت أمرك .. أنت رجل أمير .. لقد سألت 

الحاجة عنكُ عدة مرات . 

ورد ال : أنا مقصر فى ححقها .. ولكنى سأزورها فى أقرب وقت . 
إنها لا ترتاح إلى طييب سوألك .. إنها تعرك كابنها . 

وأنا أحس أنبا تماما كأمى .. إنبا سيدة كاملة . 

ومد الاج عبد السلام يده إلى رف وراءه ثم جدذب بضعة أثواب .. وأخخذ فى ٠‏ 

عرضها على كال قائلا : 

هذه بضعة أثواب وصلت إليئا من شركة الحلة .. عينات جديدة ممتازة ,. ' 
وقال كال ضأحكا : 

لقد فوضت مى فى انتقاء القماش .. إفى أثق فى ذوقها . 
وأشارت مى إلى ثوب غلبت عليه الررقة قائلة : 

مد يعنجيئى هِدّأ . 

وبسرعة قال 5ل : 

وتساءل عبد السلام : 

ثم مترا تريد ؟آ 

س طقنم من كنبة وأربعة كراسى فوتيل .. م مترا يحتاج ؟ 
وسرعان ما قطع الاج عبد السلام القماش المطلوب . 


م4 ع 

وتساءل كال وهو يخرج محفظة النقود عن الثمن فأجاب الرجل وهو يسلمه 
اللفافة ضاحكا : 

تمه وصل . 

وشكره كال وعاد يلح فى معرفة الثمن قائلا : 

إذا ل أدفع الشمن فلن أخخذ القماش . 

يا دكتور خيرك سابق .. إنك لست غريبا .. وعيادتك عيادتياً . 

إذا لم تأخذ منى الثمن فلن أجسر بعد ذلك على أن أعود إليك 

إذن ساحذ منلك تمن الشراء بدون ربح .. 

ودفع كال النقود وسار نحو العربة تصحبه الفعاتان . وقالت أميرة : 

لم أتصور أنه ببذا الشمن ! 

ورد علمبا كال : 

وذوقه فى ما منتبى ألجمال . 

وأجابت مى ضاحكة : 

إذن سأقدح مكتبا للديكور . 

سأكو أول زبائتك وسأطلب منلك أت تتولى تأثيث بيتى . 

وردت مى مازحة : 

ب عندما يستقر رأيك على العروس . أنا تحت أمرك . 

ونظر إليها كال فى إعجاب وهو يفتح باب العرية : 

لقد استقر رأيى عليبا .. فعلا .. 

وأحست مى بالارتباك من نظرته ومن حديثه ولككنها حاولت أن تتجاهل 
ماقد يكون عناه بقوله ولو على سبيل المزاح وقالت تجاريه فى مزاحه : 

هبرو كك أنا فى نحدمتك فى أى وقت .. سأفضيح مكتب الديكور من 
أجلك . 

وانمهت العرية إلى بيست همى .. 
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وأشاعت الجملة التى ألقاها ال بين المزاح والبد جوا من الصمت ترك 
كلا منبما مغرقا فى التفكير .. بحيث بدت الجملة وكأنها لم تكن مجرد غزل .. بل 
عرضا لزواج 

ول يتنه اليوم .. احتى تحولت فعلا .. إلى هذأ . 

وقفت العربة أمام البيت وهبطت مى وحاولت أن تحطم إطار الحياء الذى 
وضعتبا فيه كلمات كال التى نمت عن إعجاب يتجاوز مجرد الغزل العاير 
وقالت مازحة : 

أأستطيع المغامرة بدعوتكما إلى الغداء ؟ 

ورد آل : 1 

الوا'كتت جادة فسادخل فورا . 

ألا تتأكد أولا مما لدينا من طعام .. فقد يكون ما لديكم أفضل . 

ليس الطعام هو المهم .. وإذا لم تقبل المغامرة بدعوتنا .. فسأدعوك أنا .. 
رغم أنى لا أعرف ماذا يمكن أن تكون أمى قد أعدت 6 

بل سأقيل المغامرة .. ولتقل خالتى ما تقول .. إن الضيوف المفاجئين 
يفزعوها .. ولكنى واثقة أنهبا لن تعتب ريا ضيفين .. تفضلا .. على مأ قسم . 

وقال آل ضاحكا : 

ساق مرة أخخحرى .. عندما يكون الطعام من إعدادك أنت .. حتى تككوقل 
مسعولة عن المغامرة . 


و رشاسة فى ه 

لن تكون مغامرة إذن .. فقسأستعد ها مشيقا . 
وتساءل 5ل : 

وأى شىع لجيدين .. من أنواع الطعام ؟؟ 
وردت أميرة : ه. 


سد كل شغ .. 
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وعاد كال يرمقها بنظراته المعجية وهو يتمم قائلا : 

هيزة أخرىي 6 لم تخطر لى ببال . 

وقالت أميرة مرٌّكدة : 

إن مى طباحة مأهرة . 

إذت غلا داعى لأن تكلفسا الآن فل دعوة غدام .. لا تتمحصل هى 
مسجو ليتبأ . أنا مصر على أن أدعى على استعداد . 

وقالت أميرة : 

ب أهو أتختبار ؟!1] 

وقال كال مؤاكدا : ظ 

مى لا توضع موضع اختبار أبدا .. إنبا فوق كل !ختبار . 

وأحسثت مى أن الحديث يعود مرة أخرى ليليس ثوب الجد .. وغلييا الحياء 
وهى تستمع إلى إطراء كال .. وتلعشمت فلم تعرف ما ترد به .. وقالت تحاول أن 
تخر ج اديت عن -جديته لتعيده إلى لمجعه المازحة : 

نصيحتى أن تقبلا الدعوة الأن .. وغدوة فى اليد .. خير من عشرة على 
الشجر .. هيا تفضلا . 

وقال ل : 

لا أظن الآن ممكنا .. قلا بد أن أعود إلى العيادة أولا . 

ووجهت مى الحديث إلى أميرة قائلة : 

. إذن تعالى أنت يأ أميرة .. غنيا . 

س ولكنى .. 

وقاطعها ل قائلا : 

انولى أنت يا أميرة .. 

ب ولكن أمى تعرف أنى سأعود للغداء .. وقد تشغل على .. 

سأمر عليبا وأخبرها أنك تتتاولين الغداء مع مى .. 


وهبطت أميرة من العربة 57 وأشار كال لهما مودعا : 
مع السلامة .. سأنتظر الدعوة .. إنى مصر على تناول طعامك .. 


وأجابت مى : 
أنا تحت أمرك فى أى يوم .. دع أميرة تخبرفى .. وسأعد لكما الغداء .. 
مع السللامة . 


وطرقت مى الباب وأقبلت على غخالتها بضيفتها ولقيتها الخالة مرحية وإن بدا 
عليبا جزع المفاجأة لأا لم تعد العدة لغداء ضيوف . 

وقالت مى تطمعنها : 

ستنتغدى أى شوع . 

وردت إالثالة فى جة لائمة : 

كان يجب أن تخبرينى لاستعد . 

وضبحكت مى قائلة : 

ماذا كنت تقولين إذن لو دخعل معنا الدكتور 5ل ! 

الدكتور آل .. هل كآن معكما ؟ 

ولاذا لى يدحل ؟ 

تحشى أن يفابجكلك . 

يا عيب الشوم .. هلكا بيته . 

وقالمت أميرة : 

لقد وعد بالححضور للغداء ف أى يوم .. و منتظر دعوة مى . , عنذماأ تعد له 
الطعام يتفسها , 

وقالت الخالة ضاحكة : 
3 #إذا أنتظر هذا .. فلن يأقى فى سنعه .. قولى له إفى سأعد له كبيبة .. يأكل 
أصابعه ورأعها . ' 


سم 0 اب 

وتداولت أميرة وى طعامهما مع اخخالة 1 

وبعد الطعام .. استقرتا في حجرة مى .. ووقغت أميرة أمام تخطيط لصورة 
على لأوحة موضوعة نوق حامل فى ركن الغرفة وتساولت قائلة : 

ماذ! تر حعين ؟ 

سد يعلى ا 

وعادت اعيرة تتامل الخطوط الى تحداث الانضف والعينين .. قائلة : 

العينان تشببان عينى ابن خعالتك ولكن النصف الأسفل من الوجه لا يعبر 


وضحكت مى قائلة : 
إفى أحاول أن أجعله يضحكك .. 
وقالت أميرة : 
.ومن أجل هذا تبدو الخطوط غريبة .. إلى لم أضبطه مرة واحدة متلبسا 
بالضحك . 1 

كان هذا سبب معركة مع أبيه لأنه يطفش الزبائن . 

إنه جاد أكثر من اللازم . لقد حاولت بضع مرات أن ألمت نظره . 
ولكنه بدا دائما وكأته لا يرانى .. هل هو يحب أحذا ؟ 

وهزت مى رأسها وأجابت باسمة :. 

.لا أظن .. 

وصمتت مى برهة ثم أردفت : 

كم تمنيت أن أعرف ماذا يدور فى رأسه .. 3 تمنيت أن أجلس إليه 
وألحدله . 
وتساءلت أميرة فى شىء من الدهشة : 
ولماذا لا تفعلين ؟ 


سي 28# اميه 


لأنه نفور .. يكره الحديث والنقاش .. وهو يحلم بأشياء كثيرة يخترنها فى 
ذهنه .. ويكره أن يشا ركه فيها أحد .. 

وقالت أميرة فى استشفاف : 

غدا يحب .. ويتزوج .. ويخرج من كل هذه الاوهام .. 

وصمتت برهة ثم أردفت باسمة : 

هدْ! مصيرنأ جفميعا .. 

وسألتها مى : 

ومتى ستفرح بلك ؟ 

يعنى 15 

ألم يحدد رعوف موعدا ؟ 

ل عمدما تتتبى بعثته . 

ومتى تنتبى 5 

المفروض ف نباية العام . 

أجل . 

وسيحطر إلى هنأ ؟ 

المفروض هذا . 

وسيم العقد . وتعودين معه إلى القأهرة ؟ 

إن شاء الله . 

وإذا أمكدك العمل كمعيدة قبل هذا ؟ 

سأذهب إلى القاهرة بالطبع .. 

وهل تعودين معه إلى هنا .. لتكتبا الكتاب ؟ 

اهنا .. أو هناك .. سيان . 

كنت أود أن أحضر فرحلك . 


سي 21 الدب 


ب عليعأ ستحضرينة . 

ولكن إذا تزروجت ف القاهرة ؟ 

فسأدعوك إلى هناك . 

دياريت .. لقد تمنيت أن أرى القاهرة . 

سأدعوك على أية حال .. سواء تزواجت هنا أو هناك . 

وضمتها إليها فى رفق وأردفت ضاحكة : ! 

سأكون فى حاجة إليك لعمل شقتى .. أم تراك نسيت مككتب الديكور 
الذى تنوين فتحه ؟. 

وتنبدت مى قائلة : 

سح أكأام , 

وصمتت أميرة برهة وهى ترمق مى . . ثم قالت طا فسجأة: 

على فكرة .. يبدو أنلك ستسيقيننى إلى الزواج .. 

وتساءعلت مى ف دهشة : 

سالخماذ! ؟ 

لأن كال يبدو فى عجلة 

وشهقت مي قائلة : 

ع كال .. 

أجل .. مالك تشهقين هكذا ؟ 

أيدا .. ولكن .. ماذا حشر كال فى الموضوع ؟ 

ظنعك أذكى من هذا . 

. ماذا تقصدين ؟ 

إن كال يريد أن يتقدم إليك . 

وبدا الارتباك على وجه مى وتمعمت قائلة : 
ب إلى أنا ., 


2 لهم 


أحقا لم تفهمى .. أم إنك تتخابثين على ؟ 

وتنبدت هى .. وبدأ عليبا الشرود “ 

وأدهش أميرة ما بد! على وجهها من حيرة وقلق وسألها فى شىء من 
الاسسسكار : 

ماذا بلك يأ مى ؟.. 

سس أيكا . 

ظبعك .. أدركت من نظرته مدى إعجابه بك ., 

إنه إنّسان رقيق ولطيف . 

ليس مجرد رقة ولطف .. إنه يميزك أنت بإحساس تحاص . لا أزعمم أنه 
وله .. ولكده لاشك قدر من السب والتقدير يجعله يختارك لكى تكونى شريكة 
يانه .. 

واستمر الوجوم يكسو ملاح مى وأردفت أميرة تقول : 

ظعك فهمت كلامه .. عندما قال .. إن رأيه قد استقر عل عروسه 
وننبدث مى قائلة : 

خحلته يمزح .. 

أبدا .. لقد كان يتكلم جادا .. كان يحدثتى دائما عن إعجابه بك .. كان 
يقول عدك إنك مخلوقة رائعة .. وأنه عددما يتخيل لنفسه زوجة .. لا يستطيع أن 
يضم فى موضعها سواك .. وكانث يقول دائما إنه عندها ينتبى عن تدعم 
مراكزه .. والإاحساس بالقدرة على أن يكون أسرة ويدكيء دارا .. فلن يتردد فى 
التقدم إليك . ومئد أيام سالنى .. كيف يتقدم إلياك .. وطلب منى أن أمهد له 
الطريق .. 

وصمدت برهة ترقب مى فى وجومها ثم أردفت : 

ويبدو انه قد تعجل فحاول أن يمهد الطريق لنفسيه ..فى مشوار أليوم .. 


سسب 695 لم 


لقد خيل إلى أنك ذ فصت . 

وتمتمت عى قأئلة : 

55 حسست بما يعنى .. ولكنى ظننته مازحا ٠‏ 

ونظطرت ميرة إليبا فى شىء من الخحيرة وتساءولت : 

والان و نمت أ ' 

والآث وقد عرفت أنه لم يكن ممح .. فما رأيك ؟ 

وردنت مى قائلة فى -حيرة : 

عستت فى .- رأنى 00 

53 , ّ, 4 هم 

رأس .. أن ال 5 ممعاز : 1 فأ و 

2 أب تسن للك فرص المة ولك الآ 01 
0 تسشعح 4 صة الملكئمة . اليا .ع أنه 
0 1 ولكن لان .. ممكنتك أن 

وهزت مى رأسها قائلة : 

لا أستطيع . 

بالماذا ؟ 

لا أتصور ألى أستطيع أن أتزروج أ 

نصور فى ١‏ 1 ان أتزي -. أححد!ا ء. 
كيف ؟ ١‏ 
فا 12 ايه 
ستطيع أن أتصور أنعاك كال ساب نك 0 8 ' 

ل يقا .. أو قريبا أو زميلا .. ولكن 

ونظرت إليها أميرة نظرة قا حصة وتساءلت هامسة : 

أنت عجيبة يأ مى .. هل هناك أسمد فى ذهدك ؟.. 

وصمتت مى .. وبدت الحيرة على أميرة . 
ظ ووقع بصرها على الخطوط فوق اللوحة .. وبد! كأن الخطوط تلقى على 
لمشكذة اغي َه 0 فتأ ! 

ساهى .. هل لحبيته وق 0 


طريق لا بديل له . 
هل تحبينه ؟!] 


ألقت أميرة السوٌال على مى .. ببساطة .. وانصرفت 0 

ودعتها دون أن تنتظر متبا ردا عليه .. وكأنها قد سلمت بأن الرد .. نعم 
أو كأن سؤاها م يكن يحمل معنى السؤال بقدر ما يحمل معنى إثبات حقيقة 
وإقرار وأقع . 

م يكن هل تحبينه ؟.. بل كان .. أننت تحبيئه . 

وعندما حلت مى لنفسها يدا أن عليبا .. أن تواجه نفسها لأول 


مرة .. فى مسألة لم تشعر قط .. أنها تسعحق المواجهة .. أو المناقشة .. بل هى 
جرء من كيائها .. ومشاعرها .. تسلم بها وتخضع لتأثيراعها .. بغير جدل .. 
ولا مقاوعة . 

هل تحبه ؟ 


هل تحبين عمار يا مى ؟!] 

لأول مرة يوجه إليها أحد هذا السوّال .. 

ولأول مرة تجد أن عليها أن تناقشه .. وتجيب عليه .. على الأقل فيما بينبا 
وبين نفسهاأ . 

إنه لم يعد شيئا باطنيا يمكن أن تطويه .. وتستأئر به .. وتتعامل معه تعاملا 
ذاتيا .. فى حرية مطلقة .. دون أن تمس أن عليها أن تقدم عنه جوابا لأحد . 

جاء الوقت يا مى .. الذى يكم عليك .. أن تسائق تفاسك عنه .. عن 
وجوده .. وعن قيمته .. بعد أن بدا عدصرا إيجابيا يمكن أن يؤثر فى تصرفاتك مع 
الغير .. ويشكل بيهم وجودك .. ومستقيلك . 


62 ب 

بات عليك أن ترقضى أشياء بسببه . 

وأن تعترف بالتالى أنه موجود . 

وأن علامة ما تشدك وإياه . 

بات عليك أن تواجهى أشياء قد تحرمك من -حق ممارستبا بالطريقة الطبيعية 
التلقائية التى تمارسينها بها . 

وأن تدافعى عنه ضد هذه الأشياء التى تهدد باخخرمان منه . 

ومن جل هذا .. ومن قبل هذا ء 

بات عليك أن تناقشيه هو ذاته .. وجوده .. وقدره .. وأثره . 

هل نحبين عمارا يا مى ؟.. 

وشعرت مى أن القضية أكبر من أن يجاب عنبا ببساطة .. بلا .. أو نعم .. 

إنبا شىء أكبر من نوع من الطعام .. تحبه أو لا تحبه .. أو رداء يعجبها 
أو لا يعجبها . 

إنبا تشعر أن كل مايخدش عمارا .. يخدش شيا فى باطنبا .. يخدش قلبها .. 

تشعر أنه عزيز .. عزيز .. جميل .. جميل , 

هو الفوذج .. وغيره .. مهما بلغ من الكمال .. صورة .. بها شىء غير 
متقن .. شىء يجب أن يعدل .. ويسوى .. لكى يصل إلى مستوى ععمار . 

حتى تجهمه .. تحبه وتأنس له . ونكره أن يلومه عليه أحد .. حتي ولو كان 
أبوه . 

حاجاته .. أمتعته .. علايسه .. اراؤه ., أحلامه الخحتبئة فى رأسه .. كلها 
ملكها .. هى مسثولة عنبا .. وعن حفظها .. ووقايتها .. 

وهى تمارس مشاعرها له .. ممارسة علنية صريحة .. لا تجد فيها عيبا 
ولا مطعة .. ولا تشعر أن عليبا أن تقدم إجابة عنبها .. لماذا تفعله .. وبأى 
حق 5 

حتى أصبمم عليها أن تجيب على السؤال .. 


اس 3 سب 


واأضحى عليبا أن تخد .. بطريقة .. حاهمة .. ابن موقعه من نفسها .. 
ولم تعد المناقشة تقتصر على الحساب الداخلى بل أضحى عليبا أن تقدم عنبا 
حسابا علنيا .. 
بدأ بسؤّال أميرة : 
هل محبينه ؟ 
وانصرفت أميرة .. دون أن تنتظر الجواب . 
ولكن مخلوقا !جر .. بدا وكأنه يظر الجواب . 
دون أن يلقى السؤال .. 
هذا امملوق .. هو تخالتك .. أم عمار . 
أقبلت فاطمة فى خطاها المتناقلة .. وابتسامتها الرقيقة وثبراعبا الشادئة 
تتساعل .2 
لم تمكلث أميرة كثيرا ؟.. 
وحاولت مى أن تنفئض عن رأسها أفكارها وأجابت ببساطة : 
لديها مشاغل , 
ل يبد عليبا الرضاء وهى تودعني .. كأن شيئا يشغلها . 
سس ريما , 
سب هل تشاجرما ؟ 
ورددت مى فق دهشة : 
هل قالت للك هذا ؟ 
مطلقا .. ولكنى فقط رأيتها مهموعمة . 
سب واهن مئا بلا #موع ؟.. 
سه مأذا رايا -حتى تتحدثا عن اشموع .. أى عسبء تحمله .. هذه الطفلة 5 
إك شختطيبيا سافر .. 


تسيب 17 3 تمس 


أين ..؟ 

إلى تشيكو سلوفاكيا , 

مأذا يفعل ؟ 

إنه ضابط ف الجيش المصرى .. ق بعثة مدرعات . 

ع ربئا يعيده إليهأ بالسلامة .. هل هذا هو ما يتغل عليبا ؟ 

ب يعنى 119 

سا وأنت .. ماذا بلك ؟ 

لا شىء .. هل شكوت أنا من شىء ؟ 

# اراك مهمومة مها . 
٠.‏ ليس لى شيع . 

اريت أم عبار سني فضمتها ا إلى صدرها فى حناك وقبلت -جبيتنبا قاثلة : 

إسمعى يأ مى .. لقد سمعت طرفا من حديثكما .. عن غير قصسك . 

وتنبدت مى ولم تعرف أى طرف من الحديث التقطته حالتها .. وتمنت 
الاتكون قد التقطت سوّاها و هل تحبيته 6 .. ولم تجد خميرا من أن اتنعظر احنتى ' 
تكمل حديثها ول را 

لقد أسعدنى أن أن أمع رغبة أخيها فى خبطبتاك .. إنه مخلوق ممتاز .. منذ أن 
رأيته وقد دغل قلبى .. إنه إنسات طيب رقيق .. كريم .. “معت عنه من كل 
المعارف أنه طبيب ماهر .. وأتبم يتوقعوك له ملتقبلا مرموقا .. وهو خبير زوج 
يمكن أن تامل فيه فتأة ! 

وصمتت ألخالة برهة .. كأنبا تنتظر جوابا من مى . 

ول تعرف بماذا تجيب .. ولم تجد ما ترد به غير سؤال ثم عن حيرتها .. أطلقته 
فى كثير من الدهشة : 

هل يتحتم على أن أتزوج ؟ 


لاخر لس 


ودهشت ألخالة من ردها . وقامت ببساطة وهى تبتسمم : 

الفتيات كلهن يتزوجن .. وحلم كل فتأاة .. زواج طيسب .. وبيت تستقشر 

ولكنى أشعر أنى مستقرة فى بيتى .. وأن كل من حولى طيبون . 

د بيت الفتاة .. هو بيت زوجها واولادها .. مو الذى يدوع غا .. هذا 
البيت الذى تعيش فيه سيتفرق كل من به .. أنا وعملك .. سنقطى أيامنا 
ونرحل .. وكل سيذهب إلى حال سبيله .. وغير معقول أن تبقى وحدك فى 
الحياة » لا بد أن تمختارى لك شريكا .. يمنحلك الونس والبيت والاولاد . 

وصمتت الخالة وهى ترقب مى فى -حناك .. لد عبرت السيدة عن وجهة 
نظرها ونظر جيلها فى الأمل المنشود .. ف الشريك الذى يمبح الدفء والحنان 
والأولاد 6 

وتنيدت مى وتمتست عتسائلة : ص« 

إذا كان علينا ألا نبقى وحدنا فى الحياة .. فهل سهل علينا اختيار 
الشريك ؟ 

ولحلا .. الئاس الطيبون كثيروت . 

أهو مجرد إنسان طيب ؟.. 

طييب وححخنوك .. و .. 

لا أتصور .. أنى أستطيع أن آلف .. إنسانا غريبا .. لأجعل منه شريكا 
لخيالى .. 

إن ال إنسان طيب .. وستألفيئه بالعشرة والتخجلاط . 

لا أستطيع أبدا أن أتصوره زوجا .. 

وصمتت الخالة برهة وهى تتأمل مى ثم وجهت سوّاها ببساطة وبراءة : 

من الذى يمكن أن تتصوريه زوحجا للك ؟ 

وصمتت مى ,. وبدا ها أن الحديث ف هذا الموضوع لا بد أن يلف ويدور 


4ت د 


ويعى إلى هذا السؤال .. 

ون الإاجابة عليه .. يمكن أن يحملها .. الرد على سوال أميرة .. هل 
تحبينه ,, ؟ 

أجل . . من الذى يمكن أن تتصوره زوجاها ؟ من الذى يمكن أن تتصوره .. 
شريك حياة .. وأليف بيت .. وأبا أولاد .. ورب أسرة .. من غير عمار ؟. 

من غيرم ., يمكن أن يكون الموذج الرائع .. لكل هذا . 

ولكن هل تستطيع الإجابة بهذا ..؟ 

وهل عبدف الخالة من السوّال إلى الحصول على هذا الرد ..؟ 

وماذا يكون رأيبا فيه ..؟ 

ولكن .. هل الإجابة عليه يمكن أن تطلق بمثل هذه السهولة .. وهل عمى 
مساألتيا و -سجدرها 5 

وهو . . ماذا يمكن أن يكون رده ؟.. 

وتتبندمت مى ., ولم تجد الجرأة على الاجابة . 

وأطرقت برأسها . 

وضمعها الخالة إليبا فى حبأن زائد ثم عمسميت بها : ْ 

إلى كُمك يا مى .. من هناك يمكن أن تفطبى إليه بدخيلة تفسلك سواى ؟ 

وم جب مي .. ظ 

أشياء كشبرة يمكن أن تستقر واضحة فى نفوسيا .. ولكنبا تتعثر عندما تماول 
أن تجد طريقتها إلى الشغاه . 

تميستب القالة قائلة : 

هل تظنين أن عمارا .. يمكن أن يكون زوجا طييا لك ؟ 

وعسيت مى قائلة : 

وماذا يفيد ظنتى !.. 

هل تظنين أن عمارا يمكن أن يكون زوجا صالحا لأى فباة ؟ 


ورددت مى فق شضشجة قاطعة : 

سل بالطبع .. إن مار سيد الناس , 

سيد التاس شىء . وزدج صالح شىء آخر .. ربما كان سيد الناس فى 
نظرنا .. ولكنه مع ذلك لا يصلح لأن يكون زوجا .. 

ب ولماذا! . 

لأنه لا يريد أن يحمل مسكولية .. لأنه شارد .. لأن وجهه 5 يقول 
أبوه .. عكر .. 

لماذا تقولين عنه ذلك يأ عمالتي ؟ 

ب إنه ابي يأ مى .. وليس هناك من يحبه فى هذه الدنيا .. 5 أحبه .. ولكنه 
لن يكون أبدا زوجا صالحا لك .. بل لن يكون زوجا أبدا .. إنه نفور من 
الناس .. 

ح إنكم تظلمونه جميعا .. إنه يحمل هوم ججيله الضائع .. جيل الللاجية .. 
ياخالتى . 

ولكنه يعيش حياة مستقرة . . ولقد استطاع أبوه أن يستعيد مركزه من 
جديد .. وأن يكتسب ثقة التجار والناس .. ومعجره يسير من -حسن إلى 
أحسن . 

ليس ملركز أبيه وتجارته هى التى تشغله .. ولكن.مركز بلده ومصيبة 
وطنئه هى التى تملا ذهيه .. 

وهل يمكن أن يقبم للك بيتا ويككون للك أسرة .. بهذا الضياع الذىن هو 
فيه .. بل قبل كل هذا .. هل يريد هو الزواج .. وهل يبلك ؟ 

سؤال جديد يقفر إليك يا مى 1 

م تحاولى من قبل أن تضعيه موضع النقاش ؟.. 

هل محبينه يا مى ؟!! 

م يصعب عليك الرد على هذا السؤال .. فقد كان الرد عليه أكثر من أجل . 


تسم اا سس 


ولكن هل يحبك ؟!! 

كيف تكون الإجابة . 

هل يدرى أحد ؟.. 

إنه قد لا يعرف .. ما هو الحب .. إنه يأخذ كل ما حوله ومن -حوله .. قضية 
مسلم بها . 

هل يريد الرواج:..؟ 

قعلعا لا .. 

إنه لا يريد .. أى شورع .. وأبعد ما يمكن أن يكون عن ذهته .. مسألة 
الرواج .. 

ونظرت إليبا عالتبا تتعظر الإجابة . ٠‏ 

وردت مى وهى عبر رأسها فى حيرة : 

لست أعرفف عنه أكثر مما تعرفين يا خمالتى . 

وأطلقت الخالة زفرة حارة من صدرها .. وعادت تضم مى إليها وقالت قى 
حناك : 

أنت ابنتى يا مى .. وعمار ابنى .. ولا أكتملك القول إفى أحسست 
بالسعادة وأنا أستمع إلى -حديث أميرة عن إعجاب الدكتور كال بلك .. ورغيته 
فى الزواج ملك .. فأنا أحس له أحساسا طيبا . وإحسامى للناس لا يخطيء .. 
وعندما أزنه بكل الموازين أجد كفته ترجم .. إنه كريم وطيب وتاجح .. 
ويستطيع أن يبيى* للك الحياة الطيبة الأمنة .. ويصعب على أن أصده عنك .. وأن 
أحر ملك من فرصة لا ينحنا القدر إياها كثيرا .. 

وصمتت الخخالة برهة ثم أردفت تقول : 

وأنا أحب عمارا .. أحبه أكثر مما قد تحبيئه .. ولكنى أعرف ما يصلمم له 
ومالا يصلح .. وأنا أعرف جيد! .. العناصر العطيبة المميزة للزوج المر يع الصاح 


5-2 


ولا أشعر أنه يمكن أن يكون زوجا مريحا مستقرا .. وأكره أن أضيع منك فرصة 
العمر .. من أجل وهم .. إن تحقق .. فلن يمدحلك ما تتوهمين فيه من سعادة .. 

ولم تجب مى ., وبدا عليها الشرود . 

وحاولت اقالة أن تستعيدها من شرودها بتساؤلها : 

ما رأيك يا مى ؟ 

سإفى أصدقك يا خخالتى فى كل ما تقولين .. ولكن المشكلة أتما لا تملك أن 

نفيس الأشياء بمقاييس واحدة . . قد تكون مقاييسك أصدق ٠‏ ولكتا بالقطلع 

ليست مقاييسى .. فى أرى الأمور بطريقة أخري .ولا أستطيع أن أحكم عليها 
إلا بطريقتى . 

أن تصرين على رفض كال إذن ؟ 

لست أرفض كلا .. بالذات .. ولكتنى لا أطيق التفكير فى أى إنسان 
كروج . 

- إنى متي 

كيف أعلم .. إفى سعيدة معكم يا خالتى . 

س أدام الله سعادتك يا حبيبتى .. وهيأ لك كل ما فيه الخير . 

لست أريد شيا .. خميرا من أن أكون بينكم . 

وفقلك الله يا مى .. وهدى عمار! لكى يكون أهلا لك . 

إنه أهل لمن هو تحير منى يا خالتى . 

أبدأ .. إنتى لا أجد ف الدنيا , .. من هو أصلم منك .. 

ويكون الله قد رضى عنه . . لو هدام إلى رفقتلك فى الحيأة . إلى سأضاعف 
دعراق له .. من أجلك .. من أجل أن يكون هدية تسعحقك . 

وضمتها إليها في حرارة ولم تستطع أن تمنع عينيبا من أنه تنديا بعبرات ملؤها 
الحب والحنات . 

وف المساء عندما أوت الخالة إلى مضجعها » أسرت إلى الشيخ عبد السللام 


م 


ا هك 
ماحدث . 

وتمم الرجل فى كلمات مبهمة : 
إنه لا يستحقها . 

ثم عاد وأردف وهو يغمض عينيه : 

مع ذلك لا ختوف عليها .. فهو أبعد ما يكون تفكير! فى الزواج 

وف اليوم التالى قبل صلاة الجمعة .. والسوق مرد حم بالناس وصوت القرات 
يعلو من المساجد .. كان الشيخ عبد السلام على وشلك أن يغلق أل من أجل 
الصلاة » وبدا يحيى مقبلا على الدكان وقد إرتدى ملابس التدريب الكاكية .. 
وبعد أن -حيا عمارا لقيه الشيخ عبد السلام فى مودة قائلا : 

سا يحيى كيف حالك .. مضت مدة لم رك . 

كنت أتدرب فى معسكرات التدريب . 

وماذا فعلت بعملك ؟ 

أشمذت إجازة . 

وماذا تفعلون ف المعسكر ؟ 

تتدرب على استعمال الأسليحة .. وعلى حرب العصابات . 

وتنهد الشيخ عبد السلام وهو يقلب البصر بين ابنه ويحيى .. والناس 
يمحتشدون ف السوق . 

وحمات بتساول : 

هل بدأتم العمل ؟ 

إلى حل ما .. 

وعم الشينخ عيد السلام املد : 1 1 

رعاك الله .. كان بمب أن يبدأ هذ! منذ مدة .. دائما كنت اشعر إن 
معسكراث التدريب شخير لنا من معسكرات اللاجثين . 

وصمت برهة ثم وجه الحديث إلى أبنه قائلا : 


14 سم 

هيا با إلى المسجد .. لقد أوشك أن يؤذن للصلاة . 

وبدا التردد على عمار فسأله أبوه : 

ألا تنوى الصلاة ؟ 

وجذبه يحيى من ذراعه قائلا : 

هيا يا عمار .. 

وتقدمهما الشيخ عبد السلام . 

وسار يحيى يتأبط ذزاع عمار وسأله ضاحكا : 

ألا تريد أن تصضللى ؟ 

وقال عمار فى سشرية : 

ولم لا .. هل كل ما أفعله فى حياقى مفيد ؟ 

أتعتبر الصلاة ضمن الأشياء غير المفيدة التى تفعلها فى حياتك ؟ 

المفروض أن تكون الصلاة وسيلة للجوء إلى الله .. ودعوته . 
واستغفاره .. ولكنى أحس أن الصلة بينى وبين الله قد انقطعت .. وأنه ليس ثمة 
مأ يربط بينى وبينه . 

لأذا تقول هذا ؟ 

هل تصدق أن الله موجود ؟ 

طبعا .. 

سل وأنه يرعانا ؟.. 

هل تشلك ف هذا . 

ب برغم كل ما حدث لنا ؟ 

الماذ! تريد أن تعمل الله مسكولية ما حدث لنا ؟. 

هن المسقول عنة ؟ 

نحن , 0 

ل مسكولون .. عن تشريد أنفسناأ .. وسرقة بيوتنأ . 


عنس 142 اسم 


بل مسكئولون عن عجزنا .. واستسلامنا . 

وماذا نستطيع أن تفعل ؟ 

نفعل ما يدأنا فعلا صنعه .. لماذ! لا تمىء؟ معى سحتى تقتنع ., إن أباك "5 
رأيت قد اغتبط بما نقوم به .. ولن يمانع فى ذهابك . 

وهز عمار رأسه فى تشككك وقال متبرما : 

لست أرى فى كل ما حولى شيا يقنعتى بأننا نسير نحو هدف واضح تحاول 
أن نحققه .. بل لست أرى حتى أننا تجمعون على هدف . 

وكان الاثنان قد أقتربا من المسجد . والئاس قد اكتظوا خارجه .. ما بين 
راكع وساجد .. وجالس ف نخحشوع ينصت إلى تلاوة القران .. وأذن للصلاة 
فاستقام الناس فى الصفوف وعلا صوت الامام ( الله أكبر ) . 

وجلس عمار ينصت إلى خعطبة الجمعة شارداأ .. 

كلام .. كلام . 

لقد بات يكره حركة لسانه فى شفتيه .. من فرط ما ضاق بالكلام .. الذى 
لذأ معنى له .. ولا فائدة منه . 

وارتشع صسوت الخطيب .. فى غهجة منغمة . 

والله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا » . 

الماقا .. 

على "كل ما نحن فيه .. مده كثيرا , 

وانتبمت الصلاة . 

وعبض عمار ويحيى من بين المصلين وسارا متجهين إلى الساحة أسقل 
الربوة .. وقال يحبى ضاحكا : 

إلى أمتحك شرف دعوق إلى الغداء .. 

وابتسم عمار ابتسامة خفيفة ساحرة وأجاب : 

تتككلم بغرور من داحر العدو .. وعاد إلى الوطن ٠‏ و إبتسامة على شفتيه ) 


55 عد 

أنا فى الطريق , 

بماذا ؟ 

سس بر صاصتي . 

. ماذا ستفعل رصاصتكك وسط القذائف والقنابل . 

بالحاحها .. ستقعل الكثير . 

س رصاصتاك تريد الوش ف أذلى .. أنا حائر يا يحيى .. أشعر بالضباب من 
حولى .. ولا أكاد أعرف طريقا قطاي .. ليس لى ذهنى سوى الصورة القديمة 
القاتمة .. وبعدها العجر واليأس .. وأصوات مختلطة متدافرة .. أشبه بصرانات 
أمجالين .. 

تعال نأكل ونتحداث . 

هيا نأكل .. الشىء الوحيد الذى أفعله فى -حياق ذو سحدوئ .. هو الكل 
والفوم اال 

وأين ستأكل ؟. 

أوفر مكان هو البيت . 

ألن تضايق أحدا ؟ 

ستتظاهر أمى بالمضايقة .. لأن الأكل ليس لآ يجب .. ولكنها ستطعمتا 
جيدأ .. إن عوايتها إطعام الناس . 


ولكنى أخجل من الأكل معهم . 

سنأكل وحدنا .. سأعد منضدة فى الحديقة تحت شجرة الليمون .. 
مارأيلك ؟. 

سد فكرة رائعة .. 

.هيا بئا , 


وف الحديقة الصغيرة تمت شجرة الليسون جلس الصديقان يتناولان الغداء , 
فرحت بهما الأم .. ونادت على مى لكى تعاونها فى إعداد الطعام للولدين ..: 


وأخذت مى تمارس المهمة فى جزل وانشراح فقد بدا عمار أحسن حالا .. وكان 
شبح ابتسامة يلوح على شفتيه بين أونة وأترى . 

كانت تعرف أن صحبة يحيى خير ما يبعث الهدوء إلى نفسه وكانت تأنس له 
لأن عمارا يحبه ويثق فيه . 

وأقيلت مى بإحدى الصحاف لتضعها على المائدة ٠.‏ ويبدو أن يحسى قد أطلق 
نكعة فقد حت عمارا يبتسسم .. 

ونظرث إلى يحبى قال : 

سد يبدو إلى ساستاجرك . 

تحت أمرك بغير أجر .. ماذا أستطيع أن أؤديه . 

إفي أرسم صورة . 

ترى هل أنا وسم إلى -حد أن أستأجر كموديل ؟ 

ليس بالضبط . 

ماذا إذن أستطيع أن أفعل فى الصورة ؟ 

تجلس أمام عمار لتضحكه . 

س ما شاء الله .. صرت أراجوز لعمار .. أية صورة هذه ألتى ترسميتها .. 

وهتف عمار يمي زاججرا : 

الم أقل لك دعلك من هذا العبث .. وافعلى شيئا يفيدك . 

وقال يحيى ضاحكا : 

دعها ترسملك .. فقد تستشهد غدا .. وتصبح للصورة قيمة .. 

ورددت عمى : 

سب بعل الشر عله .. 

وعاد يحبى إلى مزاسحه قائلا : 

أى شر يا مى .. إنها فدخر لا يتطاول إليه .. الشىء الوحيد الذى يمكن أن 
مخلده , 


مسمس اوأر" سم 

وغادرت مى المكان . 

أنتبى الصديقان من تتناول الطعام .. وجلسا فى أسترخحماء حصت شجرة 
الليمون . 

وقال يحبى وهو يعيث بأحد فروع الشجرة . 

بدأنا الجف يا عمار . 

سد كيشب لآ. ' 

تسللنا عبر الحدود .. وهاجمنا الدوريات الاسرائيلية .. وبدأنا المناوشات 
مع المستعمرانتءلقد خرجت فى يعض هذه العمليات .. وقتلت ف إحداها جنديا 
إسرائيليا . ٍ 

والعفت إليه عمار مشدوها وساله فى ححدة : 

أتقول عحقا ؟ 

أجل .. 

وماذا كان شعورك ؟ 

لم يكن هناك شعور معين .. .حرجت الطلقة من البتدقية .. وأحسسيت 
بضربة الدبشلك ق كتفى كم امعللت صررالعاتة .. وأبصرت» يسقط .. وبالليل 
م أستطع النوم .. وحاولت أن أذكر نفسى بالآلاف الذين قتلوهم منا .. وقبيل 
الفجر .. غلينى النوم . فلم أستيقظ إلا فى الضحى . 

وقال عمار و كانه يحدث نفسه : 

سس هر يم .. أن يقتل المرء أحدهم .. فما زلت أشعر بلزوجة دم أخبى و خعالتى 
الذى ججرى على الأرض التى كدت أرقد فوقها .. ولكن هل يحل موث أحدهم 
القضية .. هل يعيد إلينا وطننا .. إنها أعقد من ذلك يا يحيى . 

الست أفهمك . 0 

س محن نقتلى و أحدآ .. وهم يقتلون عشرة .. [نهم قادرون بالسلاح .. عل 
تعلم أنهم بدأوا يبددون بالهجوم على سوريا .. والأردن .. لضرب قواعسد 


ب 55 ا 

الفذائيين . 

دعهم يفعلوأ . 

والنعيجة . 

سترد الصاع صاعين . 

من الذى سيرد ؟ 

الجيوش العربية . 

أى جيوش .. هل تعتقد أن لدينا جيوشأ جاهرة قادرة على مجاببة الجيش 
الاسرائيل ؟ 

ب أجل .. 

أين هى ؟.. لقد قال عبد الناصر أن ليس لديه خخطة جاهزة لاستعادة 
فلسطين .. وأنه لن يقبل الدخول ى حرب .. قبل أن يأتعذ لها عدعها .. ويمحاول 
بعض الحكام العرب دفعه إلى الحرب قيل أن يستعد لما .. ويعض الاذاعات 
العربية تباجمه لأنه يترك إسرائيل تمر فى شرم الشيخ .. وأنه يقف مسعر! وراء 
قرات الم المحدة . 

سل ولماذا لآ تواحد صفوفنا .. ومجمع قواتئا فى مواجهة إسرائيل . 

المشسكلة .. هى كيف نوحد صفوفنا .. إن هناك خلافا .جذريا فى 
الصفوف .. بين القوى التقدمية والثورية .. وبين القوى التقليدية والرجعية .. 
ولكى نواجه إسرائيل ‏ يجب 5 قلت أن نوحد صفوفنا .. ولكى توحد 
صقوفبا .. يجب أن نصفى المعركة بين القوتين » حتى يمكن مجاببة إسرائيل قوة 
واحدة .. والمسالة الآن .. فيما يبدو .. عى تاجيل المواجهة مع إسرائيل .. 
حتى تصفى المعركة الداحلية وتوحد الصفوفف . 

وهل تلن أن تصفية المعارك الداحلية أمر سهل .. وهل ستنتظر إسرائيل 
سحدى تواحف الصقوفا . 

تلك هى المشكلة .. 


نس #89 مسب 


أحد منا لا بد أن يتعجل المعركة .. فلعل ضربة إسرائيل توحد صفوفنا . 

أو تقضبى علينا .. 

على أية حال يا عمار .. نحن لا نستطيع أن ننعظر حتى يوحد العرب 
صغوفهم .. إن عليئا أن نفعل شيئا .. علينا أن نمسك السلاح ونضرب .. هذا 
هو -حقدا الطبيعى .. هذا هو طريقنا !لو.حيد .. وهو طريق لا يديل له .. نحن 
لانستطيم أن تجابه القوة .. إلا بالقوة .. لا يمكن لنا أن تجلس لستجدى وطنا 
وأرضنا . 

.. لن نكون مواطتين شرفاء .. إذ! ظللنا نعيش عل حسنة وكالة الغودث .. 
لقد فقدنا كل ما نملك .. ول يعد لدينا ما نخشى عليه .. ليتوحد العرب .. 
أو يتغرقوا .. إن وأجبنا هو أن نمسك السلاح ونضرب .. حتى تموت .. أليس 
ذلك حمق وعلئنا علينا . 

وتّتم عمار فى أسى : 

وحق الذين بقرت بطوبم .. وتقوست ظهورهم وهم يسبحوك ف براكة 
من دمائهم اللرجة الساخحنة . 


0 ا ل 


م 
بساقة والقضية 

أوى عمار إلى مضجعه .. وبنفسهم طفة على بندقية عملها على كتفه 
ورصاصة يطلقها ليسمع من بعيد صرخحة .. ترش ذهسه المكدوه .. 

قتل وإحد .. أن يحل القضية . 

ولكنه على الأقل سيمنحه إحساسا بالراحة والأمل .. لم يعد قومه .. يمدلون 
وحدهم .. دور القتلى .. ولكن بعضهم يستطيع أن يقتل .. 

ول يعد العدو .. يقف وحده .. فى موقف الجبار .. ليحعكر .. أدوار .. 
القتلة . 

إن بعضا منه. . يمكن أن .. يصر خ ويسقط .. ويتلوى على الأرض.. ويموت . 

فكرة مريحة .. 


وقبل أن يقغل عينيه مع صوت أمه يبتف به : 


ب مار . 

سد تعم الى 

وبض من فراشه ليجبد أمه تقبل عليه متسائلة ؛ 
أنمت ياعمار ؟ 


عب ليس بعك , 

كنت أريد أن أحدثك . 

سس لير اء 

وجلست الأم على طرف الفراش ووضعت يدها على كتفه برفق وأردفت 
قاكئلة ؛ 

كنت أريد أن أحدثلك فى أمر يقلقنى . 


ل[ 165 سلسم 


شلقك أنت ؟ 


أجل .. 

هل لى به دحل ؟ 

إنه أمرك أنت يا عمار . 

ومرت فترة صمت .. وأنصت خحلانها عمار فى غير اكتراث لعله يسمع شيكا 
عن هذا الأمر الذى يقلق أمه والذى جاءت تسر به إليه والليل قد أوشلكك على 


الاتتصاف . 
ويل إليه أن الآمر لا يعدو شكوى من أبيه ش فقال مماولا أن ينبى 
ا موضوع ؛ 


هل أشتكى ألى عن شىء ؟ 

وهرت أمه رأسها تنفى ظدونه ثم أردفت عؤّكدة : 

إنه أمر لا يعرف أبوك عنه شيكا . 

. قولى إذن وخلصيني . 

كنت أريد .. أن أفرم بلك . 

وتساعل عمار فى دهشة وسيخرية : 

تفرحين لى 2. كيقا . 

إلى أريد أن أزوجك بنث الخلال . 

ما هذا الذى تقوليئه ؟ أهذ! هو الأمر الذى يقلقك .. والذى لا تستطيعين 
الانتظار عليه حتى الصباح .. أرجوك يا أمى .. اذهبى واستريحى . 

أصبر علىٌ ياعمار .. أنثت لم تعد صغيرا .. وأنا قد كبرت .. وإذا عشت 
أليوم .. فلن أعيس غدا .. 5 تمنيت أن أرى لك زوجة ترعاك وأولادايحيطون 
بلك . 

وشرد ذهن ععممار برهة .. 

زوجة .. وأولاد .. 


سس 1/65 سس 


ومزيد من المشردين .. واللاجئين .. والضائعين فى الأرض . 

اذا ؟!! 

ورفع عينيه إلى وجه أمه العليب ثم تنبد قائلا : 

اذهبى يا أماه وثامى .. لا داعى هذا الكلام الذى لا فائدة منه .. 

ولم يبد على أمه أنها تدصت إليه بل كانت تسبح فى أمانيبا الجميلة .. زوجة 
عمار .. وأو لاده يعملأون البييت . 

وفسجأة سألته ببساطة : 

هارأيك فى مى ؟ 

وسالها فى دعشة : 

سس مى ؟ 

أجل .. 

سس وما المناسبة ؟ 

إفى لا أجد نخخيرا منها .. 

وعاد عمار يتساءل فى غيظ : 

سد خميرأ منبأ في ماذأ ؟ 

فى الموضوع الى نتحدث عنه . 

ورد عمار فى هجة متبرمة : 

أرجوك يا أماه .. أبحشى للك عن شىء أخخر يشغلك عن هذه المسألة 
السخيفة . 

ولم تأبه الأم لقوله وعادت تقول ملحة : 

والله لا أججد على ظهر الأرض من تصاح أن تككون زوجة للك يرا منها . 

س قلت للك إفى لا أفكر أيدا فى الزواج .. فاذهبى ونامى واستريحى .. 
ودعى الفتاة وشانها . 

ولككنبا أيضا لا بد أن تتروجج . 


سس #2 سس 


من قال لك .. هل شككت إليك .. لماذ! تشغلى نفسلك يزواج النأس . 
لد تقدم إليبا من يريد أن يخطبها . 
ورفع عمار رأسه متسائلا فى شىء من الدهشة : 
يخطلب مى . 
أجل .. 
دهن هو ؟آ 
الدكتور كال . 
وازدادت دهشة عمار وتساءل : 
الدكتوز كال خخطيها ؟.. متى ؟ 
سس اليوم , 
وماذا قلت له ؟ ٍ 
لم أقل له شيئا .. لأنه لم يتقدم إلى أنا . 
إذكت كيفب عرفت . 
د من أخحته . 
وماذا قالت له مي ؟ 
قالت [ها لا تفكر فى الزواج : 
وصمت عمار برهة ثم تمم قائلا كأنما يحدث نفسه : 
عاقلة .. 
ونظرت إليه الأم فى دهشة وقالت مسسسكرة : 
ما هذا الذي تقوله ؟. 
أقول إنبا عاقلة .. لأنها لا تفكر فى الزواج 00 
وعادت الام محدق فيه .. كأنه -حيوان غريب و 5 
لقد قالت لأميرة هكلذ! .. حتى تصدها . 
.. أيضا عاقلة .. 


ا ك5 


واستطردت الأم تقول : 

وأرادت أن تصدها .. لأا تريد عخلوقا آخخر .. 

ثم صمتت برهة وأردفت وهى تتنهد : 

تريداك أللته . | 

والعفت عمار إليبا وقد فغر فاه وهدتف : 

أنا ؟.. هى قالت لك هذا ؟ 

أجل .. 

مجمنونة ولا شلك !! 

مجنونة لأنها تحبك وتريد أن تتروجتك . 

مجنونة لأنها تقول ذلك . 

هى لم تقل يا غبى .. وإثما أحسست به منبا . 

وهز عمار رأسه فى ملل وقال محاولا إنهاء المناقشة . 

أسمعى يا أماه .. اذهبى ونامى واسترحى .. ولا تشغلى فكرك عمثل هذه 
الأمور السخيفة .. إن الزواج آخمر ثىء يخطر لى يبال .. ولسست أظننى أصلح 
لأن أكون زوجا .. ولا رب أسرة .. ولا أب أولاد . 

وتمعمت الأم قائلة :' 

لقد قلت لمى هذا .. فلم تقتنع .. 

واستطرد عمار يتمتم كانما يحدث نفسيه : 

نحن شعب ضائع .. ممزق .. مشرد .. شعب بلا وطن ولا أرض .. إذا 
كنا لا نجد مكانا على الأرض .. فهل سدجد لأولادنا مكانا ؟ ماذا يمكن أن 
تمدحهم ؟.. الضياع ؟؟؟ 

ول يبد على الأم أنها كانت تنصت إليه .. كانت مى ملء تفكيرها .. إذا كان 
هذا الخلوق الغريب .. الذى بيدو دائما كالحيوان التفور الشارد .. يأنى أن 
ينظ فى العقد الانسانى الطبيعى .. عقد الأسرة .. وإذا كان يرى ف الزواج 


ل 
سخافة وفى الحب جئونا .. فما ذنب المسكينة تربط نفسها به وتشد نفسها 
ليه .. إلى الشرود والنفور والضياع . 

وقالت الأم تجيب على أفكارها أكثر مما تجيب على حديث ابنها : 

# خخير لها أن تضع عقلها فى رأسها .. لقد قلت نما إن هذا الولد لا ينتفع زوجا 
لأحد .. وأن كال .. إنسان طيب وكريم .. وإنه خير من يشاركها اللحياة . 
ومببى؟ لها الأسرة والأولاد .. ولكنها لم تقتمع .. لأمها ترى فيك ير الناس . 

وصمتت برهة تتامل ابنبا ثم أردفت وهى تتدبد قأئلة : 

مغفلة !! 

ولم يسعطع عمار أن يمنع شبح ابتسامة تلوح على شفتيه .. وقال مؤٌكدا : 

سه بالضبط . 

سأ سحاول إقناعها مرة أخرى 

ومد عمار ذراعيه فأحاط أمه يرفق وقال لا فى هدوع كأنما يحدث طفلة 
عمليادة : 

اذا تشغلين نفسك يكل هذا .. للاذا لا تدعين الداس يفكرون 
لأنفسهم . ٠‏ يتزو جوت , . أو لا يتروجون . . هذا شأئهم .. نحن لم نعد صغارا 
يأأمام ؟ 

وضمته إليها فى حنان وتمعمت قائلة وهى تغادر الغرقة : 

ستظلون فى نظرى صغارا . وسأظل أشغل نفسى بكم حتى أموت . 

وتركت الأم الغرفة » وعاد عمار يسترخى ف فراشه . . ومرتت مى برأسه 
مرور الطيف . 

وساءول نفسه ف استخفاف : 

اذا تحبه .. هذه الحمقام , 

إنه يحاول دائما أن يكون صارما معها . 

وهى أيضا كانت معه جادة .. كأن تصرفها معه دائما .. عاقلا فى حدود 


#7 لابلا د 
العلاقة الطبيعية التى تضمهما .. كأخوات . 

إن رقتبا معه .. رقة طبيعية .. 

وحتى هذه الرقة كان يرفضها منها . 

لم تبد معه أبداأى تصرف أحمق مما يمكن أن يفعله أولفك الذين يحبون . 

ومع ذلك يبدو أنبا تخفى فى صدرها أشياء حمقاء .. أو لعل هذه الأشياء من 
تصورات أمه .. لكنى تضم كليبما .. فى التبات والنبات .. ليتجبا لها .. صبيانا 
وبئات .. ويحققا ما فى نفسها من أمالى الأمهات . 

ونفض عن رأسه الخواطر السخيفة .. واستسلم للنوم . 

وأصبح الصباح .. ليعاود عمار سيرته فى الحياة .. وسط ضباب اليأس الذى 

ووسط طريق الضباب .. كانت تلوح له بارقة تبدو اكسنا البرق . 
الطلاقة رصاصة .. أو انفجار قذيفة . 

وعاد من اللمانوت يوما قبل الغروب ليجد أنحاه نخالد .. يقيل عليه من الشرقة 
بأكيا .. وهو يقول : 

هى عاقبتنى أليوم . 

سل كيف ؟ 

أوقفتنى ووجهى للحائط طوال الدرس . 

لابد أنك فعلت شيئا سخيفا . 

قالت لى ارسم شجرة زيتون فرصت بندقية . 
ولماذا لم ترسم شجرة الزيتون 5 قالت للك ؟.. 
لأفى أسعطيع أن أرسم البندقية جيدا .. 
ولكن لابد أن تتعلم أن ترسم أى شىء يكلفونك به . 
وهل تستطيع أن ترسم شجرة الزيتون ؟ 


سس الي سه 


وهل تستطيع أن تزسم بندقية ؟ 

أجل . 

وهل نستطيع أن تضرب بالبندقية ؟ 

ولم يعرف عمار إلى أين يريد الصغير أن يقوده . ولكنه لم يملك إلا أن يجيب 
قائلا : 

أستطيع أن أتعلم .. 

س ولماذا لا تتعلم ؟.. إن يحبى قد تعلم ضرب البندقية .. وقد سمعته يقول للك 
إنه يضر ب المبوة .. 

واقترب الصغير منه ثم أردف هامسا : 

أسمع يا عمار .. ألحضر بندقيتين .. واحدة لى وواحدة لك .. ودعنا 
نذهب ونضرب اللبود مع يحمى .. ونستعيد بيتنا الذى أذوه .. وأرضنا التى 
سرقوها .. والتى لا تفتأ أمى تتحدث عنها كل ساعة .. 

وأشار خائد بأصبعه تجاه الشمس التى مالت للمغيب وعاد يقول : 

تقول إنبها هناك .. وراء الأسلاك .. بها زيتون .. وبرتقال .. لماذا! لا 
نذهب بيندقيتين نضرببهم ونستعيدها ؟. 

بندقية .. أو بندقيتان .. نضريهم .. ونستعيد الأرض . 

هذ! هو تفكير الصبى يا عمار ١‏ 

وعثل هذا لا يجب أن يفكر الكبار .. 

إنها مسألة أعقد من طلقة بندقية .. 

مسألة حشد هائل وتخطيط شامل .. لطاقة الملايين الذين يقطنون الأرض 
الممتدة ما بين الخليج واغيط .. والتى غرست إسرائيل ف قلببا .. تمزقها .. 
وتشلها .. وسعترف قواها .. 

ولكن الحشد أمنية .. والتخطيط حلم من أحلام الدجى .. والبددقية .. همى 
الشىع الو سحيد .. الذى يمكن أن تطبق عليه الكفى .. فتخراج عنه الرصاصة . 


سس 4لا مسنم 

لتصيب من العدو مقعلا .. قد لا تعيد الأرض .. 5 يتصور الصغير . 

ولكتنبا .. تضع الفلسطيدى حيث يجب أن يكون .. 

مواطن .. يحارب من أجل أرضه . 

وليس لااجكا .. يستجدى حسئة .. 

تضعه فى موضعه ٠.‏ ولو جسدأ مسجى . 

أنت تعرفف هذا يا عمار .. غلا تدكره . 

لاتبرب من الواقع .. وراء أمل سرالى .. وأمنية .. الله وحده أعلم .. بمن 
تتحقق .. وكيش تتحقق .. 

لقد قال للك يحبى .. ما قاله نعالد . 

فأمسك البندقية .. وأطلقها .. 

وقبل أن مخطو إلى الداخل .. لمح شبحا يقبل نحو البيت . 

كاث يبدو "كيحيى .. ولكده ثقيل الخنطى .. وثيد السير .. وتنحطى يحيى 
كانت وثبات .. وسيره عدوأ . 

وانتظر حتى أقبل .. 

فإذأ به يحسى تفسة . 

كان معفر الوجه .. مزق الكغياب .. شدث يده إلى عنقه برباط .. بددت يه 
بشم مراع , 

واندفع إليه عمار فى لهفة هاتفا : 

سد حيى .. ما بك ؟ 

وححماول يسى أن يرسم ابتسامة على شفتيه .. وقال مازحا ؛ 

أبد! .. أسعذنا علقة طيبة .. 

والتقط أنفاسه وهو يصعد الدرس قائلا : 

وقلت لنفسى .. افى إليك .. أغتسل وأبدل ثيالى فقد كرهت أن أعود 
عكذ! -حتى لا أزعس أمى .. 


تسن + أي اسمن 


ووثب نخالد أمام يحبى صائحا : 

كنت أقول لعمار أن يحضر لنا بددقيتين. .. لنذهب معلك .. ونضرب 
اليبود .. و نستعيد بيتنا . 

وأطلق يحبى ضحكة قصيرة سائعرة من أنفه وقال : 

ب بنداقيتات . 

وتمسس رأس الصغير بكفه وأردف يقول : 

سأعطيك عنشرا يا خالد .. وأرنى شطارتك . 

وساق عمار يحيى إلى حجرته وأغلق الباب . 

وارتمى يحبى على الفراش مكدودا .. 

وساد الصمث برهة .. 

وتساءل عمار فى صوت خخدافت : 

مأذ! حدث يا يحيى ؟ 

ولح جب يحبى .. 

كان يتكيء بمرفقيه على ركبتيه .. ويدفن وجهه فى كفيه .. ورفع رأسه فإذا 
بعيئيه خمرة الدعوام .. 

وعاد عمار يقول ف إلتاح : 

ماذ! حدث ؟ 

وازدرد يحسى ريقه وأبطلع معه عبرات تساقطت إلى الداخل . 

وعاد عمار يتساعل فى دهشة واستنكار : 

أتيكى يا يحبى ؟ 

أبكتى من العجز يا عمار .. ضربونا .. كقطيع من الأغام .. 

سأيت ؟ 

فى الصلت .. وفى كل القرى اميطة .. ضرب الناس العرل .. الشيوخ 
والنساء والأطفال .. معركة غير متكافة .. بين فلاحين .. لا يملكون غير 


سنس م سه 


الفوس .. وبين قوات اليبود المسلحة... دبابات ومذافع .. وقذاشف 
طائرات .. لم يكن بينئا مسلحون سوى مجموعة الفدائبين بالبدادق .. وقتابل 
اليد .. وبضع هاونات .. أسحذ الئاس يذنبنا .. إن كان ما تفعل ذتبسا .. 
وقتلوا .. لمهم آوونا .. وحاولنا أن ندافع عنهم .. ولكننا بدونا هزيلين أمام 
سيل الديابات والمدافع والطائرات .. ولم ملك إلا أن نلقى أنفسنا بينيم .. نفعل 
كل ما نستطيع بطلقاتنا وقنابلئا .. ومات معظمنا .. مع من مات من أهالى 
البلدة . 

وصمت يحيى .. وعاد الأحمرار إلى عينيه .. وعاد إلى ازدراد ريقشه .. 
وأردفف بصوت مختدق : 

كم تمنيت أن أموت يا عمار .. ولككن حتى الموت يستعصى علينا إذا أصيح 


و 8 


أمنية .,. 

وربت عمار كتف يحيى وهتف به : 

ماذا أصابك يا يحيى .. ظدنتك أقوى من هذا ؟. 

وهر يحيى رأسه وأجاب فى مرارة : 

العجز مرير يا عمار .. لقد ذكرتك فى وسط المعركة .. إذا جاز أن 
تسميهأ معركة .. وأمنت بقولك إن طلقة لا تمل المشكلة يجب أن يكون هناك 
تخطيط شامل للمعركة .. ليس من حقئا .. أن نضرب .. وأن موث .. ونترك 
الناس عرلا فى القرى .. ليتلقوا عنا ضربة الجزاء .. ويموتوا كالنعاج .. لماذا 
م ندشيء مستعمرات محصنة ونرودهم فيبا بالسلاح .. 5 يفعل المبود ؟. 

وعاد عمار يربت ظهر يحبى . 

لا تكسب يا يحيى .. لابد لنا من التجارب .. إذا كانت التجربة قد 
علمتك الإيمان يقولى .. فقد علمتنى أنا الإيمان بقولك .. يجب على كل منا أن 
يسك بندقيته .. وكل شىء سيأق بعد ذلك .. إن طريقنا لا تحدده الأمانى فى 
المواء أو الطب على الورق .. وما تحدده الدماء فى الأحراش .. والجثث فوق 

( ابعسامة عل شفتيه ) 


تنس !5 يأ سي 


رمال الصحارى .. 

وأمسلثك بذراعه يهذبه نمو امام قائلا : 

قم واغتسل .. وستأكل لقمة معا .. ثم تذهب إلى دارم .. 

وأجاب يحبى وهو يسير فى خطى متثاقلة : 

لا بد أن أعود .. 

أسترح ليلتلك وسأعود معلك غدا 1 

وتوقف يحبى واستدار إليه قائلا فى هرارة : 

ليس الأن يا عمار . 

ب لماذ! * 

ساحذك عننما يتدمل جرحنا . 

إنه جر حى أنا يا يحبى .. كان يجب أن أذهب معلك من قبل .. كان تيجب 
أن أكون أحد الذين استشهدوا .. أو أحد الذين جرحوا .. لماذا تعتبر الموت 
أمنيتك وحدك ؟1!] 

وقبيل الفجر .. استيقظ عمار بعد نوم متقطع مفىء بأحلام خعلطة متناقضة . 

حفل عرس .. وزغاريد .. وموسيقى . 

وهو يسأل النأس عرس من هذا ؟.. 

وأمه عبعف به .. أسرع يا عمار .. الناس كلهم ينتظرونك .. والمأذو قد 

مى تلبس الطرحة .. وهو حاق القدمين .. وأصوات شادق تطلق 
الرصاص ف أفواء .. 

واتفحجارات .. شديدة ..١‏ 

وجو عاصف مىء بالغبار .. 

والئاس تتساقط من حوله كالخراف .. 

وهو يبحث عن بندقية .. 


تسسا 5م مسد 


أين البندقية ..؟! 

وصوت يحمى يبتف به .. الحقنى يا عمار .. ودوى ودماء .. وزغاريد . 
أشبه بالصراخ . 

ومى عبتف به .. وأحد اليبود يجذبها من شعرها . 

وألقذه ضوء الفجر والأذان . 

عددما يستيقظ أبوه سيذهب إليه ويخبره أنه قرر الرحيل مع يحبى .. 

لن يعترض أبوه على ذهابه .. فهو قد أبدى من قبل رضاه عن الذين يحملون 
السلاح .. وهو سيصبح واحدا منهم.. سيمساك البندقية .. ويطاق الرصاص . 

سيقتل .. حتى يستشهك .. 20" 

تحمل المشكلة أو لا تحمل .. يعود الوطن أو لا يعود .. هذه مسالة تأتى يعد 
للك .. 
هو لا يستطيع .. أن يخطط لا .. ولا يستطيع كذلك أن ينعظر الذين 
يخططون حتى ينتهوا من تخطيطهم . 

كل ما يملكه .. هو أن يمساك البندقية ويضرب حتى يموت .. 

وفى صوت طلقته إن “ار اعدو .. بأنه موجود 1 . بأنه فلسطينى . . ييا ... 
ويصر على أن يعود . . وأنه سيظطل يضرب رصاصته. احتى بعود . ٠‏ أو يموت .. 

وفى دمائه العى تسيل .. ضوع كاشي للذين يتاجرون بالكلمات .- للقواد 
أصحاب السيوف الخشبية .. الذين يلقون باليبود فى الببحر كل يوم بالسعيم . 

وفى تكبيرة استشهاده فى الأدغال أو فوق الرمال .. دقات أجراس الخطر 
لأولدك الذين يظئون أتفسهم وأرضهم وأموالهم بمتجاة من المخطر.. خخطر 
الصهيونية التى تحلم.. بالامبراطورية الكبرى من الثيل إلى الفرات .. 

أن محل بندقيته القضية . 

ولكن طلقتها لن تضيع سدى .. 

إنبا بالتاكيد .. ستحدد معالم الطريق .. 


به 5 لم 


سترسمه .. يشمن فادح .. من الدماء العربية الزكية .. 

ستخططه .. بأجساد الشهداء .. 

لن تحل القضية .. ولن تعيد الوطن السليب .. ولكنبا قطعا .. ستزيل هذا 
الغم .. والضياب .. 

ستحسد شعبا .. ضاعت معاله . 

مبتعيد إليه قدره . كشعب يناضل من أجل وجوده .. وبقائه وعودته إلى 
وطنه .. وستطلق سراحه من قضبان معسكرات اللاجمين .. 


أجل يا عمار . 

رغم كل يقيدنك بأنك لن غتحل القضية .. ورغم كل أحلامك .. بحشد 
هائل .. و تخطيط شامل .١‏ بع الأمة العربية ف مواجهة إسرائيل .. لتبتلعها فى 
لسر امم 


رغم كل هذا .. ستذهب مع يحيى وحمل البددقية .. لتقتل مرة .. وتدمر 
أخرى .. وتبرب هرة .. وتموت أخرى .. 

بعد أن يؤدى أبوك صلاة الفجر .. 

ستذهب إليه لتخيره أنك ذاهب .. 

سيدهش بالطبع ليقظعك المبكرة .. 

وسيدهش أكثر عندما يعلم أنك ذاهب لتحمل البندقية 

قد لا يرحب بذلك كفيرا .. ولكنه قطعا أن يمنعلك . 

ولكن أملك .. ماذا ستفعل ؟ 

ستحزن بالطبع .. وقد تبكى .. ولكن عليها أن تحمل .. أو .. لماذا 
لا يفعل 5 فعل يحببى ؟. 

لا داعي لان يخبرها " 

أجل سيتفق مع أبيه على أن ينبئها أنه ذاهب ليحضر صفقة أقمشة فهو لايخئى 
إيلامها .. ويكره دموعها . 


وأرهف سمعه عله يسمع خحطى أبيه يذهب للوضوء . 
. وانتهى الأذان .. وم يمسمع شيما .. 

غير معقول أن يظل أبوه مستغرقا فى النوم بعد الأذان .. 
وعماد يمست .. فسمع لغطأ : 

ثم سمع أهة مكتومة 0 

وقفر من فراشه .. والآهة تتوالى .. وقد أضحت أكثر وضوحا . 
كان صوات أبيه . 

وتبعت الاهة .. صوت أمه يتف فى جاع : 
هابك يا عبد السلام ؟ 

عد ساق يا فاطمة , 


سيم 1 أ عمسم 


أوفى الفجر 


وقغ عمار بباب حجرة أبيه ينظر إليه فى جزع وقد تلاحقت أنفاسه . 
ووجد أباه قد انحنى فى الفراش ممسكا ساقه اليسرى بكلتا يديه وقد بدت على 
وجهه معام ألم قاس يعتصره وقد وقفت أمه يجواره تتحسسه فى أرتياع وهى 
مستمرة ق صياحها : 

هاذا بك يا عبد السلام .. أخبرنى مأذا حدث ؟. 

وضغط الرجل على ضروسه يحاول كم الآهة وهو يبتف بصوت خبائر : 

ساق يا فاطمة .. أشعر فيها بالام مبرحة . 

وف ملحظة أقبلت مى تطل بوجهها تتساءل فى جرع ووراءها خالد .. 

وأمسكت أم عمار ساق زوجها ف رفق وتساءلت : 

لعله يرد أصابك .. هل أدلكها لك ؟ 

وهز الرجل رأسه وهو يحاول أن يكم أهته . 

وقالت عبى وقد بدت عليبأ اخيرة والجمرع : 

أمسخن ماء تضعها فيه ؟ 

ولم يجب الرجل وقد أغمض عيئيه من الألم . 

واشتدت الحيرة والجرع بهم . دون أن يملك أحدهه أن يخفف عن الرجل 
الامه . 

وهدف عمار وهو يتجه إلى غرفته : 


يسم 637 مسيم 

سآذهب لاحضار الدكتور كال . 

وردمهد ممى 5+ 

أجل .. أذهب ونأده .. لابد أنه سيجد لنا شيعا . لابد أنه برد .. 

وقالت الأم : ١‏ 

أو لعله عرق النسا . 

وبدا أن الألم قد أمخذ يبدا بعض الشىء منذ استرغحى عبد السلام واستلقى فى 
فراشة , 

ولم يطل غياب عمار . 

لم يغب أكثر من مسافة الطريق .. وعاد وبصحبته كال .. وما زالت آثار 
النتوم ف عيتيه . 

وأقبل على فراش الرجل الذى استلقى مغمض العيئين وقد بدت عليه ععلامات 
الاعياء والضعف . 

وأمسك كال بيده فى رفق يجس النبض قائلا : 

سل صباح اخير يا حاسع .. سلامتك ألف سلامة , 

وتمتم الحاج عبد السلام : 

الحمد لله .. الحمد لله . 

وأتم كال الكشف ووضيع على شفتيه ابتسامة حاول أن يطمين بها الأسرة 
قائلذ : 

ب كلى شىء سيصبح على ما يرام .. لمهم هو الراحة . 

وأمسك كف الرجل فشد عليبا فى ثقة وهو يقول : 

بسيطة بإذن الله يا حاج .. ستجعلك تلازم الفراش بعض الوقث .. 
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وتمتم الرجل متسائلا فى إعياء : 

والألم يا دكتور ؟ 

سيزول مع الععلااج .. وسنستعمل الححقن من أجل تبدثته .. ولكن أهم 
شوع عندنا .. هو الرقاد .. 

وغادر كال الغرفة .. وهو يحاول جهده أن يشيع بين أفراد الأسرة .. جوا من 
الطمأنينة . 

وتحرج عممار فى أعقابه يوصله -حتى الباب الخارجى .. 

وف الحديقة توقفق الاثنان وقال آل وهو يمذ يده مودها : 

الحاثة تحعاج إلى عناية شديدة .. لقد حدثت جلطة فى الساق .. إفى أعتقد 
أنها لن تحتاج إلى عملية .. ولكنها تمتاج إلى راحة تامة .. وسنحاول كل -جهدنا 
أن نعالجها .. قبل أن تحدث فى الساق أية مضاعفات , 

مضاعفات مثل ماذا ؟ 

دلا شىء .. لن يحدث ثشىء بإذن الله .. ستبذل كل جهدنا .. وليرعنا 
لله .. سأعود لأراه فى الضحى وأحضر معى ما يلزم من أدوية : 

وعاد عمار إلى الداخل ء وكانت الشمس قد أذتث تتصاعد فى الأفق 
معسللة بشعاعها الأحمر من خبلال النوافدٌ . 

وكان البيت يسوده صمت موحش إلا من وقع خخطوات هنا أو تنهيدة هناك . 
وأبوه قد رقد مغمض العينين بادى الاعياء و جلست أمه بجواره مسكة كفه تطبق 
عليبا فى رفق وهى ترفع عيئيها إلى سقف الحجرة متوسلة إلى الله أن يرفق بهم » 
ومى تتشاغغل بترنيب الغرفة . 

وأحس الأب بوقع خمطوات عمار ففتح عينيه وقال فى صوت حافت : 

كنت على موعد مع الاج رفاعى من أجل صفقة حرير . وكان على أن 
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أذهب إلى البنك لتسديد كمبيالات ...و .. وقاطعته الأم قائلة : 

لا ترهق نفسلك بشىء يا عبد السلام .. المهم الان راحتلك .. 

هى أشياء لا تعمل التأجيل .. 

ورد عمار : 

سأقوم بها أنا يا ألى . 

ورد لاب : 

هناك أشياء لا بد أن أقوم بهآ بنفسى . 

سأساول جهدى أن أفعلها . 

وصمت الأب برهة . ثم قال مستسلما : 

أحضر إلى المحفظة من فوق الرف . 

وألحضر عمار المحفظة .. فأخرج الرجل منبا بعض أوراق سلمها لعمار » 
وأحمذ يصدر إليه تعليماته قائلا : 

افتح الخزانة وأخرج منبا ظرف به الكمبيالات . 

واستمر الرجل يصدر التعليمات اللازمة وقد وقف عمار ينصت شارد 
الذهن . 

كان المفروض أن يكون الآن فى طريقه إلى بيت يحبى للذهاب معه إلى 
المعسكر ليحمل البندقية .. ثم ينطلق ليضرب اليبود .. 

ولكن بات عليه الأن أن يمل بدل البندقية .. الكمبياللات وينطلق بها إلى 
البدك . 

مهمة سخيفة يا عمار .. ولكنيا قد أضحت مهمتك .. 

من أجل أبيك الراقد فى عجر .. ومن أجل هذا البيت الذى يتحم أن يبقى 
مفتوحا .. وأن يقدم المأوى والطعام لأصحابه .. 

مرة أحرى بات عليك أن تبقى فى الضباب الذى تعيش فيه بين الحانوت 
والبيت .. والسوق واللجامع .. 
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والتقى بمى وهو فى طريقه إلى غرفته . 

وتوقفت مى وقد بدت عبرات تتركقرق فق عينيها م *#مست به متسائلة : 

ماذا قال للك "ل ؟ 

قال إنه محتاج إلى العناية والراءحة . 

غير هذا ؟ 

قال إنه سيعود فى الضحى ومعه الأدوية 

وعاوت عي تتساول فى لحاس . 

. ماذا قال لك عن عرضه ؟ 

وصمت عسار وقد بد! عليه الزن والشروهم . 

واستمرت هى فى تسأوها : 

س قل يا عمار ولا تخف عل .. 

قال إن عنده جلطة فى الساق . 

ما هى اللخلطة ؟ 

س اتسداد فى الشرايين . 

أهى خخطر على حياته ؟ 

قال إنه يأمل ألا تحدث أية مضاعفات . 

مثل ماذا ؟ 

لم يقل . 

وازدردت مى ريقها ثم تساءلت فى صوت مرتجف النبرات : 

هل تظن أن من الخير أن تحر طبييا أخمر ؟ 

لمأذ] ؟ 

قد يطمكتتا أكثر . 

إلى أثق به .. ولو احتاج الأمر .. لطبيب آخخر .. لكان هو أول من 
هم ه . 
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ب ماذا قال للك أيضا ؟ 

س قال إنه يرجو ألا نحعاج إلى عملية .. 

. عملية من أى نوع ؟ 

ع لسك أدرى .. ولكن وجهه كان يبعث على الطمأثينة . 

وتعالى صوت الم ينادى مى . وقالت مى وهى تسجه إلى غرفة الأب : 

لا تخر ج حتى أعود إليك . 

ووجددك مى خالتها تعجه إلى المطبخ فى خطى متثاقلة وهى تقول : 

ابقى مع عملك -حتى أعد الشاى والافطار . 

وأمسكت ببا مى قائلة ف [صرار : 

س بل استريحى أنت وسأعد أنا كل شىء .. لن أذهب اليوم إلى المدرسة .. 
فليس لدى سوى حصة واحدة .. وسأرصل مع نخالد طلب أجازة .. 

وأسرعت مى تعد الإفطار ثم اتبهت إلى حجرة عمار فإذا به مهم بالخروج 
وساامه : 

ألا تتداول الافطار ؟ 

لا أشعر بقابلية له . 

ولو فنجانا من الشاىء إن الوقت مازال مبكرا على فتيمع الحانودت . 

لابف م أن أمر على محبى قبل الذها ب إلى الحانوث فقد كنت على موهد معه. . 

. فى هذا الوقت المبكر ؟!1! 

وصمت عمار برهة قبل أن يجيب فى مرارة ؛ 

بس كات المفروض أن أذهب معه إلى المعسكر . 


اليوم ؟ 
أجل.. كنت أوشلك أن أستأذن ألى فى الذهاب بعد صلاة الفجر. . ولكن 


ل 000 : أن أذه الآن لأعتذر أيحيى . 
سبقعنيى آهته الى شقت صمت الليل.. يجب أن أذعب ر ليحيى 
ورددث مى حديث عمار وقد بد! عليبا الشرود : 


لشدلآاة ب 

كنت توشك أن تذهب إلى المعسكر ؟!] 

اتفقت على هذا مع يحيى ليلة أمس . 

وأحست مى بالمشاعر تصطخب فى صدرها .. أى رجل يمكن أن يكون 
عمار! بالبندقية .. يحملها فى ثقة .. ويصويها إلى صدر العذو .. ليصرعه .. 
ويفتم الطريق إلى العودة . 

قادر .. ورائع !! 

وإذا ارتدت الرصاصة إلى صدره ؟!. 

ومددت يدها بلا وعى .. التعصسسى ذراعه . 

أذ .. ل .. 

هذا شىء .. أبعد عن التصور .. وأكبر من قدرة الاحتال . 

ليس عمار .. الذى يردي .. أو يسقط . 

يجب أن يظل شاا .. واقفا .. 

أتراها تحمد الله على أن لم يمكنه من الذهاب . 

على أنه وضع العراقيل فى سبيله .. حتى يحتفظ به لا !! 

ولكن أيرضى عمار منبا هذا .. 

إنبا لا تكون أهلا له .. لو تخاذلت .. وضعفت . 

وتحتمت مى بصسواوت حافت متسائلة : 

أضايقك أنك لم تذهب'. 

لا أن وصاصتى ستضيف إليهم كثيرا .. إنهم لن يتوقفوا بدوما . 

س وددت لو استطعت الذهاب بدلك إلى الدكان .' 

لافائدة من الأمائى .. سأذهب إلى يحبى .. ثم إلى الحانوت .. إذا أحتجتم 
إلى شىء فأرسلى إلى خعالد . 
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وسار عمار إلى بيت يحيى .. لينبئه باختصار أن أبأاه متعب وأنه مضطر إلى 
البقاء فى الخانوت . 

ومرت الأيام والأب راقد فى فراشه .. لم تزد حالته سوءا .. ولكن التقدم 
كان بطيئا . 

رفض أن يأخذ أجرا . وأحضر كل ما يستطيم من الدواء .. ول تكن أخيته 
أميرة تغادر مى إلا إلى المدرسة أو البيت . 

وازداد قربا من الأسرة .. 

أصبح الأب يس بارتياح وطمأنينة فى وجوده .. اورفض أية حاولة .. 
إحضار إخصائين من مصر أو من أى د أورد .. وما أبداه البعض الآخمر من 

وازداد كال قربا من الأم .. 

وى ذات مساء حلت إلى" مى وقالت ها تجرها إلى الحديث عنه : 

وردت مى ل حماس : 

سل حقيقة يا خمالتى .لم أر مخلوقا أفضل منه . 

د رقيق وطيب و ححنون .. وأدمى .. 

ب وطبيب ماهر .. فقد صدق تشخيصه للعلة .. وكان عللاجه هأ 
تاجمحا .. 

. كلما عاشره المرء ازداد قربا منه وتقديرا له . 

وهو على ذككآثه ومهارته .. لم يصبه الغرور . 

ب إله إنساك يحب . 

وهرت مى رأسها ببساطة وأمدث على قوها : 
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معلك ححق . 

وصمتت الأم برهة تعأمل مى ثم استطردت تقول : 

وهو يبلك بأ مى .. 

وبدا لمى أن الحديث قد !تحرف عن ممساره .. وارتبكات . ولكتبا ما ليشت أن 
مالكت وأجابت ببساطة : 

ووضعت الأم يدها على كتفها .. وبادت مصرة على أن تدفع بالأحديث حيث 
تريد إذ قالت فى حذر : 

لم أقصد هذا .. إنه يحبك يا مى .. وهو إنسان يحب .. فلماذا تتركين 
فرصة العمر تضيع من يدك . 

وتنبدت مى قائلة : 

ب اظئدت أئنا قد انتبينا من هذا الامر . 

ماذ! تعنئين بقوللك أنتبينا منه . 

قلت إلى لا أفكر فى الرواج . 

هذا كلام صبيانى يا مى .'. لماذا لا تواجهين الواقع .. إنك لايد 
ستتزوجين .- وهذا الولد عمار لن يتزوج .. وعندما يقررالزواج .. فليكن الله 
فى عون من سيوقعها القدر فى طريقه فلماذا تتمسكين يه . 

وهل أستطيع التمفسلك به يا خالتى .. أنت تعرفين أن هذا قدر .. أو تي 
يقولوت .. قسمة ونصيب .. الانسان لا يستطيع أن يختار ما يريد .. ولكده 
يستطيع على الأقل .. أن يرفض ما لا يريد . 

ولماذا لا تريدين كال .. بعد كل ما قلته عنه من كل مأ يرجمح كفته 6 

سل نحن لا نختار بالمقاييس .. وإنما نختار بالأحاسيس .. أنت امرأة . 
يا خالتى .. وتعرفين ماذا يعنى الزواج بالنسبة للمرأة .. 

نحن لععاد أزواجدا بالعشرة . 
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ولكن يجب أولا أن يكون لدينا إحساس لقبول هذه العشرة .. التى 
ستعودنا عليهم 9 

وتنبدت الأم فى أمى قائلة : 

لس تعسارة .. 

وفى الصباح أقبل كال . 

ابتسامة رقيقة .. ووجه بأسش .. غير متكلف ولا مرسوم .. ولقيته عي فق 
تر جاب : 
أهلا دكتور كال . 

صباح ألخير يأ مى . 

صباح الثور . 

سم كيف حال عمى . 

ال ألحسن كثيرأ , 

سأحاول اليوم أن أجعله يجلس على المقععد وتخلال أسبوع سأجعله يسير فى 
بيت . 

هذه أشياء ستشيع المرحة فى الدار .. لسنا ندرى .. كيف نفى بجمائلك 
ياد كتور . 

أية جمائل يا مى .. إفى أشعر أنكم أهلى .. 

وإننا لكذلك .. 

أنا سعيد بأن أسمعه منك .. إن قدرك يزداد فى تفسى .. كلما ازددت قربا 
منك وارتباطا بك .. وهذا ثىء نادر فى البشر يا مى .. فعشرة الناس .. ترفع 
عبم حجب التفاق .. وتكشف حقيقتهم .. ولكن عشرتك كشفت جوهرك 
الطيب .. 

أنت إنسمانة رقيقة .. أصيلة . 

أشكرك يا دكتور .. أنا لا أستحق شيفا من هذا كله . 
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لماذا تصرين على كلمة د كتور .. يسعدلى أن أسمع من شفتيك 9 كال إن 
ها رئينا أخر فى عسمعى . 

وأحست مى أن الحديث يتحول إلى طريق شائلك ومجرى خخطر .. ول تعرف 
كيف تتسخلص من الانزلاق فيه . 

وكانت نشعر .. على كل ما تكله لكمال من تقدير وإحساس بالمودة . 
بدفور من هذا الجو الذى بدأ يحيطها به .. 

ول ينقذها سوى إقبال خالتها ترحب بكمال قائلة : 

أهلا وسهلا .. تفضل يا دكتور . 

واتجه كال إلى مجرة الاب وبعد فحص بسيط . قال بلهجة ملؤها التفاؤل : 

الحمد لله .. أفضل كثير! .. هونا من المرحلة الحرجة , 

وتمتم الأب فى لجة شأكرة : 

الحمد لله .. ولك يا دكتور .. كلمات الشكر تتضاءل أمام ما فعلتك 
فى . 3 

أستغفر الله .. أنت لى فى مقام الوالد .. 

تفضل ياد كتور .. اجلس .. أشربي معى قنجائا من الشاى .. 

يسعدنى أن أكون أول من يشاركك الجلوس عل المائدة.يمكنك أن تغادر 
الفراش وتجبلس على المقعد . 

ومد يده يساعده على الترول من الفراش وأمسك الرجل يده بشدة وهو 
يقول : 

أحس ألى أُوشلك أن أسقط . 

س إجلس عل المقعد .. رويدا رويد! ستتعود الوقواف والسير .. غد! يمكتزى 
أن تبدأ السير فى الدار وفى الأسبوع القادم .. تستطيع الخروج إلى الخديقة . 

وتسأءل ألاب : 

سل وهتى أستطيع أن أذهبي إلى الدكن . 


سا كلاة ب 


لا داعى لأن تتعجل . 

- إلى أستطع أن أجلس ف الدكان 5 أجلس هنا .. لقد ضقت يا بنى برقدة 
ألبيمت: . 

وربست كال ذراع عبد السلام فى رقة قائلا : 

بعد أيام س املك بسيارق إلى أل .. بشرط ألا ترهق نفسلك بالعمل . 

أعدك ببذا ؟. 

وانتبى 5ال من تناول الشاى .. وق طريقه إلى الخارج تلفت حوله عله جد 
مى .. لم يجد سوى الأم . ' 

وتلكأ فى السير يتبادل الحديث معها حتى تحضر مى وأعادت الأم كلمات 
الشكر وأعاد هو ردها فى تواضم وإنكار للذات . 

وفجأة تساءلت فاطمة : 

ل متى سنفرح بلك يا د كتور ؟ 

وابتسم "كل وأجاب متمنيا : 

أنتم الذين ستقررون ذلك . 

وأحست فاطمة أنه يتحدث فى أمل .. ول تعرف لم ؟. رغم أن مى قد أفقدتبا 
كل أمل .. 

وتساءلت باسمة : 

نحن ؟! ليت الأمر فى يدى يا بنى . 

قالت لى أميرة إنبا فاتحت مى . 

وهاذا كآأن ردها ؟ 

قالت إنها لا تفذكر فى الزواج .. ولم يوصد هذا الرد باب الأمل فى وجهى 
فالذى لا يفكر ف الزواج اليوم .. قد يفكر فيه غدا .. ولقد أحسست نخلال 
الأيام الماضية .. أن روابط الود تتوثق بيدا .. وأننا بتدا قريبين أكغر و أكثر .. لقد 
بت ألمس بوضوح مشاعرها الطيبة نحوى . 

( ابتسامة على شفتيه ) 
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وأحست فاطمة أن الرجل قد ضلل .. أو هوقد ضلل نفسه .. وكرهت له 
أن يفاجاً بالخذلان .. وقالت تحاول أن توضح له الموقف أكثر : 

إنها فعلا لا تكن لك إلا كل مودة .. وهى تقدرك كثيرا .. ولكن يبدو أن 
هذا لم يعد كافيا لدى جيلكم لكى يقدم على الارتباط بالزواج .. 

أفهم يا خالتى .. وإفى أحاول أن أنفذ إلى قلبها .. فأنا أكره أن أفرض 

وتمعمت فاطمة وهى تحمس بالمشكلة تتعثر .. وشرأه يحاول أن ينفذ إلى 
طريق .. تعرف هى تماما .. أنه مغلق . 

وقالت تحاول أن تمهد للخذلان : 

على أية حال .. أنت رجل فاضل .. وعشرات الفتعيات ممن يفضلن 
مى .. يتمنينك زوجا . 

ولكن تفكيرها فى الرواج لا يعجبى .. وأعمثى أن تخذلك .. وأنا 
أستطيع أن أختار لك خيرا منها . 

أنا لم أفكر فى الزواج من أجل الزواج .. ولكنى قكرت فيه من أجلها .. 
وليس هناك من يمكن أن يشغل مكانبا فى قلبى .. إفى على أستعداك .. ان 
أتعظرها .. أبدا . 

وأحسث فاطمة .. أن المشكلة قد بانت بلا حل .. 

ولم يكن من اليسير عليبا أن تخبره أن الفتاة الحمقاء .. تحب عمارا .. وأن 
عمارا لا يأبه لحا .. ولا يفكر فى الرواج .. وأنها رغم ذلك .. قد قررت أن 
ا تنتظره .. أبدا . 
وأن على كليبما .. أن يحظر .. بلا أمل .. 
حماقة منه .. و حماقة منبأ . 
ولكن من يمللك أن يفرض عليبما .. غير ذلك . 
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هذا قدرحما .. فليتتظرا .. أبدا .. حتى يقول القدر .. قوله , 

ونم تملك إلا أن : عل فى نات . 

5 يوفقنك الله يا بنى إلى ما فيه اللفير .. فأنت لا تستحق إلا كل مير . 

وأحست أنه يتلكأ يودع مى فنادتها قائلة : 

مى .. تعالى لتوصلل آل .. 

وقال ال : 

لا داعى لأن تتعب نفسها .. إفى فقط أريد أن أسلم عليبا .. وأخيرها 
بنوع العلاج الذى ستسير عليه فى هذه المرحلة .. 

وأقبلت مى يفف يديها فى منشفة وهى تعتذر قائلة : 

أسفة لأى كنت مشغولة فى المطبخ . 

وقالت فاطمة تتمم سحديثها : 

ع زأه عبء العمل عليئا .. بعد أن وضعت أم محمود .. وبات عليئا أن نقوم 
بكل شىء بأنفسدا .. النظافة والغسيل .. والطبيخ .. 

وضحك كال وهو ينظر إلى: مى فى إعجاب : 

لم أكن أظن أن أنامل الرسام تجيد الطهى والغسيل . 

وقالت عمى ضاحكة : 

الطهى والغسيل أسهل ما يمكن أن تمارسه الأنامل .. فالمفروض أن تتعامل 
مع زناد البددقية : 

- يعدو أن لدينا الكثير من أنامل الرجل .. من أجل التعامل عع زناد 
٠.‏ . ولعل أناملكن .. أقدر على تضميد اللجراءح .. 

كن 

إذن فعلى أن أعطيك دروسا ف المريض 

وأحست الأم أنه يحاول أن ممنح نفسه فرصة المزيد من الطرق على الياب 
المغلق .. وبدا ها أن تساعده فقالت لمى : 
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سس أجل يا مى . . لماذا لا تنتهزين الفرصة .. وتتعلمين اتمريض .. على الأقل 
لكى توفرى عليئا أجر الممرض الذى يعطينا الابر .. 
والسحيبت الأم مودعة حتى تترك لكمال فرصة خلوه بمى .. يحدتهاأ بحأ 


يريك . ' 
وأدرئكت فى بلإسساس ألمرأة . أنبا محاولة .. لجر رجلها .. وقالت 
معتذرة : 


سأخبرك يا دكتور عددما أجد لدى فسحة من الوقت .. فنحن مقبلون 
الآن على موسم امتحانات .. وأنت تعرف مشاغلها .. 

وقال آل : 

إن الوقت متروك لك .. فأنا يسعدن دائما أن أراك . 

سل متشكرة يأ دكتور كال , 

قولييا مال .. بلا تكليف يأمى .. أم تريدين أن أناديك .يا انسة مى .. 
أو يا أستاذة مى .. لماذا تضعين بيننا حجابا من الكلفة ؟ 

وضحكت مى قائلة : 

أيدأ يا دكتور .. أقصد .. يا كال .. لست أضع بيننا حجابا .. إنما جرى 
لسانى بكلمة د كتور . 

إذن اتفقنا على دروس اتخريض . 

إن شاء الله عندما ينتبى موسم الامتسحانات .. وتحل الأجازة الصيفية . 

وبعد أيام بدأ الاج عبد السلام الذهاب إلى الحانوت .. لقيه الناس فى السوق 
بترحاب وححرارة . 

واستقر على باب الحانوت يارس ععممله فى مقعده .. ومن ورأئه عمار يرتب 
أثواب الأقمشة على الأرفف . 

وأحس عمار وهو يقف وراء البدك .. كأن الحانوت قد باث قفصا .. تطيق 
عليه قضبانه .. وعندما خلا الحانوت اقترب من أبيه قائلا في رجاء : 
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د كنت أود أن أستأذنك فى مشوار . 

إلى أين ؟ 

وصمست عمار برهة ثم تممم قائلا : 

س إلى معسكرات التدريب . 

والعفت إليه أبوه فى دهشة مرددا كلماته . 

معسكرات التدريب ؟!. 

أجل .." 

هذاليس مجرد مشوار .. ولكنه رحيل . 

سأعود إليكم بين أونة وأخرى . 

ملذ عتى قررت هذا ؟ 

قبل أن تمرض .. كنت أوشلك أن أقبل عليك .. بعد أذان الفجر . 
وانتظرت ححتى تنتبى صللاتك .. ولكن فوجكت با هدك .. ولم تكن هناك سبيل 
تللذهاب بعد ذاك فقد كان على أن أمكث هنا . 

وضمه الأب بنظرة ملوها الحب ثم أطلق تنبيدة قصيرة وتم قائلة : 

لم أكن فى حاجة إليك حاجتى فى هذه الأيام .. قد كسرت يا عمار . 
وكسر عثلى فى هذا العمر لا يسهل جبره .. وأنا أشعر أفى أجلس ف الحانوت أشيه 
بالضيف.. ولقد بات عليك أنت أن تتحمل عبعه.. ولقد حملته عنى فعلا .. 
كأفضل ما أتمنى تحلال مرضى .. لم أكن أتوقع متك أن تقوم بككل ما قمت به 5 
ولكن رفاق كلهم قالواعنك إنك رجل .. ولاتدرى م شعرت بالفرحة .. وأنا 
أسمع ذلك منهم .. تقد ملأنى إحساس بالأمن والطمانينة . وشعرث أفى أستطيع 
أن أغادر الحياة .. بغير قلق على أمك وأخحيك .. وعل مى .. 
بالراحة .. وأن اجندك تحمل العسبدء عنى .. وعندمأ و . تت .1 
أفكر أبدا . . ألى أ عود .. 5 كنت .. بل عدت .. جرد الاحساس يأتى مازلت 
سيا .. هل فهمت يا عمار .. 
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وتميم عمار فى أمى : 
الايا ألى .. أنت مزلت قادرا على كل شىء . 
أبدا يا عمار .. ومع ذللك .. 
وصمت الأب برهة وقد بدت نظراته شاردة فى أفق بعيد لأ يرى .. 
واستطرد يقول : 
ومع ذلك .. لا أملك أبدا أن أمنعك من الذهاب .. فهناك مكانك .. 
وأنت ضرييتى أدفعها لبلدنا .. فخورا .. سعيذا! .. وأنا يا عمار ما زال فى 
.. أستطيع أن أواصل ؛ ه مل العبء الذى حاولت أن ألقيه عليك .. إِذ 
يدو أن يمن الأوان يمد لأ أحيل تغسى إلى الع .. فقد ظدنت أن الراحة 
بآنت من حقى .. ولكن ليس بعد . 
وصعت عمار برهة والأذكار تصطخب ف نفسه .. ونظر إل أبيه وقد بدافى 
عزاله .. وفى ضحفه .. وفى أساه .. شيقا آخخر عن الرججل القوى المرم 
الضحصوك .. الذي كان ينبره لانه لا يبتسم .. 
وقال عمار فى شفحة حزينة : 
إفى على استعداد لأن أبقى - 
وهر أبوه رأسه في شدة قائلا : 
أبدا يا عمار .. اذهب , 
لا أود أن أرهقك بالعمل .. 
أنت ستريحنى بذهابك .. اذهب واحمل البندقية عنى .. فلقد كان على أن 
أكون هناك من نوات . . ولكن الوقت مر بنا .. ونمن تحلم .. كان وطننا جرد 
منية .. ولككن بات عليكم أن تجعلوه بالسلا-م حقيقة .. إن عليكم يا عمار . 
وقبل أن يثم كلماته أقبل الحاج إبراهيم يصبح من الحانوت الجاور قائلا : 
هل ممعم .. إن إسرائيل تهدد بضرب سوريا .. ولقد حرك عبد الناصر 
جيوشه إلى الخدود ؟. 
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وهعف عمار وأبوه فى نفس وأحد : 


ماذا تقول ؟ 
الجيوش المصرية تمركت نحو الددود .. وطلبت مصر من الام المدحدة 


وتمم الأب قائلا : 
هذا حدث لل !!] 
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حرارعل المائدة 

أقبل خعالد من المدرسة ليجد أحمه الكبرى عايدة قد حضرت وأينتبا ليل من 
عمأآن . 

وبعث وجودهما إحساسا بالفرحة فى نفسه .. فقد ضمن إعضاءه من 
الاستذكار هذه الليلة إحتفاء بحضورعما .. بل ربماتعدى هذا إلى عطلة ف الغد إذا 
ما أجدت وساطة عايدة فى حجزه فى البيت لأنه و أوحشها ؛ وى يتسلى 
باللعب مع ليل .. 

وقذف خالد يحقيبته على طول ذراعه وأقبل يعائق أخعه . . 

وضمته أححته فى شوق وأسرع يسأها ليطمكن إلى متى سيطول بقاؤهما . 

متى ست ر.جعون ؟ 

ونبرته أمه قائلة : 

الماذا تتعجل عودتبم ؟ 

وضحكت غايذة وردت عنه : 

ل إنه يريد أن يطمئن إلى متى ستبقى .. حسى يضمن عدم المذاكدرة 
والعطلة , 

وصاحت به أمه : 

أدشحل اغسل وجهلك .. وأنت تبدو كالطين .. واأذهب لتستذاكر 
درو سلك .. حتى تستطيع أن تجلس معنا . 

ولم يبد على تمالد أنه قد استمع إلى حديث أمه فقد عاد يسأل ليق : 

الليلة . 

الليلة !!.. ولماذا حضرتم ؟ 


ل 
ألا تريدنا أن نحضر ؟ 

بل أريد 5 ألا تذهبو! الليلة .. لماذا لا تبيتون معنا . 
لأن عمك عبد الكريم سيأق لأتحذنا : 

ولماذا يأخذك ولا يبقى معكم ؟ 

لأنه لابد أن ينام فى المعسكر .. لأن هناك طوارع؟ . 
وفجأة سأل خبالد : 


. هل ستحارب ؟ 

وهزيت عايدة رأسها قائلة ٠‏ 

ماعل يشا ركام .. 

التلاميذ فى المدرسة يقولوت إتنا سنضرب اليبود .. والجيش اللصرى تقدم 
إلى الحدوه . 


رفعت الأم كفها إلى السماء قائلة : 

إلى ينصرم .. إلى ينصر العرب على من يعاديهم . 

ومع وقع :حطوات مى على الدرج وما ليث أن ظهرت بالباب هاتفة : 

سب عايدة .. أهلا .. 

وترلك الف أشنه وأبئة عمه تتعائقان .. وسحبه الصغيرة ليق من ذراعها 
متسجها إلى الشرفة وهو يتساءل : 

سل لماذ! تعودون اليوم ؟. 

أن ماما تقول هذا , 

اسمعى .. قولى إنك لا تريدين الذهاب .. وعندما يحاولون أحلك .. 
ابكى . 
وهل يت ركونتى إذأ بكيت ؟ 
وفكر تعالد برهة ثم أجاب مترددا : 
ربا ., الأباء .. لا يستقرون على حال .. فى بعض الأحيان يوافقوننا إذا 
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يكينا .. وف الأحيان الأخرى .. يضريوئنا .. 

وصمت برهة ثم أردفب : 

. عل أية حال .. جرلى . 

وهعيط ببا من الشرفة إلى اسدديقة قائلا : 

تعالى .. مسأريك شيئا .. لا يخطر يبالك . ' 

وفى أخمر الحديقة ووراء كوم من الخشب والزكائي مد يده .. فارج 
ماسورة طويلة .. أمسكها وقال هامسا : 

أترين هذا ؟ 

وهزت ليلى رأسها متسائلة فى غير أكتراث : 

ماذا يكون ؟ 

وازداد صوته ها وهو يقول : 

بندقية . 

أهذه بندقية ؟ 

اخقطى صوتك يا غبية حتى لا يسمعاك أحد . 

وأعادت ليل السؤال هامسة : 

أهذه بندتية ؟ 

ب أجل , 

وهل تستطيع أن تضرب بها ؟ 

ليس الآت .. 

لماذا ؟ 

لأن بقيعبا غير موجودة .. إن هذه هى الاسورة .. واجدتيا فى كوم خردة 
كانو! ينقلوئه باللورى . 

س ومن أدراك أنها ماسورة بندقية ؟ 

وماذا يمكن أن تكون غير ذلك .. 
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وكيف ستحضر بقيتها ؟ 

سأنتظر حتى يحضر يحبى . 

سد محيى من ؟ 

صنذيق عمار الذى يعمل مع الفدائيين . سأريها له وأطلب منه أن يحضر لها 
البقية . 
وأمسك خحالد الماسورة يصوبها إلى أعلى وأردف ف إعجاب : 

ستصبح بندقية مدهشة .. 

ولم يبد على ليلى الاقتناع بأن هذه الماسورة يمكن أن تتحول إلى بندقية 
وتساعءلت قائلة : 

ولاذا لا تحضر عندقية كاملة ؟ 

ومن محضرها لى ؟.. 

الى عمار . 

ولكن عمار لا يعمل مع الفدائيين . 

ولماذا لا يعمل ؟ 

لأنه يعمل فى الحانوت . 

وللماذا لا يبقى جدى ف إالخحانوت ويذهب عو ١‏ 

ىم جك كان مريضا . 

ألم يشف ؟. 

إنه يذهب إلى الحانوت .. ولكنه يعرج .. ولم يعد يصيح ولا يتضحك 6 
كاك . 

وأعاد تمالد الماسورة إلى مكانها بين كوم الخشب وال زكائب وقال متسائلا : 

وهزت الصغيرة كتفها ولم تجب . 

وعاد سخالد يقول فى إصرار : 


ث1 ب 

اسعصبح بنادقية .. وأنا أستطيع أن ن أضرب بها .. 

وأمسلك بذراعها ميزها فى عتقف : 

.. لابد أن أقتلهم كا قتلوا أخى الأكير .. رأيت ألى ييكى وهو يتتحدث 
عنه .. وقال عمار ليحى إن دمه كان لزجا سانا تحت كفه .. هل تصدقين 
هذ! ؟ 

خلصت ليلق ذراعها منه صائحة فى خحوفا : 

لا تقل هذا يا خالد .. إلى أخافف . 

وسمع خالد صوت أمه يصيح به من الداخل : 

. حعالد .. قلت لك تعال واغتسل وغير ملابسك . 

ودخل الصغيران إلى البيت .. وكاننكت عايدة قد أقبلت على حجرة مى 
وأبصرت الصورة التى تحاول أن ترسمها لعمار وتوقفت أمامها برهة تتأملها ثم 
قالت وهى تبز رأسها : 

شىء مأ .. يشص الصورة . 

وأجابت مى وهى تبدل ملايسها : 

أجل . 

ماهو ؟ 

تجهمه .. لقد حاولت أن أضع على شفتيه أبتسامة .. فبدت كأنبا شىء 
غريب معلق فى الصورة . 

وبعدين ؟ 

محوتبا .. وبقى الوجه 5 ترينه . لا هو ضاحك .. ولا هو متجهم . 

وهرت عايدة رأسها قائلة . 
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س إنه يشبه عمارا .. ولكنه قطعا ليس بعمار . 

عل أية حال إنه ما زال منشروعا .. ل يتم .. وهو يرفض أن يستقر أمامى 
ولو للحظات . 

عندما يأتى من الحانوت سأمسك به وأوثقه .. ولا أتركه حتى تتمى 
رسمة . 
وضحكت همى متسائلة : 

. هل تقدرين عليه ؟ 

ألا تذكرين عندما كان صغيرا .. كيف كنت أضريه .. عندما كنا 
نتعارك كان يشو حم بيديه ... وكات ألى يشتمنى .. خوفا على من أن تصيب أصبعه 
عينى ف إحدى تشويحعاته الطائشة .. ولكنى كنت أقبض عليه بكلتا يدى ثم أضع 
قدمى خخلفه وأدقعه فيسقط على الأرض . وأبرك فوقه . وهات يا ضرب . 

واستغرقت عايدة ف الضحلك وهى تستطرد قائلة : 

تصورى لو أمسلك به الآن وأطرحه أرضا وأبرك فوقه حتى تصوريه ؟5.. 
مارأيك فى هذه الفكرة ؟.. ألن تكون صورة مدهثة ؟ 

وعادت عايدة تدظر إلى الصورة ثم أردفت : 

س ولكن .. ماذا يعجبك فيه .. لماذ! لا ترسمين شيعا أفضل .. أرسمى سبث 
زهور أو منظر غروب . نخيرا من هذا الوجه الكشر .. 

وأقبلت الام عليبما تو كد -حديث ابنتها قائلة : 

قولى شا .. ماذا يعجبباأ فيه .. تضيع وقتبا فى رمه ؟ 

ثم تمدمت "كانبا تحدث نفسها : 

وتضيع عمرهاأ ف انتظاره . 

وعادت تقول بصوت مرتفع : 

قال إنه سيتعشى الليلة مع يحيى .. وطلب أن نحضر هما عشاء فى 
حجرنه , 


سدم وآ ل 


وردت عايدة : 

ل ولماذا لا يتعشيان معنا .. لقد و.حشنى عمار .. وسييحضر عبد الكريم 
ليتعشى معنا ثم يأحذنا معه . فدعونا تعش كلنا . معا .. 

وقالت هى : 

عمار يسب أن يتعشى وده مع يحيى .. حتى يتحدثا فى حرية .. 

وردت الأم : 

ليتحدئًا بعد العشاء ؟ يريدان . إنه لم ير أخته منذ مدة .. 

ثم وجهت الدديث إلى عايدة قائلة : 

لست أدرى لاذا هذه العجلة فى العودة ؟ 

لأث عبد الكري لا يستطيع المبيت هنا .. إن الحالة متوترة .. بعد تهديد 
إمسرئيل لسوريا وحشد الحيش المصرى على الحدود . 

إذن امكثى معنا ويعود هو لأخذك غدا أو بعد غد . 

لا يعلم أحد ما يدث غذا أو بعد غد . 

الدنيا لن تطير . 

ل هن يلار كاء 

ووجهت الأم الحديث إلى مى قائلة : 

إذن ليأكل عمار وصاحبه معنا . 

سيتتضايق يأ تحالتى .. أنا أعرف طيعه .. سأسحضر ما الطعام وحدهما في 
الشرفة .. 
افعلوا ما يحلو لكم .. لقد ضقت بأحوالكم . 

وغادرت الأم الغرفة . ول تكد عايدة تفلو بمى ثانية حتى قالت بيساطة .. 
وهى تستعيد فى ذهتها دمة أمها التى همسست بها 8 وتضيع عمرها فى انتظاره » . 

ما هى أخميار الدكتور كال ؟ 


سم هبو ل كك 


ا 
أما زأل يتعظرك ؟ 

الله أعلم . 

ماذا لا يعحبيك فه ؟ 

من قال إنه لا يعجبتى ؟ِ 

إذن اذا رفضته ؟ 

ولى يبد على مى أن الحديث ذو جاذبية لها .. ولكن كان عليها أن تجيب . 
فرددت ببساطة : 

لأنى لا أريد أن أتروج . 

هذا كلام تقولينه لأمى يا مى وليس لى .. نحن نقهم بعضنا. أكثر . 
ل ححقيقة يا عايدة .. إفى لا أطمع فى حياة أفضل من هذه . 


معجيبة ! 
الماذا ؟ 
لا تطمعين فى أن يكون للك بيتك . إنه شىء أخخر يا مى شىء تشعرين فيه 
بسياء تل 


ولكتى لا أشعر أبذا أن عباك ما ينقص من سيادق ف هذا البيت . 

سيادتك على من ؟ على عمار .. أو ألى ؟.. أو أمى ؟.. سحتى نخالد 
الصغير .. لا تملكين من أمره شيعا ! 

لست أفهم .. هل هناك ضرورة لأن نتحكم فى أحد ؟ 

ليس تحكما .. ولكنه إحساس بمسكوليتك المطلقة عنهم .. إحساس بأنك 
ربة بيت .. ترعين أهله .. ١‏ 

ولكن هنا أفعل هذا . 

أى رجل ؟!! 

وترددت عايدة قبل أن تقول : 
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أقصد رجلا معينا . 

ولكنه ليس هذا الرجل المعين . 

وتنبدت عايدة وهى تقول : 

هذه هى المشكلة .. هل دائما يمنحنا القدر الرجل المعين ؟.. بل هل 
يكون الرجل المعين .. هو الأصلح لنا .. وهل يحقق أملنا . لو منحناه ؟ 

ومدت عايدة ذراعيبا فضمت إليبا مى قائلة : 

ليوفقلك الله يا مى .. يقولون ثم على الجائب الذى يربك .. ولكن 
المصيية أننا لا نعرف أى جانب أكثر راحة من غيره .. هل يتحم علينا أن جرب 
كل الجوانب حتى نستقر على الا كثر راءحة ؟.. هيا نعد العشاء .. 

ودلفت الفتاتان إلى المطبخ ٠‏ ييشرد ذهن كل منبما فيمأ يعليه .. 

وبعد برهة معت خطوات الاب التقاقلة .. 

وبدت عليه الفرحة لأقاء ابتته و-حفيدته .. وجلس على مقعده الكبير الذدى 
تعود أن يسترخى فيه وجلست الطفلة على ركبتيه تضمه بذراعيها الصغيرتين 
قائلة .. . 

هل تصدق يأ جدى ؟ 

ماذ! 4 

سم “خالل سيكار ب . 

من قال هذا ؟ 

سد طفع اء 

فشار .. ابن فشار , 

لقد أرافى البندقية , 

ع “كيان 114 

هو يقول إنها بندقية . ولكنبا مجرد ماسورة . 

ألم أقل للك إنه فشار . 
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س ولكن متى سيحارب ؟ 
عندما يكبر , 
ولاذا لا تحارب أنت ؟ 
لأفى كبرت أكثر بما يجب 
وتنهد الرجل وأردف قائلا : 
قات زمائنا . 
سد وعمار '؟ 
ماله ؟ 
هل فات زماته ؟ 
ب ليس بعك . 
عندمأ ستأ3 
فى الحرب سيحارب . 
وهل الحرب تانى ؟ 
أعنى عندما يحين أوانها . 
سم ليس يععق , 
ولكن يقولون إن الجيش المصرى سرع 
ْ٠ 0 9 0‏ ى سيضرب اليبود . 
إذا ضربوا سوريا . 
وقال لبد : 
إذا . 
ورد خخالد : 
لكن إذا ل ين أ ., فلن نط 
أجل 1 بعمسر بو فلن نضرميم 5.. 
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ولكن لماذا لا نضربهم نحن .. لقد سبق أن ضربونا . 

عندعا نستعك . 

ومتى نستعد . ما ع8 

وفى تلك اللمحظة أقبل عمار من ناحية الشرفة بعد أن إجنس فيبا م 

أسأل أناك . 

وتساول عمار : 

حمن ماذاأ ؟ 

تمن متى الستعك ٠‏ 

ل لاى شوع ؟ 

وقال خعالك : 

لككى نضر ب اليبو . 

وتمعم عمار اثلا : 

وقال اللمد : 

هل تظن ذلك ؟ 

أشم فى الجو ريم خخطر .. أخعطر هما تعودناه .. المسألة ليست سهلة . 
أسأريرها وهتفت به : 

أعد نكما الطعام فى الشرفة . 

وقال الأب : 

ولماذ! لا نأكل جميعا معا ؟ 

وأردفت الأم تقول من أقصى الصالة : 

قلت هذا قالوا أطلعوا عن اليلد . 


سيم 2 آ آ عبد 

وأجاب عمار فى شىء من الاستتكار : 

ولماذا لا أكل فى الشرفة ؟ 

أنحتك هنا .. وزوجها سيأ بين اونة وأخرى .. وسيذهيان بعد العشاء 
فليس أقل من أن تأكل معهما . 

وبددت أخهيرة على وجه عمار وقال مترددا : 

ولكلن يجببى . 

وقاطعه الأب : 

يأ أختى .٠‏ تبى منأ وعليدا .. دعه يأكل معنا . 

ولكنه قد يخجل . 

يحبى أبن -حلال .. ثأده وسأعزم عليه بتفسى . 

ثم رفع عقيرته صائحا : 

يحيى ...ايا يحض .. 

وأقبل يحبى مهرولا وهو يقول مجميبا : 

مساء ألخير يا عمى . 

ما رأيك ف أن نأكل كلنا معا . 

ولكنى لا أريد أن أضايقكم . 

أبدا .. عيد الكريم زوج ابنتى سيحضر للعشاء معنا فلنجلس كلنا معا . 

أمرك يا عمى . 

وبعد برهة .. أقبل عبد الكريم يرتدى ملابسه العسكرية .. وعلى مائدة 
العشاء تجمعت الأسرة وبيثبم يحبى .. 

وبدأ عبد الكريم الحديث قائلا : 

وصل الملك إلى القأهرة . 

وبدت الدهقة على الجميع وهتفف يحيى : 

الملك ذهب إلى القاهرة ! 


وتساعل يحيى : 

ب وماذا فعل به عبد الناصر ؟ 

أمضى معه معاهدة دفاع مشترك . 

وهتفت عأيدة : 

هائل : 

وعاد عبد الكريم يقول : 

وقد أعلن أن العراق سيمضى معهما هذه المعاهدة . 

وقال الشيخ عبد السلام : 

حوصرت إسرأئبل إذت . 

وكان عمار قد وجم وهو يستمع إلى هذا الخوار وبدا عليه شرود لم مرج منه 
حتى ساأقه عبد الكريم قائلا : 

مارأيك يا عمار .. لماذا لا تتحدث .. إن القوات العراقية فى طريقها إلى 
الجببة لتأخيذ مكاتها بجوارثا . 

وغمغم عمار قائلة : 

كان يجب أن يحدث هذا عند مدة .. 

على أية حال لد -حدث الأن : 

هل ستقف إسرائيل ساكتة ؟ 

وماذا تملك أن تفعل ؟ 

مسيم لامر انيه . 

إذا ضريب فستأخدها على رأسها . 

وبدا الحوار متشابكا ومتداخلا .. صوت من هنا .. وصوت من هناك 
لايكاد يدرى أحد من قال هذا .. ولا من رد على من . 

ظنت إسرائيل أعبا تستطيع أن تختال وتستعرض عضلاها أمام سوريا حتى 
توقف عمل الفدائيين . 
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وهل الغدائيون يعملون من سوريا وحدها ؟ 

أغلب القطيج أمبا تريد أن تسقط النظام فى سوويا . 

ظنت أن القوات المصرية مشغولة فى المن . 

وأن الملوك سيقفون بمعزل عن المسألة . 

وتدفق السلاح الاأمريكى على إسرائيل .. سيجعل ها اليد العليا .. 
وسيوقف أية جماواة للعد مل : 

س والأسطول السادس تبادى فى البحر الأبيض . تعلن أمريكا بصراحة أنه 
مسكول عن حماية إسرائيل . 

س ولكن الجيش المصرى تحرك فى سرعة وأزا-م الستار الذى كان يحول يبنه 
وبين إسرائيل والمكون من قوات الأ المتحدة . 

وقيل يوثانت طلبي عبد الناصر بسرعة مذهلة 1 

والغريب أن يعلن عونسون عن ضيق أمريكا قائلا إنبم يفزعهم 
الانسحاب العاجل لقوات الطوارئ؛ من قطاع غرة وسيئاء بعد أكثر من عشر 
سئوات من الخدمة الفعالة فى صون السلام . 

وم تفزع أمريكا من حشود إسرائيل على الحدود وتبديد حكامها لدمشق 
ولا أحست بضرورة وجود قوات طوارئة هناك 1 

وأعجب من هذا أن جونسون أعلن أن إغلاق تحليج العقبة فى وجه السفن 
الاسرائيلية قد أضاف يعدا جديدا .. وخطيرا للأزمة وأنبا تعد هذا الخليج ممرأ 
مائيا ودوليا وتشعر بأن فرض حصار على سفن إسرائيل أمر غير مشروع وأنه قد 
يؤدى إلى كارئة محل بقضية السلام . 

لقد رد عليه عبد الناصر فى موٌتمره الصحفى يأن مصر صاحية السيادة على 
مضيق تيران حسسب اتفاقية لندن 4 ١807‏ وألتى تمنح أصحاب الياه الإقليمية حق 


أل عوعصم جوم م ععزنولخ 
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سا يعنى إيه ؟ 

يعنى سحق معرفة السفينة وعلمها وحمولتها واتجاهها والتصرف فى مح حق 
الملاحة فى أنياه الاقليمية على هذه المعلومات . وهو عق همسلم به دوليا 1 
لا يحتاج إلى ممارسته بالقوة المسلحة . 

ولماذا إذن هذه الضجة ., ألا يقع المضيق فى ألياه الاقليمية المصرية ؟! 

لا يمكن أن ثمر به سفينة إلا على بعد ميل واحد من المياه المصرية وبكل 
المقاييس تنطيق عليه حقوق المياه الاقليمية . سواء كانت ثلاثة أميال أو ستة 
أو أثنى عشر ميلا . 

ولكن إغلاقه يخدق إسرائيل .. إنه منفذها الوحيد إلى إفريقيا .. سوقها 
أليكر . 
ولماذا السحبت قوات الطوارى؟ بمثل هذه السرعة ومن الببة كلها ؟ 

لأنها جاءت بموافقة مصر .. ومن حق مصر سحبها .. ولقد أسدجاب 
يوثانت لطلب مصر لأن من سلطته سحب القوة . 

س ولكن مصر لم تطلب سحب القوات من كل جببة.. 

قال يوثانت إنها ذا سحبت .. فستسحب كلها . 

ووافقت مصر بالطبع فهى فرصة تستطيع أن تعاود سيطربا على 
مضايقها . 

هذه ضربة لإمرائيل .. لقد تعودت دائما أن تخرق قرارات الأم 
اللنتحدة .. تقد احتلت إيلاءت بعد شهرين من اتفاقية الهدنة الآولى .. سلمها هم 
جلومبه . 

وإحتلت العوجة التى كانت مقرا للجنة الهدنة عام ١58‏ وطردت رجال 
الأم المحدة منبا وأعلن بن جوريون وقتذاك أن إسرائيل لم تعد تعترف باتفاقية 
أطدنة . 

حان لوقت لكى نلقن إسرائيل درسا قاسيا . 
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من الذى سيعطيبا درسا قاسيا ؟ 

لقد أعحذته الأن . 

سد كيف 9.. 

القوات العربية أخذت زمام المبادرة . 

بماذا ؟. 

بقوابا التى تقف على أهبة الاستعداد حول إسرائيل . 

ولكن هل تملك القدرة على العمل والخركة ؟ 

ول لا ؟ 

هل لديبا القدرة ؟ 

أعتقد هذا . 

وهل سيعر كونبا تفعل ؟ 

من تشصد ؟ 

أمريكا .. إنها تقف وراء إسرائيل . 

مل من أيضا لا تقفف وحسمدنا .. لقد أعلن قائد الأسطول السادس ويليا يام 
مارتن أن دعم الأسطول السوقيتى فى البحر الأبيض يشكل عبديدا للأسطول 
السادس وأنه رغم عدم معرفته بمهمته فإنه من المعقول الافتراض أن الأسطول 
السادس هو الهدف الأول له وأن ترايد قطع الأسطول السوقيتى فى البحر الأييض 
يرغم الأسطول السادس على التحول يقدر ما من مهمته الأولى المتعلقة بعمليات 
الضرب لكى يكون على حذر من أى هجوم . 

يعنى أن الأسطول السادس أضحى عليه أولا أن يوفر الدماية لنفسه قبل أن 
يوفرها لاسرائيل .. ولم يعد يملك حرية الحركة يبرطع فى البحر 5 يشاء . 

وأعلن قادة الاتحاد السوقيتى أن كل من يغامر بشن عدوان ف الشرق 
الاوسط لن يواجه القوى العربية فحسب بل سيواجه كذلك مقاومة صلبة من 
انب الانحاد السوكيتى والدول انحية للسلام . 


130 سسب 

وأعلنت الصين أيضا أن 7٠٠‏ مليون صيدى يؤيدون بصلابة الجمهورية 
العربية المتحدة وسوريأ والدول العربية ضد إسرائيل التى تعتبرها عميلة العدو ان 
الأمريكى . ٠. ١‏ 

والمند أعلدت أعبا تقدر تماما الأسباب التى اتنذت مصر من أجلها تلك 
الاجراءات الاحتياطية لردع إسرائيل من تنفيذ مغططاتها العدوانية ضد سوريا 
وأعبا تؤيد -حقها فى إغلاق خليج العقبة وتعمسلك برأيبا فى أن خليج العقبة بر 
داخلى يقع فى الميأه الإقليمية لمصر وللسعودية . 

وباكستان وأفغانستان وماليزيا وسنغافورة قف معنا , 

وإفريقيا أيضا .. غينيا وتانزانيا .. وزامبييا .. وصالى والكسونجو 
برازافيل .. إنأ لا نقف وحدنا . 

وساد الصمت برهة .. بدأ كل منهما بمضغ لقمة فى فمه .. وفكره ى رأسه . 

وكان أول من تحدث عمار .. قال فى صوت حمافت : 

المهم .. هل تحن قادرون على ضرب إسرائيل .. 

.. أم أتنا نغامر .. أم ننساق إلى شرك ؟ 

وهزت الأم رأسّها وهتفت بعمار : 

.. دائما كالشريك إلخالف .. دعونا نتكلم فى شىء أخخر . 

وبض عبد الكريم قائلا : 

لم يعد هنأك وقت .. لايد أن ترحل , 
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خلا عمار بيحبى فى الشرفة بعد العشاء وبعد أن ودع أخمه وابتتها 
وزوجها .. وجلس عمار مادا ساقيه كا تعود أن يجلس .. وأطلق تنبيدة حارة يدا 
كأنه يحاول أن يطلق بها بعض همومه . 

وتساءل يحيى : 

هاذا بك .. إننا أفضل حالا . 

أنمن كذلك ؟ 

ألم نتسحد لنقف جببة واحدة فى مواجهة إسرائيل ؟ 

هل تم ركنا إلى ذلك بتسخطيطنا وإرادتنا أم دفعيا إلى ذلك دقعا . 

إن الشدائد قد جمعتنا . 

ومن الذى صتع الشذائد ؟ 


ماذ! تقصد ؟ 
أعنى من الذى تجهر الشدائد ورتب سيرها لمجمعنا ؟ 


ألم تبدأ العملية بتبديدها بالعدوان على سوريا . 

ولكنها قطعا لم تكن تتوقع أن تتسلسل الأمور إلى مثل ما جرت به . 

توقعت أم لم تتوقع .. وأرادث أم لم ترد .. المهم حتى التى دفعتنا إلى 
مواجهة المعركة . 

فحن إذن لم مخطط للدخول فى معركة .. وبالتالى ثم نستعد ها . 

لم مخطط جائر .. ولككن لم نستعد لها .. لا أعتقد . 
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إننا بالقطع لم نكن مستعدين لمعركة مع إسرائيل .. فالجيش المصرى 
يحخارب فى المن وبقية القواث العربية إما مشغولة بمواجهة الجيش المصرى .. 
أو بحماية نظم الحكم فيبا .. 

ربا لم لكن مستعدين . ولكننا يتنا الآن مستع ةي . 

بين يوم وليلة . 

لا ؟ 

مستعنوك لاذا .. لضربب إسرائيل ؟ 

أجل .. 

تعنى للهجوم عليها ؟ 

ليس بالضبط فلا أظننا ستبداً بالمجوم حتى لا نواجه سخط العالم علينا .. 

إذن سنقوم بالضربة الثانية ؟. 

بالضيط . 

هل تضمن أن تكون الأولى من إسرائيل .. ليست القاضية ؟ 

غير معقول .. إننا نستطيع تلقيها ثم ردها مضاعفة .. ونكون بذللك أمام 
العالم .. لم نبدأ العدوان , 

ف أى موقف نقف إذن ؟ 

ماذا تعنى ؟ 

فى الدفاع .. أم اهجوم ؟ 

الدفاع .. من أجل الحجوم . 

وهز عمار رأسه كأن الأمر يستعصى عليه فهمه وأجاب : 

لا أفهم .. فالقوات العربية تقف محتشدة من أجل الهجوم ولو وجهت 
إليها الضرية .. فسيصعب عليها تلقيبا .. ثم محويلها إلى هجوم مضاد . 

الماذا .. إن هذه هى الحرب .. وهى تحتاج إلى قدرة على المناورة . 
ومرونة فى العمل . 
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وبدا الشرود على وجه عمار . 

واستطرد محيى يقول : 

أنت عجيب يا عمار .. على رأى المثل .. لا يعجيك العجب ولا الصيام 
فى رجب .. ماذا تريد أكثر من أن يتشد العرب ويتحدوا لمواجهة إسرائيل 
وردععها . 

أنحشى أن نكون مساقين إلى معركة لم نستعد لها . 

إذن فلتستعد .. إن الجيش المصرى كله قد ترك إلى سيئاء .. والجيش 
العراق سيتحرك إلى الأردن .. ولعل هذا يكون نبهاية الخلافات بين العرب 
وبداية العمل الموحد ضد إسرائيل .. إننا نستطيع أن نطيق عليها من كل جهة . 

وهل ستت ركنا أمريكا ؟. 

سنضعها أمام الآمر الواقع . 

هل ستنعتظر أمريكا حتى توضع أمام الأمر الواقع .. إن أمريكا تتحين 
الفرص لكسر شوكة العرب .. لقد واجبهئا أمريكا .. وكسرنا حلقة نفوذها فى 
الشرق الأوسط .. وكشفنئا عملاءها .. ومخابراها .. وعى لن تغفر لنا هذا. 

أنت متشائم يا عمار .. ألم تكن تتوق دائما إلى الحرب ؟ 

باس أتوق إليبا .. ولكن بالعقل .. ليست بهذه الطريقة .. وليست 
الآن .. لو استطعنا أن نفلت منها هذه ألمرة .. ونفذنا بشرع الشيخ .. لكنا 
الراين . 

ونظر يحبى إليه فى دهشة وقال مسعيكرا : 

ما هذا الذى تقوله يا عمار .. لماذا تحاول أن تدقع فى نفسى الشك . 
بأنك تبن عن القتال عندما يحين أوانه , 

ورفع عمار عينيه إلى يحيى قائلا : 

ئيس أسهل على يا يحيى من أن أحمل بندقية وأذهب إلى المعركة ؛ وليس 
أبعث على الراحة فى نفسى من أن أطلقها فى صدر واحد من أولئلك الذين بقروا 
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بطن خالتى وقتلوا أخمى .. ولكن المشكلة يا يحبى أكبر من هذا .. إنها ليست 
مشكلة إراحة نفسى .. بالبطولة أو الاستشهاد .. ولكنبا مشكلة شعبنا كله .. 
مشكلة العمل الكبير لاستعادة و طننأ .. إن المشكلة 5 قاأها الرئيسى عبد الناصر ف 
المتمر الصحفى ليست مشكلة مضايق تيران ولا قوات الطوارىا .. الى مماول 
أن ترا أبريكا ضجيجا قتعلا ك0 
.. وما زال وقوعه المتواصل يشكل عبديدا دائما لمصير العرب كلهم . 

- ومن أجل هذاياعمار ب يجب أن نضرب دائما .. نتضرب فى كل مكان وق 
كل زمان .. إنهم يحاولون أن يلوا أعناقنا بالقوة .. فيجب أن تقاومهم 
بالقوة .. إن تبديدهم لسوريا دفعدا إلى التتجمع .. وسيدفعتنا إلى العمل 
الموحد .. ورب ضارة نأفعة يا عمار .. 

وعاد يحبى إلى معسكره فى تللك الليلة . 

ونم يره عمار حتى وقعت الواقعة . 

فى ذات صباح بدأ الذبوىي .. والأزير .. والفرقعة .. والقصفب . 

وعلا صوت الرادير .. ليعلن أن هجوم | إسرائيل قد بدأ فى كل مكان . 

وف الباعات الأولى .. توالكت الأنباء ٠‏ . البيبجة . 

الطائرات الاسرائيلية تساقط فى سماء مصر عشرة .. عشر ين .. ثلاثين . 
أربعين .. ستين .. ثمانين . 

هكذا تباوى كالذباب . 

والجيش الأردفى يتقدم . 

وايش السورئ يضراب .. 

والاذاعة تنطلق محمومة بالأناشيد .. .. اقتل .. والمذيع .. عبلاك 
بالويل والثبور .. وعظام الأمور : 

والأنباء تعوائر بأن أفواج الطائرات المصرية .. تمر فوق إسرائيل .. 

ومع ذلك .. فالضرب يتوالى .. والدوى يزداد .. والالفجارات تصم 


اهاب 
الأذان . 

وبدأت -حدة الحماس من الأذاعة نخف . 

ولم تعد تعرف أنباء محددة عن القوات العربية .. أين هى .. وماذا تفعل . 

وأذيعت الأنباء عن تدخخل أمريكا بطيرانها . 

وبدأت الإذاعات المحمومة تتقشع عن أناشيد وطنية .. تثير المواجع وتدكاً 
الجراح . 

وضاعت الجولان .. والضفة الغربية .. وسيناء 

وضاعت معها القوات العربية .. وانحسر ما تبقى منها غرب القمال 
وشرق النبر .. ووراء المهضبة . 

وبعد أيام سوداء كأمما الكابوس '.. أو الحلم الثقيل , 

أيام من الضجيج والدوى والصراخ.والسهر والجيرة والجزع والتوثر . 

وجد الشييخ عبد السلام نفسه يقف بباب داره .. وقد بذا كل ما -حوله كانه 
خرائب وأطلال . 

وصوت -جنازير الدبابات الاسرائيلية يقطع الطرقات :. وصيحاتت الجنود 
الاسرائيليين تتعالى هنا وهناك . 

وحجنث تترامى على الأرصفة. .. وبقايا دبابات ممترقة فق جوالب 
الطركائت . ْ ' 

ارتدت قوات العرب .. تحت حمم الطائرات والمدافع والدبابات . 

من أين أ توا بكل هذه النيران .. 

كان كل شىء يبدو وكأنه قطعة من الجحيم . 

واختفى ابنه عمار فلم يلقه منذ. بدأ الضرب . 

قد تكورن جشه إحدى هذه اللشث اللقاهٌ على الطريق 

وأحس العجوز بشىء يعتصر قابه . 

العسجز مرير .. يأ عبد السسلام . 
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أمر .. من الموت ذاه . 
ذهب الصبى ول يعد .. 
كان يعرف أنبا معركة خاسرة .. وكان يدرك أن شيئا أفضل يجب أن 
يفعل .. كان يقول إن الأهداف يجب أن توضم .. وتحشد اها الإمكانيات 
ويحدد الزمن . 
كان يقول دائما .. رائع أن يصبح الإنسان شهيدا .. ولكن أروع من ذلك 
أن نفكر ونعمل وأن نحشد كل ما نملك من قدرة تبلغنا ما نستطيع من هدفتا وأن 
نواصل العمل والحشد فى دأب وإصرار حتى نبلغه . 
خرج الصبى لكى يفعل شيا .. أى شىء .. فقد كان يعرف أن الوقت لا" 
يحتمل التفكير .. وأن عليه أن يشارك فى المعركة الخاسرة .. يطلق رصاصة .. 
أو يقذف قنبلة .. أو يستشهد . 
5 يحس الآن أنه يحبه .. رغم كثرة تأنيبه له .. على تجهمه وشروده . 
وخحرجت مى تنطلق هائمة .. تضمد جرحا .. أو تجبر كسرا .. أو اتعطى 
جرعة ماء غالك .. يتوق إلى أن يطفيء قبل الموت ظماه .. 
وكاد الطفل الصغير أن يخرس هو الأخر .. لولا أن عبرته أمه و شخط فيه هو 
فأثلا : 
ماذا تظنبا .. لعبة ؟ 
ست يل خرمي ا ' 
وماذا تريد أن تفعل انت ف المرب ؟ 
أخاريب . 
هل تهد هناك أحدا فى مثل سنك يحارب ؟ 
وهل عندهم أحد مثى يريد أن يارب ومنعوه ؟ 
سد وبماذا ستحارب ؟ 
سد سأخر سج البندقية من وراء الصناديق , 
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هذه ليست بندقية . 

سأاطلب من أى جندى أن يمنحنى بندقية . 

ويم مارب هو ؟ 

إن لديهم مدافع .. 

سم ادخمل يا خمالد .. ولا تتعبنى فى المناقشة , 

.ولكنى .. )0 5 

لو اقلت كلمة أنمرى فساضربك .. فاهم . 

ودمعت عيدا الطفل وهو يتمم قائلا : 

والله يا أنى أستطيع أن أحارب .. أستطيع أن أضربهم حجر .. أو حتى 
أعضهم . 

وطلمه الر جل قائلا : 

س سيأقى يوم يا ببى .. ولعلكم تستطيعون مالم نستطعه نحن .. اصبر . 

ومرث الأيام السود . 

لم يعرف كيف مرءت . 

م يعرف ماذا حدث لعمار .. ولا ماذا حدث لابنته وزوجها عبد الكريم . 

ويهدا كل شىء .. وتبقى الحقيقة المرة .. فى تلك الجتازير التى تطوى 
الأرض .. لتعلن أن إسرائيل هنا . 

وأن الأرض .. القدس .. العزيزة بمسسجدها الطاهر قد احتلها الأنذال .. 
العلغاة . 

ومع صوت أمرأته تصيح به من الداخل : 

إدخخحل يا عبد السلام .. ماذا تفعل عندك ؟ 

أرقب عمارا! .. لعله قأدم . 

ادغمل فقد يصيبلتثك شيء ف وقفتك .. [نك لا تعمل الوقفة , 

باصيبه شوع .. 
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يأاريت . 

ماذأ بقى هنه يخثى عليه . 

أليس الموت أفضل من هذا الذى هو فيه . 

ودسخل إلى البيت ليجد امرأته تجلس مطرقة واجمة .. وقد أصابها الهزال .حتى 
بدك كالشيح . 

وتساءلشت فى صوت حزين : 

لمأذا لم يعد عمار ؟ 

وهتف نبالك : 

أأذهب لأبحث عنه ؟ 

ونبرته أمه قائلة : 

قلت للك لن تخرج . 

ولككن ألم تنته اسلحرب .. ألم يعلن العرب قبول وقف القتال ؟ 

ورد أبوه فى أسى : 1 

أجل .. 

وعاد الطفل يتساءل : 

ولكن لاذا فعلوا هذا .. لماذا يوقفون القتال ؟ 

لأنهم لم يعودوا قادرين عليه . 

س لاا ©. 

وأين ذهبت أسلحتهم ؟ 

ونظر الرجلل إليه فى غيظ وقال : 

ألا تكف عن أسكلتك السخيفة ؟ 

أتعنى أن اليبود غليونا ؟ 

أجل .. 


١54 
: وتنبد الطفل وقال فى أمى‎ 

قلت للك أخرج لأضربهم .. فقلت لى لا . 

ونظرت إليه أمه ى حزن ومصمصت بشفة 

الم يكن ينقص العرب سواك . 

وهر الصبى رأسه فى ضيق وعاد يقول : 

خصسارة .. 

وصمت برهة ثم استطرد : 

ولكن آلا نستطيع أن نعاود ضربهم ثانية ؟ 

جائر . 

ومعت صوت خطوات تقترب . 

كانت ختطوات عى . 

بددث معفرة الثياب مشوشة الشعر . 

ورفع الرجل رأسه إلمبا منتظرا أن تقول شيئا وتساءلت الأم فى لهفة : 
ل أوجدت عمار! ؟ 

أجل .. 

ع أين © , 

اق بيست تكيى . 

وأخرج الرجل زفرة ارتياح وغمغم قائلا : 

سد كيف واجدتيه ؟ 

يخير .. وجدات فى ساقه جرحما فأحذته إلى الدكتور كال فضمده له . 
وتساءلت الأم : 

ولماذا لم يات ؟ 

ذهب هو ويحبى ف مشوار .. 


أم أن حطير ؟! 
ع انا جرحه خطير ( ابعسامة على شفتيه ) 
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أيدا .. لقد غادر عيادة “كل سائرا على قدميه . 
وبعد لحظة وصل عمار .. أشعث الشعر أغبر الوجه ملعتم , 
دل البيت دون أن ينبس بكلمة .. ولى يجسر أحد أن يوجه له كلمة .. دخل 
لل حجرته ورقد على فراشه بملابسه . 

وبدأ كانه استغرق فى النوم . 

واقترب منه خبالد فى نوف .. ووقف يجوار رأسه وهس : 
عمار .. 

وم يجبه عمار .. فعاد همس بصوت أعلى : 

مار .. 

هاذا تريد ؟ 

.. هل حاربت ؟ 

اذهب ودعنى . 

لماذا ؟ 

وأقترب منه الصبى وتحسس رأسه ف -حنان متسائلا : 

هل أنت متعب ؟ 

أجل . 

لا بد أنك حاربت كثير! .. أيسسى كنت معلك .. 

وصمت الصبى وهو ينظر إلى عمار بإعجاب : 

صف إلى .. كيفي حاربت .. ببدقية أم بمدفع .. لا بد أن تكون الحرب 

شيعأ هائلا . 

وأطلق عمار من أنفه زفرة سائحرة وتم : 

الم تكن حريا . 

ل كي ؟ 

وأقبل خالد مجلس على طرف الفراش منصتا فى لهفة . 


وتمتم عمار كأنما يحدث نفسه : 

سه كانت شيكا فظيعا . 

كنت أسمع الدوى من هنا. . والانجار والصراخ.. ألم تضربوهم أنتم أيضا؟. . 

كان كل شوىء مضطربا مختلطا معشابكا .. ولم أكن اعرف أين هم وأين 
نحن .. كنت أجرىي أنا وى والرفاق .. كان معدا بنادق وقنابل يدوية .. 
وحاولنا الاشتراك فى القتال . .. وقتل بعضنا وجرم البعض الآخخر .. وأحذنا 
بعض جنودنا الجرحى وخبناهم .. ثم ذهينا بهم إلى كال .. ونزل معنا فلم 
البرحى من الطرقات .. قبل أن يدعسوهم بالديابات . 

وصمت عمار يبتلع ريقه .. وعاد خخالد يتساءل فى أمبى : 

ولماذ! غلبونا يا عمار ؟ 

كانوا كشيرين .. طائراتهم كانت تملا السماء .. تذهب وتجىء . 

سكنت أسمعها .. وظنتتبا طائراتتا . 

ودباباعهم كانت تتدفق علينا من كل ناحية . 

وتنبد عمار وهو يغمض عينيه كأنما يحاول أن يتجنب منظرا كرينا . 

لقد صمد جنودنا . فعلوا كل ما يمكنهم .. ولكنا كنا ضكيلين . 

وأقبل الشبخ عبد السلام على ولده وهو فى رقدته ايائسة وتحصسس رأسه ف 
حنان قائلا : 

قم يا عمار .. قم لتغتسل وتغير ثيابك . 

واستمر ععمار فى رقدته .. وأقتربت مى ووقفت ترمقه فى حب وجزع 
وودت لو نضم رأ سه إلى صدرها وسألته : 

أجهز للك الطعام يا عمار ؟ 

ودون أن يفتح عمار عينيه هتف بهم : 

د توق برهة . 

وقال الأب لمى وخبالد : 


17# سد 
أذهيا الآن . أتركاه وحده . 
وغادرت مى ونخالد الغرفة وبقى الاب . وجر مقعدا وجلس يرمق ولده ى 
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وأحس عمار أن أباه يجلس قبالته . ففتح عينيه وتساءل فجأة : 
عاذا فعل المصريون ؟ٍ 

انسحبوا وراء القناة . 


تت 


سد مصيبة . 
وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر تنحيه بالأمس . 
ووثب عمار كمن لدغته عقرب وصاح بابيه : 
ماذا تقول ؟ 
تخحطب الرئيس عبد الناصر ف الاذاعة .. وأعلن تنحيه عن السلطة . 
وأمسك عمار بذراع أبيه صائحا : | 
الماذ! .. نحن جميعا مسكولون عما حدث .. كل منا حمل نصيبه من 
العبء . . فلماذا يتنحى هو .. وعم يتنحى .. إنه ليس صاحب منصب .. إنه 
جرء منا .. ومع ركتنا يا ألى طويلة .. عطلويلة .. لقد وقعنا فى الشرك .. وكلنا 
مسكولوك . 
وعاد عمار يهز ذراع أبيه وهو يبتف متشنجا وقد أغرورقت عينآه : 
اذا .. لماذا ؟ 
اهدأً يا بنى .. اهنأ .. لا فائدة من كل هذا الأن .. لقد كنت تقول 
دائما .. إن علينا أن نفكر وأن نعمل .. ولكى نفكر يجب ألا نفقد وعينا . 
وعاد عمار يثمتم : 
مصيبة .. يجب ألا يسحى .. يجب أن يبقى ليواصل المعرككة .. إندأ لم ثنته 
يأ إلى .. 
أعرف يا عمار أعرف .. نحن أمة كبيرة .. كبيرة .. له تثبينا معراكة 


وا ا لك 


أبكا . 

أجل يا ألى .. قل لى هذا .. قل إندا لم نتعه .. ولن تنحى المزيمة 
عبد الناصر .. ليست إسرائيل هى التى تفعل بنا هذا .. أبدا . 

واندفع نخالد يعدو من الغرفة أنجاورة وهو يصيح .. 

أعلدت إذاعة صوت العرب عودة عيد التاصر .. 

وأقبلت مى تو كد النبأ قائلة : 

قالوا إن المظاهرات عمت كل البلاد العربية .. وإن الحيأة توقفت فى مصر 
تامأ .. حتى عاد عبد الناصر . 

وتنفس عمار الصعداء كأنما ألقى من فوق كاهله عيعا أنقض ظهره وتّتم 
قائلا : |! 
كان أمرا غير معقول . إننا نحتاج إليه أكثر من أى وقت مطى .. لا يهب 
أبدا أن نركع أمام إسرائيل . 

ومرت أيام بالقدس .. وبدأت الحياة تدب فى المدينة فى رهبة وحذر .. 

وبدا كأن الاسرائيليين يحاولون اجعذاب أهل المديئة إلييم . 

وف ذات مساء أقبل الشيخ جعفر الجواهرجى جار الشيخ عبد السلام 
مسداذنا فى الزيارة . 

ورحب به عبد السلام قائلا : | 

وكان الجو ساكنا والدسمة لا تكاد تقوى على هر أطراف شجرة الليمون . 

وجلس آلاثئان فى الشرفة وسأله عبد السلام قائلا : 

تشرببي شايا .. أم شيئا باردا ؟ 

أشرب معلك أى شىء تريد . 

نشرب شايا إذن . 

وصفق بيديه فاقبلت الشغالة فأمرها بعمل فنجانين من الشاى , 
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وبدأ الرجل حديثه بالسؤّال عن السوق 

ورد عبد السلام فى تبرم قائلا : 

الماةا ؟ 

ألا تعرف لاذا يا شييخ جعفر .. من الذى يغادر داره .. فى هذا الجو 
البغيض .. إلا للضرورة الماسة .. هل حالك أنت على ما يرام ؟ 

لقد كات الى على غير ما يرام قبل العدوات .. وأستمر بعذه عل غير 
مايرام .. فلست أظن العدوان قد فعل بى شينا . 

إنه كابوس يكم أنفاسنا . 

لماذايا شيخ عبد السلام... إن احال نيس سيعا ؟! تقول .. وهم يحاولون 
أن يفعلو! من أجلنا كل شىء ‏ : 

ما هذا الذى يغفعلونه من أجلنا ؟ 

إنهم يحاولوث التلطف معنا .. وهم يهيبوندا إلى كل ما نريد . 

إذن فليذهبوا عنا .. فإن هذا هو كل ما ثريد . 

ايا أخمى إنهم سينعشون أسواقنا .. وسيجعلون البلد شيعا آخر .. ماذا 
أخدذنا من العرب غير المصائب ؟.. 

ما هذا الذى تقوله يا شيخ جعفر .. أجرى لعقلك شىء ؟.. لماذا تتساءل 

عما أخذناه من العرب . . كأننا لسنا عربا . 

العرب قد تركونا فى الملاجى؟ عشرين عاما .. ولم يسمحوا لنا بأن نكون 
مواطنين ف بلادهم . 

سا لو حدث هذا .. لذابت فلسطين . 

ومن أجل هذا تركونا فى الملاجيء ؟ 

ونظر عبد السلام إلى الرجل فى ريبة وقال : 

كلاملك غريب يا شيخ جعفر ! 

كلامى هو الحقيقة يا عبد السلام .. إن العرب هم المسثولون عن كل 
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ماحدث لنا .. وإسرائيل على استعداد لأن تتفاهم معنا .. وتعيد كيائنا و تمعل 
منا دولة فى اتحاث معها . 

من قال للك هذا ؟ 

ب قاله لى أحد ضباطهم الكبار , 

هكذا .. 

لم يقله لى و-حدى . إن قادهم قد عرضوء على كل من له قيمة بيئئا . 

إنهم مجاثين إذا ظنوا أن هناك من يقبل هذا الهراء . 

ا لمأذا .. إننا سستعيد كيائنا .. وستستفيد من الااد معهم . 

أجننت يا شيخ جعفر .. كيف تقول هذا الكلام .. لو أعرف أتك فت 
من أجل هذا .. لما قبلت الجلوس معلك . 

ا يا شيخ عبد السلام.. إن علينا أن نفكر بعقل.. كفانا ما عانيناً من 
بؤّس .. كقانا تشريد . 

ومن أجل هذا تريدنا أن نقبل الختضوع لحم ؟.. 

إننا سنصيح بلد! مستقلا .. سنعيد فلسطين مرة أخرى . 

بل ستستعبف بإرادتنا .. إن الكلام فى هذا جريمة . 

يدو أنى لا أعرف كيف أقنعك .. ما رأيك لو لقيت الرجل ..؟ إنه يود 
أن يلقاك . 

أنا لا أحب أن ألقى أسحدا . 

حتى ولو طلب أن يأق لزيارتك ؟ 

. سحتى لو طلب هذا .. أنا حر فى بيتى .. ألقى من أشاء .. وأرفض لقاء من 
أشاء . 

أنت عنيد يا عبد السلام . إن لقاء الرجل لن يمخسرك شيكا . 

إلى أعرف ماذا فعلوا بئا .. وماذا يريدون مدا .. إلى أعرفهم جيدا يأ شيخ 
جعفر.. فقل لهم أن ييعدو عنى .. لم يعد لى من مطمع فى شىء إلا فى أن أفعل شيئا 
هذا البلد الذى محذلباه طويلة . 


اسيم 756 5آ شنم 


4 
لايشرب القهرة .. 


قبيل الظهر .. والأذان يو شلك أن بيوذت . 

الشيخ عبد السلام جالس فى حاثوته وقد بدا عليه المرال والأمبى وإحدى 
عرباتٍ الجيش الاسرائيل تتوقف أمام الخانوت .. وينزل منبا رجلات . 

يسأل أحدهما بالعربية : 

الشيخ عبد السلام ؟ 

. أجل . 

وينقل الرجل كلاما بالعبرية إلى الرجل الأخير الذى يرد عليه بالعبرية فينقل 
محديثه بالعربية إلى الشيخ عبد السلام . 1 

ورغم ما حاول أن يحيط به المترجم الرجل الآخخر من مهابة فقد استمر الشييخ 
عبد السلام جالسا فى مقعده . 

لم تكن قدمه تساعده على الوقوف بسهولة وكان يحس بنفسه عزوف! عن 
الحديث مع الرجل . 

كانت بنفسه من المرارة والأسى واليأس والعجز ما يبعله مغلويا على أمره . 
وكان كل مأ يبغيه هو أن يترك فى حاله . 

ولم يكن يبدو على الاسرائيليين مظاهر التبجم أو التحدى .. أو الرغبة فى 
الإايذاء . كان المتحدث ييتسم والمترجم ينقل الحديث بابتسامة . 

قال المترجم بابتسامته المنقولة : 

الكوئونيل يود أن يشرب فنجانا من القهوة . 

ول يكن الكولونيل الاسرائيل يرتدى ثيابا عسكرية .. وكان يبدو أسود 


7197 آ اعد 


الشعر شرق الملامم . 

ورفع الشيخ عبد السلام بصره إلى الرجل يتأمله فى صمت ثم قال فى ئبرات 
هادئة : 

هنا عتجر أقمشة .. قل له أن يذهب ليشرب فنجان القهوة فى أحد 
المقاهى . 
وبدا العردد على وجه المترجم كأنما استكثر على نفسه ترجمة مثل هذا القول .. 
ولكن نظرة الرجل المستفسرة جعلته يشل الحديث إلى العبرية . 

ورد الرجل بابسسامة ونقلل المترجم حديثه قائلا : 

يقول الكولونيل إنه يرغب ف أن يشرب القهوة معلك . 

وبتفس النبرات أفادثة وهو مسعمر فى الملوس ف مقعذه قال الشيسخ 
عبد السلام : 

قل له إلى لا أشرب القهوة . 

واسعمر الخوار المئرجم .. قال الكولونيل دون أن يفقد صبره أو ابتسامته : 

إذن فتتدحل ف الحديث .. بلا قهوة .. 

أى محديث ؟!] 

حول الخالة فى اليلد . 

ليس الحديث من شأنى .. أنا أعمل تاجر أقمشة . 

إذن أريد قطعة قماش .. 
وزفر الشيخ عبد السلام فى ضيق وقال حاولا إنباء الحديث وهو ينبض 
متشاقاد : 
ليس لدى وقت للبيع .. سأغلق الدائوت وأذهب للصلاة . 
ولاذا تغلق الحانوت .. أليس هناك من يساعدك ؟ 
وباقتضاب سصدايف أجاب عبد السلام : 
سالا .. 


سند ل ١‏ سم 


وابنك ؟!! 
ونظر إليه عبد السلام فى خحشية قبل أن يجيب متسائلا : 
ماله ابنى ؟ 
ألا يعاونك فى الحانوت ؟ 
أجل .. 
إذك فأين هو ؟ 
وعاد عبد السلام يزفر زفرته الضائقة وتساءل فى غيظ : 
أهو تمقيق ؟ 
أيدا .. أبدا .. لقد أثينا كأصدقاء . 
أصدقاء ؟!! أنم ؟!! 
محن نبسط إليكم يدنا . 
وجذب عبد السلام باب الجائو نت فأغلقه ثم أعطاهم ظهره وصار عه 
المسسجد دون أن يرد بكلمة . 
وعاد الإسراة ثيليان إلى العربة وقد بدت على الكولونيل مظاهر الضيق و الغيظ 
وتمم الرجل الآخر قائلا وهو يحاول ممدئته : 
ب المسألة تحتاج إلى وقت : 
وفى المساء جلست الأسرة ول مائدة العشاء وتساءل عبد السلام فى قلق قبل 
أن يبدأ الطعام : 
ألم يعد عمار ؟ 
وردت الأم فى دهشة : 
ألم يكن معلث طيلة اليوم ؟ 
وهز عبد السلام رأسه وتمتم قائلا : 
لقد قبح الحانوت واستاذن واتصرف . 
ألم يعد بعد ذلك ؟ 
لم أره طيلة اليوم . 


ب 1178 سه 


ألم يقل لك إلى أبن هو ذاهب ؟ , 
ليست هذه المرة الأولى التى يستأذن ويظل غائيا طوال أليوم .. 
ألا يخبرك عن مكانه حعى نطمعن عليه ؟ 
أنا لا أريد أن أشده بجوارى .. ولا أريد أن أثقل حركته بسوّالى .. 

والعمل فى الخانوت لا يحتاج إلى جهد .. وأنا قادر على حمل عبثه . 
وقال خعالد : 
وزججرته مى قائلة : 
كل يا غعالد ولا تعداحل فيما لا يعديلك . 
ورد خخالد في دهشة : 
ولكتى لن أقول لأحد .. 
كل .. كل .. وأنيض حتى تستذ كر . 
أستذكر ماذا .. نحن لا ناخد دروسا . 
ذاكر ما أنمذته من قبل . 
ولكن متى ستحارب اليبود ؟ 
وزفر الشيخ عبد السلام زفرة حارة وتمتم قائلا : 
يوما ما .. ولكن عندما يأق .. أن عمل كبوة أخرى . 
وسمعت وقع خخمطوات ولم يلبث عمار -حتى بدا بالباب ؟ 
ونادته أمه وهى تهده يعجه رأسا إلى حمر ته : 
كل للك لقمة قبل أن تنام . 
أكلت . 
وقبل أن يصل إلى باب غرفته قال الأب ف لهجة ببا شىء من السخيرية . 
سأل الكولونيل عدك اليوم . 


وتوقف عمار برهة مأخو ذا وبعد أن تمالك سال أباه ق صمت هادىء : 


ماع [أاسم 

أى كولونيل ؟ 

لم أحاول أن أسأل عن اسعمه .. أل ومعه مترجم وقال لى إنه يريد أن يشرب 
القهوة وطلبت منه أن يذهب إلى مقهى . المهم لم أدع له فرصة الحدديث وعندما 
عممت بإغلاق الحانوت لكى أذهب إلى الصلاة سأل عنك قائلا ألا يمساعدك 
أبنك ؟. 

وماذا قلت له ؟ 

قلت له أجل .. فلما سأل أين أنت .. ضقت به ذرعا فاعتذر وقال بم 
أتوا كأصدقاء . 

وبدا عمار وهو يحاول أن يكبت أنفعاله ثم قال لأبيه ؛ 

لا تلقهم يا ألى .. إنهم يلعبون لعبة قذرة . 

كيف ؟ ظ 

سردها لى الشيخ جعفر محاولا أن يقنعنى بها . 

إن علينا أن نقلوم كل الاعيبيم ومناوراتهم .. وأن نصد كل محاولتهم 
للتغرير بالضعفاء منا . 

لقد رفضت كل محاولة للمناقشة معهم . 

لا يكفى هذ! .. إننا ستنظم عملية إضراب شامل .. 5 سننظم توزيع 
المنشورات .. وسنردع كل من تسول له نفسه للخضوع لمداوراتهم أو محعاولة 
التفاهم معهم .. إننأ تدير ... 

وقبل أن يتم حديثه سمع صوات عربة تقف بالباب وصوت أقدام تسرع الفط 
على الدرج . 

وطرق الباب فى شىء من العبف .. وأصاب الأسرة إحساس بالجرع .. 
واتجه عمار إلى الباب ليفتحه .. وحاول الأب أن يسبقه إليه صائحا : 

لا تفعحم أنت يا عمار . 


سم 51 إا سيب 


ولكن عمار كان قد فتيح الباب ليواجه المتر جم الاسرائيق الذى زار الحانوت 
فى الصياح يقول بالعربية : 

مساء الثثير .. 

وميز الأب وجهه وصوته . 

ول يجب أححد تحيته 2 واستطرد هو يقول : 

الكولونيل يريد أن يزور الشيخ عبد السلام . 

وصاح عبد. السلام : 

قلت إنى لا أريد أن أحدث أحدا .. 

وقبل أن يرد المترجم أفسيح الطريق لجندى يحمل مدفعا رشاشا وتبعه 
الكولونيل يمخطو إلى الداغمل فى خط ثابتة .. ملقيا التحية بالعبرية ونقلها امرجم 
قائلا : 

الكولونيل يقول لكم مساء الخير وهو يعتذر إذا كان الوقت غير مناسب 
للزيارة . 

وبدأً الكولونيل حديئه عبر المترجم قائلا : 

سم إسف يا شيخ عبد السلام .. ولكن يبدو أن الصباح لم يكن ملائما لك ٠‏ 
وأن الحانوت لم يكن المكان المناسب للزيارة ولذلك فضلت أن أحضر إلى البيت 
فى المساء فأرجو ألا أكون قد أزعجتكم . 

وكائت الأم قد هرولت إلى الداخل وبقيت مى ووراءها خالد يتطلع ق 
دهشة إلى مأ يدور أمأمه . 

وبدا عمار متحفزا للمقاومة ولكن الشيخ عبد السلام تقدم وأزاحه جانيا 
وهو يقول متححديأ : 

ما دمت تصر على الكلام - فسأتكلم .. ادخلوا! . 

إدحلى عاد يأ عى . 
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ثم قال لعمار : 

عب دعناأ يا عمار برهة . 

ولكن عمار ظل واقفا فى مكانه فى إصرار وتمم قائلا : 

ألا أستطيع أن أحضر المقابلة ؟ 

وسار عبد السلام إلى الشرفة وتبعه الرجل وهو يشير إلى الجندى قائلا : 
أنتظر ف العربة . 

وتردد الجندى برهة ولكن الرجل قال باسمها : 

لقد أقبلنا كأصدقاء .. وأرجو أن نامل كأصدقاء . 

وترجم المترجم قوله وهو يتبعه إلى الشرفة . 

واستقر الأربعة وساد الصمت برهة والشيخ عبد السلام يتطلع إلى وجعه 
الرجل فى قلق ينتظر أن يبدأه الحديث . 

ولم يطل صمت الرجل .. قال بابتسامته المعلقة على شفتيه فى طيجة كساها 
ماأستطأ ع من مودة . 

كيف حال السوق عند م ؟ 

وقبل أن يجيب الشيخ عيد السلام وقبل أن ينقل المترجم كلماته استطرد 


يقول : 


يبدو أن الخحالة كاسدة . 

وترجم المترججم قوله ولككن عبد السلام ل يرد وأستمر الرجل فى -حديثه : 
سنفتح لكم باب الاستيراد وستتدفق البضائع عليكم وسينتعش السوق . 
وصمت الرعل برهة منتظرا رد عبد السلام . 

وعندما طال انتظاره قال الشيخ عبد السلام فى هجة مقتضبة : 

الاذا لا ندعل فى الحديث الذى ألى من أجله .. هل أق ليتحدث عن 


السوق ؟ 


ورد الرجل بلهجحه الرفيقة : 


دإ لد 


أرجو أن تتحدث كأصدقاء , 

وقال الشيخ عبد السلام فى حدة : 

ولكتنا لسنا أصدقاء . 

ولماذ! لا نكون ؟ 

سد كيف ؟ 

تت ركوننا نعيش معكم فى سلام ونتعامل معكم كأصدقاء . 

ولكدكم لم تتراكونا نعيش فى سلام .. وحن لم تعد شيكا حتى نستتطيع أن 
تتعامل معكم فى سلام أو غير سلام .. لقد سلبعمونا وطننا .. 

بل لقد عدنا تحن إلى وطننا ' 

باى سق ؟ 

يحق التاريخ .. لقد وعدنا بالأرض المقدسة . 

د ممن .؟ 


بل من الله . 

الله وعد م بأرض تطردون أهلها من دورهم وتشردونهم من أوطائهم .. 
وتذبحوههم وتيقرون بطون نسائهم .. أى إله هذا الذى وعدم بهذا ؟ 

لقد كانت أرضنا المقدسة . 

إنها مقدسة عدد كل الئاس .. وهى مفتوحة لكل الأديان حكمها فى ذلك 
حكم كل مكان مقدس . و.حقكم فى الوطن الذى تدعونه منذ آلاف السنين 
ليس أكثر من حق الهنود الحمر فى أمريكا . وهو وطن بلا معالم ولا حدود .. أنتم 
أنفسكم لا تعرفون -حدودا .. هل هى أرض داود .. أم كل أرض وطتئتها قدم 


سمه 2 ١#‏ د 


لقد استقررنا فى أرضنا بطريقة أو بأخرى .. وعجلة الزمن لا يمكن أن 
تعود القهقرى .. والواقع هو الواقع . فلماذا لا تدعوننا فى أمان ؟ 

إنكم .. وأنتم مستقرون فى بيوتنا وفى أرضنا . لا تتركوئنا نعيش فى 
أمان .. فكيف تريدنا أن تفعل .. ونحن سجباء معسكرات اللاجثين .. 
بلابيت .. ولا عمل .. ولاهوية . 

إن البلاد العربية يمكن أن تتسع لكم .. إنبا مليئة بالأراضى الواسعة 
ويفرص العمل . 
اد ويضيع وطننا ببساطة . . يذوب ا تذوب قطعة الجليد ىق وهج 
الشمس .. إذا كنتم أنم تحاولون استعادة وطنكم بعد الاف السنين . . بعد أن 
ذم فعلا بين شعوب العام وأصبحم ججزعا نا .. فكيف تريدون مئا أن نلغى 
وطئئا .. ول يمر علينا سوى عشرين عاما من التشريد .. ودوى رصاصكم 
مازال فى أذاتنا وجراح ختاجر5 ما زالت تدمى قلوينا . 

س نحن أيضا قاسيئا الاما لم يقاسها أحد .. ساقونا بالملايين إلى معسكرات 
التعذيب .. لنحرق فى أفرانها كأكوام القمامة .. وسلخت جلودنا لكى يعمل 
منبا ضياط التازى دقوفا وأباجورات . 

وورثتم أنتم لعبتهم.. أليس عجيبا أن يرث القتيل.. مواهب القاتل . . لماذا 
تمحملوندا عبء ذنب النازية ., لمأذ! تمن من دوث العالم تحمل وزرهم .. 
وتوقعون بنا ما أوقعوه بكم . 

نحن لم نقصدم بالذات . ولكن كنم فى طريقدا إلى هدفنا .. ولا بد من أن 
نفسح الطريق .. 

فدهستمونا !! أزحدمونا من الطريق .. ؟! يزيم البلدوزر أكوام التراب 
والحجارة .. بلا إنسانية .. اقتلعتمونا من أرضنا حتى تسووها لأنفسكم .. 

لقد زرعنا الارض وخضرناها . 
 .‏ بدمائنا .. وبأشلاثنا . 


عدا © 5 أ سه 


الماذا تكلم عن الماأضى ؟ 

هل الحاضر أفضل من'الماضى . أثتم تطلبون الأمان بالقوة .. تريدون 
العيش فى سلام بقتل من -حولكم .. وتلغون طبيعة الإنسان .. والتاريم .. 
والمنطق .. كيف يكن أن يستقر شعبكم .. وفى كل مكان يبذر من حوله بذور 
الكراهية والحقد .. فى كل يوم .. عدواإن جديد .. رؤوس تتباوى ودعاء 
تراق .. وأرض تنزع .. وبهذه الوسيلة .. تسألون الأماث .. وتبحثون عن 
السلام .. وكل نقطة دم تراق .. هى وقود لإشعال نار الكراهية لكم .. 
والأمان لا يرجى بالكراهية .. إن القوة قد تكسب الأرض .. وقد تخضع 
الجيوش .. ولكن ما تطلبونه من أمان واستقرار .. وسط جيران أصدقاء .. 
تمارسون معهم علاقة جيرة طبيعية .. لا يمكن أن يكتسب بالقوة .. فميزان 
القوى متغير .. ومقياسها غير ثابت .. وأنم ألفسكم بلا قوة ذاتية .. إنها قوة 
غيم .. أنتم تعيشون على دم صداعى .. وبقا ؤم على المدى الطويل .. لا يكون 
إلا بوجود أمن طبيعى .. وهذا لا يمكن أن يفرض بالعدوان .. وبالارهاب .. 
أنتم بلا قلب .. وبلا عقل .. 

ولكتنا على أستعذاد للتفاهم معكم .. 

التفاهم على أى شىء ؟ 


سس إنثا نستطيع أن نحقق لكم كيانكم 6 وأن نعيد إليكم وطنكم هه 


سد اكيش ؟ . 
تمارسون نوعا من الحكم الذالى فى الضفة الغربية .. على أن تكونوا! معنا 
إهمادا , 


ونكون بغير جيش ؟ 
ولماذ! تمعاجون إلى جيش ؟ إن جيشنا سيحميكم . 
أنواع امييز العنصر قى . ( أبتسامة عل شفتيه ) 


سم 1 2 !3 مس 


إنكم ستكونون معنا أفضل حالا مما أنتم مع العرب .. ستحقق لكم 
مالم يحققه العرب .. إن العرب لم يفعلوا لكم سوى التشريد . 

إننا عرب ونحن حمل مسكولية كل ما حدث كجزع من الامة العربية , 
ونحن لا نقبل أن نكوت ولاية إسرائيلية . 
كالبساط الأخضر . 

نحن قادرون على هذا . 

ستحقق المساوأة لكم . 

إذا كان الأمر كذلك .. فلماذا لا تقبلون عودتنا إلى أرضنا . ونعيش كلنا 
فى بلد وإحد تتساوى فيه جميع الأديان . 

وفكر الرجل برهة : 

ولكن ستكون لكم الاغلبية وستمحىي الدولة اليبودية . 

أنتم إذن تصرون على دولة عنصرية .. تجمعون فيها كل يبود العالم .. لكى 
تتضخموا .. وتتمددوا .. وتيتلعوا الوطن العرلى قطعة قطعة .. و تحققوا 
حلمكم القديم و إمبراطوريتكم » الممتدة من الديل إلى الفرات .. أهذا هو العيش 

ونظر الرجبل إلى الشيخ عبد السلام فى ضيق وقال : 

أنت غير قابل للمناقشة . 

وفجأة نطق بالعربية فى غضب : 

رأسك كالحجر .. لا ينفع معه غير الدق .. أنم عرب .. 

ومع من الداخدل صوت فاطمة التى كانت ترعف السمع إلى الحديث الدائر 
فى الشرفة فهتفت قائلة : 

ب تعبتدا الله يدعب قلبك .. لما بتعرف عرلبى لماذا لم تنطق من الأول 3 

ورفع الشيخ عبد السلام رأسه وقال للرجل دون أن تبدو عليه أية دهشة لأنه 


لت اخ ١‏ عبس 


يتكلم العربية : 

أنت أيضا عرى .. أنت أقرب لنا من أولعك الدازحين من كل بقاع 
العالم .. من أستراليا ورومائيا وكندا .. أنت تطرب للأغنية العربية 5! أطرب 
ها .. وأنت مستعمر مثلى .. إن فلسطين بلدنا معا .. وهم يحتلون أُرضنا .. 
هؤلاء الغراة القادمون من كل القارات ليكونوا بلدا .. بلا لغة تجمعه .. 
ولاأصل يلم شمله .. لا شىء إلا العنصرية الدينية .. وغدا سيأق عليكم 
الدور .. فى القييز العنصرى .. إنككم .. ستبقون دائما .. جنسا بر .. جنسا 
أدنى .. أنت تعرف 3 أكر مكم العرب وألتم بينبم .. كعرب .. كنم فى كل يلد 
عرلى تعيشون كأهل بلا تفرقة ولا تمييز .. حتى عدوتم على العرب . 
ومعموهم العذاب والتشريد , 

ونبض الراجل وقد كسمت وجهه علامات التجهم قائلا بالعبرية : 

س أنتبيئاً .. لا فائدة مدك . 

ولن تهجد هناك فائدة من أحد .. 

بل هناك من يفهموتنا . 

وهتفض عمار : 

سد ثحونة .. سيلقون مصيرهم . 

س الذين سيلقون مصيرهم .. هم الذيين سيقاوموئما .. إننا بسطدنا 
لكم يدنا .. فإذا لم تقبلوها .. فلعل وسائل أخرى تقدعكم . 

وغادر الرجل البيت .. وخلف وراءه صمتا ثقيلا . 

وتمم الشيخ عبد السلام : 

لعله لا يحاؤل بعد هذا أن يشرب معى فنجانا من القهوة . 

وقالت فاطمة : 

سد يشرب سم لمأ يبرق جوفه .. إله يبددنا .. هل تراه سيفعل معنا شيعا ؟ 

وسار عبد السلام فى خمطواته الثقيلة وهو يدمتم : 

الله يلطفي بناأ . 


سداشرة أ مه 


ثم العفت إلى عمار قائلا : 

وال عمار فى همد : 

وحن لن تر مهم .. 

وبعد بضعة أيام بدأت المدشورات تغمر البلد .. تفضم المناورة إسلخبيئة التى 
يحاول العدو أن يحيك أطرافها . ويتصب حبائلها . 

وبدأّت حركة الاضراب والمقاومة السلبية . لتقطع كل السبل على جماولاات 
المحتل .. لتثبيت دعام احتلاله وإشاعة روم الاستسلام بين المواطئين . 

وفى ذات صباح استيقظ عمار مبكرأ .. وأحست به مى وهو يرتدى ملايسه 
وسألته قائلة : 

. مالك قد استيقظت مبكرا ؟ 

سه عندى عشوار . 

إلى أين ؟ 

تخارج اليلد , 

ومن سيفتم الجانوت ؟ 

يفتحه ألى على مهله . 

هل يعرف أتك ذاهن ؟ 

قلت له بالأمس إن عتدى مشوارا . 

وماذا قال ؟ 

لم يقل شيعا . 

لعله لم يسمع . 

ل إذث فقولى له , 

هل ستتأخر ؟ 

قد أبيت فى الخارج . 
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145 سا 

وصمتت مى وهى تنظر إليه فى قلق.ثم تساءلت لتطيل فترة البقأء معه : 

أعد لك القفطار ؟ 

ليس لى شهية للأكل . 

أجهز لك ساندوتش ؟ 

لا ضرورة . 

ساعده بسرعة .. انتظر أظة . 

وفى دقائق أعدت رغيفا ملأته بالجبن ولفته فى ورقة ثم أعطته إليه قائلة وقد بدأ 
عليبأ مزيد من القلق : 

عد بالك من نفسك يا عمار . 

ريدأ يستر. . 0" 

وددتث لو اذهب معلك .. وددت أن أفعل شيثأ مفيدا . 

يوما ما ستفعلين .. إذا تأخرت فقولى لأمى ألا تقلق , 

وأمسككت بذراعه برفق وهتفت : 

كيف لا تقلق ؟.. 

ثم هتفت فى حناث : 

أنت لا تعرف قدرك عندنا يا عمار . 

وهم عمار بالخروج ولكن كف مى ظلت ممسكة بذراعمه .. ومست 
قائله : 

ابتسم يا عمار .. أحب أن أذكرك وأنت ميتسم .. حتى أستطيع أن 
أرسم فى الصورة بسمتك . 

وبدل أن يضع عمار ابتسامة على شفتيه "كسا وجهه مزيدا من الصرامة وقال 
لى وكانه يحدث طفلة صغيرة : / 

أهذا وقته .. أية صورة هذه التى ترممينبا .. قلت للث افعلى شيعأ أفيد . 
نحن ف معركة , 
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محفت قائلة : 
ليه فى شغف و 
كتتطلع إل 
لجل خل وجسر فى ٠.‏ وهى داع 
7 ' ف بعل 3 "5 
3 أسفة .. أن أذكرها لك , ظ 0 
9 هة ثم أردفت ؛ أن أفعل .. أى شىء مفيد يمكن 
ا ماذا أستطيع أن أفعل . 
لكن قل لي .. 
_: أخيرك ., 
سأ خير 
ذأنت يوع قات : 
- دعن الآ قد ف صوت حافت : 37 
: عاد رك 3 بنا يحميك . بتراهمى من الافق 
0 نفسلكث .. وربنا + لع ريع .., 
ات بن الصبح ينشره شعاعْ 
5 ضوع التسيبم ‏ 
وانطلق عمار 0 و امو 
الشرق . 


سسد 11© آْ سب 


١ 
ضرورات اخياة‎ 


أقبلت أميرة على بيت الشيخ عبد السلام والشمس توشك على المغيب . 

طرقت الباب ففتمح طا خخالد ومن ورائه أقبلت هى ء يتف مرحية : 

أهلا أميرة .. مساء الخير . 

مساء التور .. ير إن شاء الله .. مضى يومان دون أن نراك فى المدرسة .. 

تمالتى متوعكة .. وعمار مشغول .. وعمى الحاج لم تعد صحته تحتمل 
عبء الحانوت . وكان على أن أذهب هنا وهتاك .. لأمبى بعض الأعمال التى 
لاتحعمل الإرجاء . 

لقد أصابئى القلق لغيبتك فحضرت لأطمئن عليكم .. كيف حال نخالتى 
فاطمة الآن ؟ 

أفضل .. لقد كانت نرلة برد . 

ولماذا لم تطلبوا ال ؟ 

لم نشأ أن نقلقه .. اتخذنا الاحتياطات اللازمة .. ولقد فت النرلة 
واللحمد لله . 

كان يجب أن ترسلى فى استدعائه .. أنت تعرفين م يحبكم . 

سس محن أيضا نعزه كثيرا .. إنه عند نخالتى بمنزلة عمار .. وكيف حال 
المدرسة ؟ 

كحال أى شىء .. يمنحلك الااحساس بأننا نجلس عل فوهة بركان .. لقد 
حضر اليوع مندوب عن سلطة الاحتلال وأخمطرونا بتغيير البراعم الدراسية وتغيير 
الكشب . 


ت-5950 إ عمسب 


لماذا * /! 

قالوا إنها عبدف إلى إشاعة العنصرية .. وغرس الكراهية للييود . 

هكذا !! كأنبم لا يمارسون التفرقة العدصرية .. وكأن كراهيتهم تمحتاج 
إلى كصب . 

من حسن حظك أنك لم تمحضرى هذين اليومين إلى المدرسة . 

وردت مى ف محمد : 

سأحضر غدا وسأعرف كيف يمكنهم أن يغيروا البرنامم الذى أدرسه . 

وأقبل خالد يعساءل : 

. هل سناحتعذ كتبا جديدة ؟ 

وردت أميرة : 

أجل . 

وهل تريد أن تتعلم ضرب البندقية ؟ 

س طبعا .. 

ولماذا لا يعلمك عمار ؟ 

عمار مشغول دائمأ . 

عندما يحضر رؤوف سأجعله يعلمك ضرب البندقية . 

رؤوف من ؟ 

رؤوف بخطيبى . 

وأين هو ؟ 

فى القاهرة . 

وهل يعرف كيف يضرب البندقية ؟ 

سل إنه يعرف كيف يضرب المدفع ويسوق الدبابة . 

واكيف تعلمها ؟ 


ع إنه ضابط فى اليش الصرى . 

ولكن الجيش المصرى غلب .. لقد ضربه اليبود . 

وصمتت أميرة برهة وقد بدا عليها الشرود ثم قالت وهى تتحسس شعر نخالد 
ف مأك : 

هناك أشياء كثيرة لم تعرفها يا خالد .. والجيش المصرى قد ظلمته ظروف. 
المعركة .. كل العرب مسكولون عن هزيمة جيوشهم .. فيجب ألا حمل الجيوش 
وحدها مسكولية ألهريمة .. 

يعنى هل يعرف خطيبك الضابط كيف يعلمدى ضرب البددقية ؟ 

طبعا . 

سس متى ”آ 

عندما يأق . 

هل سيأق إلى هنا ؟ 

بالطيع لا . 

الماذأ ؟ 

لن يسمعم له اليبود . 

إذك كيف ممثرأهة ؟ 

سيأنى إلى عمان . 

وتساءلت هى فى دهشة بعد أن كانت تنصت إلى الحوار فى غير أكتراث : 

أتتكلمين حقا ؟ 

أجل .. 

هل سيأق رعوف إلى عمان ؟ 

وهرت أميرة رأسها بالإيجاب . 

وتساءلت مى : 

كيف عرفت ؟ 
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متى ؟ 

وصلتنى رسالته بالأمس .. حملها إل أحد أصدقاء كال الذى كان ق 
القاهرة , 

أهى أول مرة يككتب لك ؟ 

كسب إلى قبل هذا بضعة سطور ليطمئن على ويطمعتنى على نفسه . 

ب كيف سحاله ؟ 

وقلبت أميرة شفتيها ثم تمقدمت : 

وربست مى ظهر خخحالد قائلة : 

اذهب يا خالد .. لعل أملك تريد شيعا . 

ولكلبا ل تنادنى . 

ل أذغب وكاش . 
ألم 7 تقولوا إن الكتب متتغير ؟ 

اذهب وافعل أى شىء .. لقد قلت للك مائة مرة لا تجلس هكذا محشورا 
وسط الكبار ْ 

وانصرف حمالد بخطى متثاقلة وقد بد! عليه الامتعاض . والتفدت مى إلى أميرة 
متسائلة : 

يعنى ماذا . .. هل أخبرك شيئا عن حالهم فى مصر ؟ 

تمت أميرة وقد بدا الأمى على وجهها : 

قال لى إنهم أحذوا ضربة قاصمة , 

ثم هاذا ؟ 

أحسست المرارة تقطر من كلماته , . قال لى إن هواية الناس قد أضحت 
التسكيت على.الجيش المصرىى . .. وإن إحدى الأخنيات الشعبية قد تحولت لتصبح 


على ألسنتهم #قوثُوا لعين الشمس ما تحماشى. . أحسن الجيش المصرى راجع ماشى ه. 

ويبساطة تساءلت مى قائلة : 

و ماذا يعنوث ؟ 

يعون أنه عاد سائرا عن سيناع بعد ألشزيمة , 
٠‏ وهزت مى رأسها وردت بغير اكتراث : 

سصخافة . 

س وقال إن أحد سائقى الأتوييس عندما سأله ذات مرة أن يقف ف المخطة سبه 
وسب الضباط والجيش الذى مرغ ألوفهم فى التراب . 

سه كله أذاب , 

وقال إن إحدى الفتيات بصقت فى وجهه وهو يسير فى إحدى طرقات 
مصر الجديدة : 

ورفعت مى رأسها وتساءلت مأخحوذة : 

غير معقول .. 

إن حديثه يقطر أسى ومرارة وضيقا بالئاس . 

كأنما هذا الجيش ليس منهم : 
يقول إنه ييا بأمل الغأر .. الثأر لكرامته وكرامة جيشه و كرامة أمته .. ما 
أحسست قط أن نفسه الرقيقة يمكن أن تمتإء بالحقد كز امتلذت الآن .. لقد كنت 
دائما أشعر أنه يتحمس للقضية من أجلى .. كانت تدفعه مشاعر حيه لى .. 
ولكنى الآن أشعر أنه مدفوع تحقد يغلى فى أعماقه .. حقد يملك عليه مشاعره .. 
لم تعد القفضية بالنسبة له قضية إنسانية أو قومية .. أو وطنية .. وإنما هى قضية 
وهزت مى وأسها وتمدمت تتساءل فى دهشة . 
ولكن كيف وقع ما وقع ؟ 
إنه هو نفسه فى دهشة .. لقد قال إنهم لم يبرموا فى معركة .. لم يواجهوا 
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الييود فى كتأل .. ودحروهم فيه . 
0 لدإذت كيف وقعت المزيمة ؟ 

لم يصف لى شيئا بالتفضيل أو التمحديد .. وإثما كان حديثه كأنه زفرات أَلْ 
متقطعة .. قال إنبم صدوا قوات إسرائيل عندما هجمت علييم .. وأث بعض 
قوأتهم تقدمت ععتى كادت تصل إلى -حدودنا وتقطع الطريق على القوات 
الاسرائيلية . 

إذن فماذ! حدث ؟ 

صدرت إليهم الأوامر بالانسحاب .. 

اذا ؟ 

يقول إنه لا يعرف .. وإنبم أصيبوا بدهشة شديدة عندما تلقوا أوأمر 
الانسسحاب .. ولكن كان علييم أن يخضعوا ها .. وبدا كل شىء مختلطا 
مت دلاخلا .. حتى لكأن الصلة قد انقطعت بينهم وبين القيادات وأن الأوامر 
تعطى من جانب العدو .. ثم كانت الكارثة الكبرى ف الانسحاب . 

لس اكأثنت مجيسية . 

س لم تكن المصيبة فى مجرد الانسحاب .. ولكن ف افلاك الذى وضعتهم 
فيه .. كانت شر كأ كبيرا سحقت فيه قواتهم .. كانت تعدو بغير غطاء جوى 
لتعصيدها طائرات إسرائيل من الجو .. ودباباهم من الأرض . 

وساد الصمست الثقيل برهة .. وقطعته مى فى زفرة مريرة قائلة : 

وبعد ؟!! مأ إخحرة كل هذا .. ما آخحرة الظلمة التى تحيط بنا من كل 
جانب .. أيكفينا الحقد والمرارة .. والأهات والرفرات .. أليس هناك بصيص 
من أمل . 

أحسست بشعاع منه يتسلل من حلكة المرارة التى تشع فى “خطابه . 

لد كيش ؟ ٠‏ 

قال إنهم يعملون يحنون من أجل إعادة بداء قواتهع المسلحة .. إنبا تينى من 


سس الاك أ سب 


جديد .. بعد أن سححقتبا المعركة . 

الطاريق شاق طويل .. ومشكاها يا أميرة .. قد بانت الصبر .. إن علينا 
أن نخوض مع إسرائيل معركة صبر طويلة ء. حتى نقف على أقدامنا .. ونرد 
. الضربة . 

وسمع صوت بوق عربة فى الخارج وقالت أميرة وهى تملك بحقيبها وهم 
بالوقوف : ظ 

كال قد أتى ليأذنى . 

ل دعيه يتفضل . 

لعل الوقت غير مناسب .. أو لعله متعجل . 

وقبل أن تجيب مى معت طرقات كال على الباب .. وأسرع نعالد يفتح 
اليابب . 

ونبضت مى تلقى 6ل مرحبة : 

أهلا وسهلا دكتور كال .. تفضل . 

وقالت أميرة مقاطعة : 

فرصة .. لتريى عخمالتك . 

وتساءعل آل : 

د نحير .. مأذ! مبأ ؟ 

ورذعفت مى ٠‏ 

لت يبا وعكة برد . 

وقال ععالد : 

سد كانت متعبة جذأ .. وححشيتا عليبا أن تموت . 

وضحك كال قائلا وهو يربت ظهر الصبى : 

بعد الشر عتها .. أنت طبيب مخيف يا خالد .. الأطباء يطمئنون المرضى . 

هى قالت إتبا ستمودت . 
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وهتفث بد مى : 

كف عن هذه الكلمة السخيفة .. وأذهب من هنا . 

ونظر كال إلى مى نظرة فاحصة ثم تمتم متسائلا : 

سل اكيب حخالك يا مى ؟ 

سس الحمد لله . 

لقد فقدت الكثير من وزنلك .. وتبدين شاحية . 

ومن الذى لا يبدو شاحبا هذه الأيام .. إن الدنيا كلها شاحبة . 

ب محتاجين إلى عزيد من العناية بنفسك .. هل تشكين من شىء ؟ 

أشكو مما يشكو منه التاس . 

أزال الله غمعتك .. هل أستطيع فحصك ؟ 

سب ليس لبى تىء حاص يا د كتور . 

س إذن سأعطيك زجاجة أقراص فيتامين . 

لا تحمل همى يا دكتور .. أنا يخير .. وليس لبى شىء أكثر ثما بالعرب 
كلهم . ْ 

وقبل أن يجيب آل .. استطردت تقول : 

. هل تحب أن ترى نخخالتى ؟ 

طبعا .. إننى نجل لألى لم أرها من قبل . 

تفضل .. تعالى يا أميرة نطل على خبالتى . 

وردت أعيرة : 

أحطى أن نقلقها . 

مطلقا .. إنبا تحب أن تراه دائما .. تفضلا . 

وسبقتهما إلى حجرة فاطمة وهى تبتف بصوت مرتفع : 

أميرة والدكتور كال يودان أن يطلا عليك يا خمالتى . 

وعلا صوت قاطمة من -حجرتها مرحبة : 


أهلا وسهلا .. 

ودحل الدكتور ال وأميرة حجرة فاطمة تسبقهما مى تحاول أن ترتب 
الغرفة بسرعة . 

ونبودلت التحيات وأجرى ال كشفا سريعا .. جس النبض والخحرارة . 

ثم قال : 

يمير والحمد لله . 

وتختمثت فاطمة فق ضيق : 

أشعر بببوط وضيق يا دكتور . 

سأعطيك دواء يريحك ويقويك . 

وتبددث فاطمة م عادت تتساول : 

كيف حاللك أنت يا دكتور ؟ 

مرت بنا أيام سود قاسية . 

وتمدمت أميرة قائلة : 

أحس ف بعض الأوقات أن الله قد تخلى عنا . 

ونعم بالله يا أميرة يا ابنتى .. إن الله ييلونا ليختبرتا . 

وتمدمت مى قائلة : 

س يبدو أن الاختيار قد طال . 

وردت أميرة ساخرة : 

أو لعلنا فشلنا فيه . 

وقال ال : 

كان لايد نأ من التجربة . 

وتساءلت أميرة : 

ألم تنكف تجربة عشرين عاما , 

لم تعلمنا كثير! .. لقد كدا فى حاجة إلى ما يشبه الصدمة الكهربائية .. كنا 


سد 16 أ سه 


فى حاجة إلى ضربة عبز كيانثا لنفيق . ونعرف ماذا نفعل وإلى أين نسير . 

وتساءلت مى : 

وهل أفقنا ؟ 

أرجو هذا .. إلى أحس أننا بدأنا نتحول من لاجعين إلى مكافحين .. 
والعرب قد كفوا عن الكلام الذى لا فائدة منه .. وبدأوا يعرفون مدى -حاجتهم 
إلى الجهد البناء .. والعمل الموحد . 

وقالمت عمى : 

أنت متغائل . 

ورد ل : 

أبدا .. إن شيكا جديذ! ينبت فيئأ .. تابع من أعماق الضمير . 

وقالت أميرة وهى تتنبد : 

. أجل .. إلى أحس أن ألم الصدمة قد أعادنا إلى وعينا . 

واستطرد ؟ال يقول : 

س لا تتصورى كيف باعت معاولة إسرائيل النفاذ إلى صفوفنا بالفشل .. 
ولقد بت أشعر أن فترة محاولة استرضائنا قد أوشككت على الانتهاء .. وأعهم 
سيجربون معنا أسلوبا أخحر فى المعاملة . 

وقالت مى فى أمى : 

ولككن بعضا مما .. قد أقتسع بخدعتهم .. إن الشيخ جعفر أ إلى 
هنا ..و .. 

وقاطعها كال قائلا فى -حزم : 

هؤلاء نحونة .. أو جبناء .. وسيلقون جراءهم .. إن هم حاولوا أن 
يقدموا على أى عمل يمكن أن يحقق أهداف إسرائيل . 

وتحتمت فاطمة تقول : 

ليبدهم. الله .. وليتصرنا على أعدائنا . 


ؤة5آا له 
ثم نظرت إلى أميرة .. وكأنما أرادت أن تغير بحرى الحديث فتساءلت باسمة : 
كيف حال خختطيبك الأصرى ؟ 
وردت أميرة : 
سس ير .. 
وأردفت مى تقول باسعة : 
س. و صلتبا مئه رسالة بالأمس . 
وقال وال : 
سه واستراه قرييأ . 
وتساونت فاطمة ف دهشة : 
هل سيحضر إلينا ؟ 
س بل سنذهب إلى لقائه فى عماك .. إنه سيحضر إلى هناك مع بعثة عسكرية 

مصرية .. تقوم بزيارة قيادة ايش الأردف . 
وتساءلت قاطمة : 
وهتى ستتزوجات ؟ 
وردت أميرة : 
عئدمأ تسم الظروف .. 
كشف الله عنا الغمة .. وألهمنا الصير والصواب . 
وعادت فاطمة تنظر إلى 5ل فى حداتن ثم تساءلت : 
وأنت يا وال 5 
وقال كل ضاحكا 5 
أنا ماذا ؟ 
مس ممتى يبلق الله مرك ؟ 
وعاد كال يرد ضاحكا مقلدا ما قالته أميرة : 
عتدما تنح الطروف . 
( ابعسامة على شفتيه © 


دب 1515 سم 


وهزت فاطمة رأسها نسسكرة : 

أى ظروف .. هل تظنئون أن هؤلاء الكلاب سيمنعوئنا من ممارسة 
ضرورات الحياة .. إن حياتنا يجب أن تسير .. يجب أن تأكل ونشرب .. 
وتعمل .. وإذا كنتم تظنون أن الزواج نوع من الترف يجب أن نستغتى عئه ف 
هذا الوقت الكئيب .. فأنتم مخطعون ... لأن الرواج مسكولية يجب أن ممارسها .. 
يجب أن نواصل وجودنا .. فالوطن الفلسطينى .. قوامه الأسرة الفلسطينية .. 
من الذى سيواصل الكفاح من يعدنا .. إذا لم نتروج وتنجب جيلا .. أقدر على 
القعال .. وأقدر على استعادة الوطن . 

وهز كال رأسه وقال بامما : 

كلام معقول . 

ونظر إلى مى ثم استطرد يقول ضاحكا : 

سب وسا حرج من هدا لمث عبن الروجة المناسبة .. التى تقبل المعاونة من 

أجل خلق جيل جديد يحمل رسالة الكفاح . 

وتجاهلت مى نظرته ووجهت فاطمة الحديث إلى أميرة متسائلة : 

وأنت يأ أميرة .. معقى تتزواجين ؟ 

إن مشكلتى أكثر تعقيدا يا خخالتى . 

كيف ؟ 

إننا لا نعرفه كيف تلتقى . 

ألن تذهبى إليه فى عمأن ؟ 

سد من يددرى كيف سألقاه .. 

سب إذهبى إلى عايدة ابنتى . 

ليس تدبير المكان هو المشكلة .. ولكن المشكلة هى ألى لا أعلم كيف 
ستكون ظروفه .. إنه ذاهب إلى هناك فى عمل .. ولا أعلم إلى متى سيبقي . . 
وإفى أحاول أن أحصل على تصرع بالذهاب إلى عمان أنا وكال . 
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كل هذا يمكن أن يحدث . 

وف كل مرة ألقاه .. أحتاج إلى كل هذا الجهد .. ويحتاج هو إلى فرصة 
عمل للحضور إلى ععمان . 

ل ولاذا لا تذهبين إلى الشاهرة ؟ 

أذهب وأترك البلد فى هذه اللروف .. أترك أهلى فى هذا البلاء .. وهو 
أيضا لا يعرف ظروفه .. إنه لا يككاد يستقر ف القاهرة .. إلا بضعة أيام عطلة كل. 
شهر أو شهرين . 

وقال آل وهو يهز رأسه فى -حيرة : 

إنها حقيقة مشكلة .. ومع ذللك فأنا أسعطيع أن أسهل للك أمر السفر إلى 
القاهرة والاستقرار ممواره هناك . 

وهرت أميرة رأسها فى إصرار وقالت : 

كلام غير معقول .. إلى سأبقى هنا -حتى النهاية . 

وقالت هى متمعمة : 

عهاية من ؟ 

سل لبأيتيم ا 

أو نبايعتا . 

وقالت فاطمة وهى ترفع يديها إلى السماء : 

بل هبايتهم بإذن الله .. إنه لا يقبل الظلم أبدا .. وهم قد ظلمونا .. إننا 
لم نسوء إليهم أبدا .. كانت لنا جارة يبودية .. كنا نعاملها كوااحدة منا .. ومع 
ذلك فقد ذيحونا بلا رحمة .. وشردونا وأخعذوا كل مالدا .. الله لن يتركهم أبدا 
بل" عقاب .. إنه يمهل ولا يبمل . 

وقالت مى وهىي ترفر : 

تنتنظر من الله كل شبىء ؟!! إن علينا نحن أن نعاقبهم .. أو على الأقل نحمى 
أنفسئا من عقايهم .. يجب أن نبي ء لأنفسنا القدرة على ذلك .. كان عمار يقول 


دائما .. إن المسألة تحتاج إلى جهد بناء .. وتنظم دقيق .. وليست إلى مجرد 
حماس . 
ولم تلق فاطمة بالا إلى حديث مى واستطردت تقول داعية : 

إن الله لن يخذلنا أبدا .. إنه رحم بنا .. يا رب الطف بنا .. يا رب 
أنصرنا . 

ومبض "كال يمد يده محييا وهو يقول : 

أت هباركة يا خمالتى .. وسيستجيب الله دعاوك . 

واتجه إلى الخارج تتبعه مى . 

واستبقت فاطمة أميرة وهى تمسلك بيدها قائلة : 

وأنت يا حبيبتى .. لا تتضايقى . 

أبدآ يأ حالتى .. لسرت متضايقة , 

ورج كال ومى .. واستمرت أميرة فى الحجرة مع فاطمة . 

وف الصالة .. قرب الباب الخارجى وقف كال ونظر إلى مى نظرة ملؤها 
الب وأمسك بينيبا مودعاأ : 

وقاللت همى : 

سب مع السلامة . 

ونم يترك 5ل يدها بل اسبقاها فى كفه , 

وأحسست مى بالخرج وحاولت أن تخلص يدها من كفه يبدوء ولكن لم تفليح 
فقد كانت كفه تطبق على يدها جيدا . 

وقال كال فى صوت رقيق خحفيض : 

س الم أجد حتى الآن فرصة أستطيع أن أحدثك فيها . 

وقالت مى متجاهلة قصده . 

سد كيف ؟ 

مس أعنى كان الحديث بينتاأ دائما .. غير عياشر . 


سس 514 أ اس 


حديث عن ماذا ؟ 
ساعن أنفسنا .. قالت للك أميرة .. ثم نقلت إلى .. وقلت لخالتك .. وقالت 


وازدردت مى ريقها وهى تحمس بثقل الموقف . 


المرة الوحيدة التى محدثنا فهها'.. كانت أشبه بالتقديم لموضوع .. 
أو بالدوران حوله .. كنت أنا نفسى أشعر .. بالرهية من المواجهة . 

الموضوع أبسط من ذللك .. 

سل أبدا .. ئيس بسيطا ؟! تتصورين . 

ولكننى كنت دائما صرحة .. 

ولم أخش أبدا صراحتك .. ولكن المشكلة أنى أحس أن الأمر يحتاج إلى 
مناقشة ,. وتيادل وجهات النظر . 

لست أشعر من حالتى بشىء يحتاج إلى توضيح . 

. اذا ترفضين الرواج ؟ 

لم أرفضه لشىء نخاص بلك . 

أعرف هذا .. وكان تحليقا بى .. أن أنبى الموضوع بالنسبة لى .. لأى 
أدخل فى نطاق الرفض .. وإن لم أقصد به .. ومع ذلك فقد أحسست أن بابك 
لهيغلق فى وجهى .. لست أدرى لم ؟ ربا لأنى أضعك ف مرتبة الأمانى .. 
والانسان لا يفقد الأمل فى أمنية .. مجرد أنبا مستعصية .. بل هو قد لا ييأس منبا 
أبدآ .. بل يعيش ببا ما قال الشاعر : 9 زمنارغدا + حتى وإن لم يكن هناك سبيل 
إلبأ . 

وقالت مى .. وقد ملأها شعور بالحياء والحرج : 

أت تضعنى ف مرتية .. أقرب إلى ألخيال .. أنا لست كذلك أبدا .. 

أنا أضعلك حيث أحس بلك .. إفى أضعلك فى مرتبة الأمانى .. ومن أجل 


هذا .. مم أشعر أن رفضك لبد الرواج .. يمكن أن يجعلنى .. أعرض عدلك .. 
وأتخذد طريقا آخخر .. لقد ألحسست أن المسألة تحتاج إلى مداقشة معلك . 

نناقش ماذا + 

نناقش هبدأ رفضلك للرواج . 

هل تلن هذا أمرأ يداقش ؟ ٠‏ 

لا شى» هناك لا يقبل المناقشة .. إلا التوحيد بالله . 

هل رفضك الرواج .. تجرد .حساس ؟ 

وهل يمكن أن يكون شيعا غير هذا ؟ 

بل يجب أن يكون غير هذا .. يجب أن يكون .. أمرا مسببا بالعقل .. 
وبالمنطق . ْ 

هل الزواس .. صفقة ؟ 

إذث اذا يناقش بالعقل ؟ 

الأله شروكة . 

أنا لا أبحس به كذلك . 

س ولكنه كذلك .. [نبا شركة .. يبب أن يتوافر فيا التوافق والءا لف 
والفهم والقدرة على تممل المسقولية , 

سب ولكنه ينيع من الاحسياس 1 

س الاحساس يمكن أن يفلق فيه .. أو يولك عنه . 

لم أصل بعد إلى هذا الفهم ., إن الادراك المسيطر على تجاهه .. هو أنه شىء 
يقبل بالإحساس . ويرفض بالإحساس .. 

وأنت ترفضين بالاحياس ؟ 

ب بالضبط . 


د ك1 د 

اليس بالنسبة لشخص. معين ؟ 

أبدا . 

الا سلبا ولا إيجابا ؟ 

وترددث مى برهة قبل أن تيب : 

هأذا تقعد * 

أعنى هل ترفضيته لانك لا تريدين شخصا بذاته .. أو لأنك تريدين 
شحتصا بعينه .. مستعصيا عليك ؟ 

ونهدت مى ثم صمتت : 


وقال 5ل : 

لا أظن من حقى .. الوصول إلى هذا الحد من المناقشة . 

وقالمت مى * 

لكى أكون واضحة .. ل يبد لى من الزواج حتى الآن .. ما يجعلنى أقبل 
مبدأه 


أرجو ألا يكون هذا لأن الظروف ا قلنا سلخالعك لا تسمح .. لأمها همى 
ردت على ذللك .. بأن الرواج .. لا ول دونه ظروف . لأنه واجب وليس 
تجرد متعة .. 

كل شىء من حولى لا يجعلنى أفكر فى الرواج .. أو أقبل مبدأه .. 

وصمت 5ل برهة ثم عاد يتساءل : 

وهل يمكن أن تتغير وجهة نظرك ؟ 

وذكرت مى برهة وقالت : 

لا شىء لا يتغير .. إلا إعماننا بالل , 
3 وكيف أعرف إذا تغير رأيك .. هل أظل أطرق بابك .... حصسى 

شروزة ذلك أبدا .. سأخيرك أناإا تر رك ل ١‏ 


مس ا إ نسم 


س من ناحية قبول المبدأ أو الشخص ؟ 


أكلاهما معأ . 
هل ستكوت لديك الشجاعة الكافية ؟ 
أجل . 


لكتى تأنى إلى ولتقولى إفى قبلت الزواج منك ؟ 
أجل . 

يكفينى هذا القول .. إفى سأعيش بأمله . 
وأقبلت أميرة من حجرة فاطعة فسلمت على مى واتجه كلاهما نحو الباب . 
وقبل أن يبلغا باب الحديقة سمعا صوت ضجة بالطريق وصرخحات تتعالى . 
وصاح رجل يعدو فى فرع : 

الشيخ جعفر قتل .. أصابته رصاصة وهو يعود إلى بيته . 
وهتف كال بنذ إرادة : 

سس أين هو ؟ 

هنأك .. أمام باب البيت مضرجا بدمه .. 

واتدفع كال ف الطريق وفى أعقابه أميرة عبت يه : 
إحذير يا كال .. 

وهئف صوتت من الطريق : 

لا تخشى عليه .. إن من أصاب جعفر! لن يصيبه أيدا .. 
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١‏ 
درس فى الرسم 
هدأ الضجيج فى الطريق . 


وبعد برهة معت مى وقع خخمطوات تصعد الدرج متاقلة .. 

أنصتت إليبا علها تدرك من الطارق قبل أن تفتسح . وتمدت أن يكون العائد 
عماراء فقد طالت غيبته بعض الشىء.. بات ليلته خارج البيت.. ول يعد طوال 
النهار . 
ولكن الخطوات لم تكن نحطواته .. كانت بطيكة متثاقلة .. ولو لم يكن الشيخ 
عبد السلام فى البييت لظنته الطارق . 

وقبل أن تفمح الباب تساءلت ١‏ من » ؟ وأجابها صوث عمار » ففتحت 
ألبابي: , 

وبدا عمار شاحبا مكدودا كسير النظرات ٠‏ كأتما هو عائد من هرية 
أخرى .. وهتفت به مى : 

س عسمار .. ما بالك + 

لل لا شبىء . 

أمريض أنت ؟ 

عل كلد . 

وجهك شاحب وجسدك مرهق .. وكأنك محموم . 

وأمسكت بكفه تجسها فى جزع . 

وسحب عمار كفه من يدها وقال فى ضيق : 

قلت لك ليس لى شوىع . 


مداه[ سمه 

وصاحت الأم تتساءل من الداععل : 

من يا مى ؟ 

إنه عمار يا خعالتى . 

لماذا تغيب هكذا .. سيقطى على يوما فى انتظار أوبتك . 

وقال الشيخ عبد السلام يزجرها : 

إعقلى يا فاطمة .. لماذًا تريدين أن تحمليه همنا فوق ما يحمل من #موم .. 
نمضى أو نبقى ماذا يهم ؟ قيمة حياتنا قد بانت معلقة بما نستطيع أن ثقدمه لهذأ 
الوطن التعس .. فلا تمعلى من حياتنا عيكا عليه .. 

وتدبدت الأم وتمتمت ف أمى : 

ياتت ألحياة عذابا يا عبد السلام .. فى كل مرة يمخرج لا أعرف متى 
يعود .. ولا كيف .. الهم أجعل يومى قبل يومه .. 

ودخحل عمار بمخطواته المخاقلة إلى حجرته تتبعه مى وارتمى على أحد المقاعد 
ووضع رأسه بين كفيه . 

ومضت برهة صمت ء وأهتز جسد ععمار كأته ييكى .. 

ما بالك يا عمار .. قل لى . 

ودفعها عمار برفق » ورفع إليبا عيئين محمرتين بالدموع . 

وهتفتك هى : 

أتبكى يا عمار ؟.. 

وهز عمار رأسه كأن شيا يعذبه » ثم قال : 

هل كان يتحم علينا أن نقتلهم ؟ 

الشيخ جعفر .. وعبد الرازق .. 

ولماذا تقعلو:بم ؟ 


ب 1915 سم 


وأخذت مى تحملق فى وجه عمار وقد زاغ بصره وهو يبز رأسه فى حيرة 
وضياع ومدت ذراعيها تحاول أن تمسلك كتفيه لتبدى؟ روعه . وقالت فى صوت 
جات : 
ألم تؤد واجبك ؟ 

هذا هو المفروض . 

الماذًا تجرع إذن ؟ 

الأنى .. لأنى .. أكره أن أكون جلادا .. لم أشعر أن هذا هو العمل الذى 
أستطيعه . 

إذن لماذا قبلت القيام به ؟ 

لم أكن أستطيع الرفض .. 

وصمتت مى برهة وقد أحست هى نفسها بالضياع والحيرة .. وعادت 
تربت على كتف عمار وهى تبمس : 

!هديا عمار واسترح .. أنت شجاع يا عمار . 

لم يكن العمل يحتاج إلى شجاعة .. كان الرجل بلا حول ولااقوة . 

وصمت برهة ثم استطرد قائلا وكأنه يحاول أن يدفع العرم فى نفسه : 

ولكن كان ممكنا أن يضيعونا يا مى .. كانو! ضعفاء متخاذلين أمام 
عدوئا .. كانوا يحاولون اخميار الطريق الأسهل . 

وعاود الصمت حتى يلتقط أنفاسه . 

وقالت مى فى هحة رجاء : 

استرح يا عمار .. قم واغتسل .. وحاول أن تنام .. سأعد لك طعاما 
ساكعنا .. 

لا .. لا أريد أن آكل .. ولا أحس أنى سأستطيع أن أنام .. أنت تذكرين 
ماقال الرجل لألى هنا .. وكيف صد ه أى وحاول أن يردعه .. ولككنه استمر فى 


195 سم 
طريق التامر .. كأن يضيق بكفاحنا .. 
كاك يريد الراحة .. ولعله الآن .. أكثر راحة .. ليرحمنا الله جميعا يا 
عمار .. 
وعادت تتمحسس رأسه قى حنان قائلة : 
وقبل أن تغادر الغرفة لتجهر له العشاء هتف بها : 
لا تقولى هما شيعا .. أكره أن يعرفا أى قاتل . 


إنك لست قاتلا يا عمار . نت مناضل . 

سل لم تكن معراكة ١‏ أ أق أرلجه الو أن أطلق رصاصت .. كت 
جرد -جللاد يأ عى . 

أبدا يا عمار .. أنت بطل .. ولم تفعل إلا ما يفعله الأبطال . 

. ولم يدم ععمار ليلئه‎ - ٠ 


ظل يتقلب فى فراشه حتى الفجر .. 
وعتدما أحس بأبيه قد عيض للوضوء . غادر فراشه وإغسعل . وعندمأ و قف 
أبوه لصلاة الفجر أحس بعمار يتسلل إلى الحسجرة وهو يقول : 
أصلى وراءاء يأ ألى 9 
أجل يا عمار . 
وكبر الأب وركع وسجد ٠‏ والاين يتبعه 
وبعد أن اتتهى من التحيات وسلم أقبل على أبيه فجلس يجواره وهو مطرق 
صامت . 
وسأله الأب : 
مالك يا عمار ؟ 
هل يغفر لى الله أن قتلت بعضا منا ؟ 


الشيخ جعفر ؟! 


سس 15 سيم 


أجل . 

وتنبد الشيخ عبد السلام ثم تم قائلا : 

الحرب عملية سخيفة يا عمار .. والقتل انمدار بشع حقير يفقد الانسان 
قيمته كإنسان .. لا تظن أبدا أفى أسعد لقمل إسرائيل .. إنه قبل كل شىء 
إنسان .. وإذا دفعته الأطماع والغرور إلى الاقدام على العدوان .. ففى النهاية لن 
يبقى منه غير الانسان بكل مشاعره .. ولكن عندما يواجهلك إنسان بسخافة 
محاولة قتلك .. فستكون أكثر منه سخافة إذا لم تحاول درء الضربة وردعه . 
ونح لا نفعل يا بنى سوى محاولة درء ضربة عدونا .. أما ردعه .. فلميبى؟ الله لنا 
القدرة عليه .. افعل واجبك يا بنى .. ولا تقلق .. وليرحم الله الشيخ جعفر .. 
وليجزرك عن فضل إراحته .. لقد أراءم وأستراح .. 

وضم عمار أباه إليه قائلا وهو يزفر زفرة رأحة : 

أرحعى يا ألى .. 

ومبض وهو يقول : 

عن إذنك يا ألى . 

هكذا مبكر! ؟ 

كاك المفروض أن أبيت هناك .. ولكنى أحسست أفى أود أن أواك .. أنا 
أعرف أنى أهمل الخانوت .. ظ 

لا عليك يا بنى .. السوق كاسد .. ولا من يع ولا من يشترى .. 
لاتغب علينا .. إن أمك يقتلها غيابك .. سلم عليبا قبل أن تذهب .. 

أخحثى أن أقنقها . 

اذهب واجلس معها قليلا .. فإنها لم تدم . 

وذهب عمار إلى أمه .. فضمته إليبا فى شفة . وقالت وهى تمسلك بيده : 

 .‏ عمد بالك من نفسك يا عمار .. لا تقض الليل فى الخارج حتى أطمكن 

عليك . 


ل 11# ب 


حاضر .. سأحاول أن أحضر . 

وتخرج عممار إلى الديقة . وشعاع الشمس لم يعصاعد بعد فى الأفق “3 
وودعته مى حتى الباب . وهى تشد على يده باسمة : 

لا تحرت يا عمار .. أذكر دائما أنك لا تخطيء . 

امن الذى لا مخطيى؟ يا مى ؟ 

أنت !! إن ثقسى فيك لا حد لما .. فقط لو أتك تبتسم . 

وتساءعل عمار فى شىء من السخرية : 

من أجل الصورة ؟ 

لس يعتى !]أ 

.. ظننت أن المعركة علمتك أشياء أهم .. 

علمتنى المع ركة أشياء هامة .. ولكتبا ل تلغ أشياء هامة أخرى فى حياق . 

وانطلق عمار ومى ترمقه حتى اختفى . 

وف نفس الصباس ذهبت مى إلى المدرسة . 

وأحسثت ف المدرسة جوا غريبا مشحونا بالقلق . 

كانت الكتب قد ججمعت من التلاميل ومن إغخفازن .. وتعليسسات البرامجم 
الحديدة قد وزصت , 

وكانت حالة الطوارئ؟ قد أعلدت بعد عملية قتلل الخونة العى أععبرتها 
السلطات الاسرائيلية بمثابة إعلان التحدى لما ولكل من يتجاوب معها . 

وانتشر جنود الاحتلال فى شوارع المدينة وأذت دباباهم تعجول فى 
طرقاتها . 

وأقبلت أميرة على زميلاته! تقطع عليهن صمتا ثقيلا يخم على رؤوسهن انتظارا 
لناقوس المدرسة ء وتبادلت وإياهن كلمات تحية قصار! . 

وسألت أميرة مى : 

ع "كيف حال غيالتك ؟ 


هلد 
أحسين والحمد لله 57 
ب وعلمار ؟.. 1 
وأرهفت الأسماع عددما ذكر اسم عمار وتطلعت الأبصار إليها . ولح تعرف 
مى ما إذا كان هذا التطلع عن معرفة بما حداث أم هو مجرد أهتام بعمار . 
وازدردت ريقها ثم قات : 


الطحمد لله . 
وردت إحداهن ف هجة إعجاب : 
د عمار رجل 2 


وقالت أخرى - 

وهم يحاولون التحرش بالناس . 

هل تعتقدن أنهم سيسكتون على ما حدث ؟ 

.د لقد حدئت بعض حواددث الفجاراءت . 

. وبدأت عمليات المقاومة الايجابية فى ابلس . 

ماذا تظنيتهم سيفعلون ؟ 

وماذا يمكن أن يفعلوا شرا مما فعلوا . 

ودق الناقوس ء وتحرك التلاميذ إلى الفصول .. ولم يكن يبدو منبم فى الفباء 
غير عدد قليل » وبقى بعضهم فى دورهم توجسا مما يوشك أن ييحدث . 

وسارك الرميلاات عهأه الفصول 1 وكقالمت أميرة 8 

نخير للمدرسة أن تغلق أبوابها .. أنا لا أعرف ماذا أقول للأولاد . 

وركنبب على . 

درسى لحم مأ تعودت أن تدرسيه , 

. والتعليماات الحدينة ؟ 


ا 5 

لا تأببى لها . 

والمراقبون ؟ 

ملعون أبوهم . 

لا مبرر لمحد غير مجد .. إنى أكتفى بالصمت وأترك الأولاد يفعلون 
عمأيريدول . 

ولكنى أنا سأفعل ما أريد . 

. ليس ف هذا الوقت يا مى .. والنفوس متوترة . 

التفوس لن عبداً أبدا يا أميرة .. 

وقبل أن تتجه إلى فصلها سألتها وهى تحاول أن تغير الحديث : 

مها هى أخبار رعوف ؟ 

سب سيصل هذا الأسبوع إلى عمان . 

وأنت ؟ 

ب سأذهب بمجرد الحصول على التصريم . 

. لعلهم لا يعرقلونه فى هذه الظروف . 

سل ربئا يستر .. إن رعوف يبذل أقصى جهده . 

. يصل إن شاء الله . 

وقولى له ألا يحرن .. وألا بيأس .. وآلا يأبه بسخرية الئاس ونكاتهم .. 
إنهم يحاولون أن يجدوا شيئا يفرغون فيه سخطهم ؛ ويلقون عليه همهم .. قولى 
له إننا نثق.فيبم .. ونعتمد عليهم .. 5 كنا نعتمد دائما .. وإلى أمسح يصقة 
المتاة القذرة .. بقيلة اعتذار .. 

ستكون له خمير عزاء . 

وأقدم له قبلة أخترى .. ل .. 

وقاطعتها أميرة ضاحكة : 


سيد 8 [ سسب 


تكفى قبلة وأ-حدة .. دعى القبلة الثانية لى .. حتى لا يستحلى قبلاتاث .. 
هيا ,.. اذهبى إلى تلاميذك ,, 

سأراك بعد الناقوس . 

إن شاء الله . 

وأقبلت مى على الفصل .. وكان هناك بضعة تلاميذ يقبعون فى مقاعدهم 
متطلعين إليها فى نظرات قلقة حيرى . 

وكات بينيم خالد : 

ولظطرت مى إليه فى دهشة وسالته : 

ماذ! أحضرك يا تخالد ؟ 

وببراءة رد عليبا : 

كرهت أن تفوتنى الدروس .. وأنت تعرفين .. 

وقاطعته مى قائلة : 

ألم تطلب أمك منلك البقاء جوارها ؟ 

لقد قامت من الفراش .. ولم تعد فى حاجة إلى أحد . 

ولكنى راجوتك أن تبقى لتاحذ بالك منها . 

فضلت أن أحطضر لأخد بالى منلك , 

منى أن ؟ 

أجل .. 

ورددت عى منئذشرة : 

لا بأس .. عندما نعود إلى البيت لى معك حساب تصفيه معا . 

وهر نخالد رأسه كأنما يقول .. يحلها ربنا عندما نعود إلى البيثت .. 

وفجأة جمع صوت جسم صلب يرتطم بالأرض .. 

وأذت مى بالصوت المفاجي ؟ ولكنها اكتشفت أنبها ماسورة خالد التى ينوى 
أن يحوها إلى بددقية » وقد سقطت أمامه بعد أن أقلتت من بين ركبتيه 0 

( ابتسامة على شفتيه ) 


سس مارك ١‏ عبس 


وصاحت مى في دهشة : 

سس امأ هيل! ؟ 

وأجاب تالت بلمسأاطة : 

مس إشادقيتى + 

ولماذا أحضرما ؟ 

أنت تعرفين اجنود الإسرائيلين يلون الطرقات .. وهم يحملون 
سلاحهم .. وقلت لنفسى إنهم قد بتحرشون لى .. وقد أحتاج إليها . 

وسرت موجة إعجاب بين الصغار ونبض أحدهم ليرفع الماسورة من الأرض 
فنبرته مى وأعادته إلى مقعده قائلة : 

دع الماسورة فى مكانا .. ولنبدأ الدرس . 

وهمس الصغير لخاد مسمائلا : 

ل هلى تفرقعم ؟ 

د يعنى !! 

ب يعشى مادأ .. عل بهأ رصاص ؟ 

سالا 

. اذك ما الفائدة عنبا ؟ 

للتبويش .. 

ب ومتبى تفرقع ؟ 

سب قرييأ . 

هل تعيرها لى + 

عطبعا .. 

وكانت عى قد استدارت إلى السبورة وكتبت التأرءم وموضوع الددرس 3 
وقرأ الصغار . 

» إرسم فدائيا يباجم دورية إمرائيلية‎ ١ 


آذ 125 سب 
هائل .. 
وتمتم جاره ل حيرة : 
طبعا . 
وملا ؟ 
وقالت هى : 
هيا يا أولاد .. ابدأوا الرسم . 
وتساءل ألحدهم : 
ها شككل الدورية الاسرائيلية ؟ 
وردت مى شارحة : 
مثل هذه العربات الممملة بالجبود التى ترونما تقطع الطرقات . 
لا 2 ستطيع رسم ألعربة . 
ورد أخحر : 
أنا أعرف فقط أن أرسم فدائيا . 
وقال نحالد وهو منهماث فى الرسم : 
هذا يكفى .. ارسم الفداتى وقد ألقى القتبلة .. وأمامه دخان . 
مولت إلى شظايا وراء الدححات . 


لا .. لاغير معقول . 

وتعالت الاصوات قائلة : 

وردس مى : 

سأريكم كيف ترسعونه .. 

وبدأت مى ترسم على السبورة الخخطوط الأولية للرسم . 

رمت القدانٌ وأمامه مقدمة عربة وضعت عليها تجمة إسرائيل وقد بدت 
مهشمة . 

و«معت وقع خعطوات : تقترب من باب الفصل . 

وظهرت الناظرة ومعها رجل غريب . 

ووضع الرجل أبتسامة على شفتيه وقال بالعربية : صباح اللخير . 

ولم يكن قد أبصر السبورة بعد . 

ولككن الناظرة نحتها وعلا الشحوب وجهها وتساءل الرجل : 

سس درس رمسم ؟ 

وتمعمت التاظرة : 

أجل .. 

وحول الرجل نظره إلى السبورة وأبصر الرسم . 

وبدا الغضب فى عينيه وضغط على أسنانه .. وبدأ عظم فكيه يتلاعب . 

وحول نظرته إلى مى وأتذ يفحصها من أسفل إلى أعلى . 

وتساءل وهو يحاول أن يتالك . 

هآ هك| ؟ 

ول جب مى . 

وصرخ الرجل متسائلا : 

ما هذا الذى ترسمينه على السبورة ؟ 


سب آلآ سه 


وكانا-صدر مى يعلو وييبط بطريقة ة ملحوظة .. ولكنبا ردت بهدوء : 
فدالى يباجم دورية إسرائيلية . 
وانفجر الرجل قائاة : 
كلب .. 
ورد خائد من بين الطلبة صائحا : 
أن كلاب .. وأولاد كلاب . 
وصرخ فيه الرجبل : 
سس جرس اءء 
ثم نظر .إلى مى قائلا وهو يحاول أن يبدىئ) صوته : 
هل قرت التعليمات يا أنسة ؟ 
وببدوء ردت عليه مى : 
أية تعليمات ؟ 
إذن فانت لم تقرئيبأ 
وحول بصره إلى الناظرة مهددا . 
ولكن مى أسرعت تقول : 
إن أعرفب كل ما بها . 
ورغم ذلك تعلمين الصغار أعمال الارهاب . 
وأطلقنت مى زفرة قصيرة وردت يهدوء : 
هذا ليس إرهابا .. 
إذث ماذا تعتبرينه ؟ 
حت الدفاع عن أتفسنا .. حق تحرير أوطائنا . 
إنككم تغرسون فى صغار كم كراهيتنا . 
إنبا سو جودة ف أعماقنا جميعا .. أنتم الذين غرستموها . 
وتطلمونهم الوحشية .. والبربرية . 


سس ؟ رآ سم 


ألو سحشية .. والبريرية .. هى مأ تفعلونه أنتم 6 بالأمئين فى دورهم - 


الذين لا يطلبون أكثر من محرد الحياة الأمنة على أرضهم . 


اللحق مزعج للذين اعتادوا تروم الباطل .. حتى صدقوه , 
وصرخ الرجل منفجرا : 

المناقشة لا تجدى معلك .. أمثالك يحتاجون إلى أسلوب 1 

وم أمسك برفقها ودفعها أمامه ) 

وقفز خالد وهجم على الرجل بالماسورة صائحا : 
اتركها .. وإلا قتلعك . 
ودفعه الرجل بعيدأ وهو يبدد قائلا : 
أتظرى .. مأذا عتمم الصبية ؟ 
ونظرت مى إلى خبالد قائلة فى هدوء : 
أجلس فى مقعدك يا نخائد . 
ومأذا سيفعل يك هذا الرجل ؟ 
لن يسعطيع أن يفعل شيك . 
ودق الناقوس وأندفع التلاميذ إلى تخارج الفصول . 
وسارت مى مع الرجلل إلى حجرة الناظرة . 
وفى الحجرة حاول الرجل أن يكبت غضيه ققال للناظرة مهددا : 
أنت لا تنقذين التعليمات .. وأنت مسغولة عن كل ما يحدث هنا مخالفا 


لما . 


ولم جب الداظرة . 

وعاد الرجل يقول منذرأ : 

م إفى أخضلك مسكولية كل ما حدث , 
وردنت هي ببذوع : 


ل 6# سد 

أنا المسثولة عما فعلت . 

أنت وهى .. إل أوجه إليكما إنذارا أخيرا .. التعليمات يجب أن تتبع 
بدقة .. لن نتسامم فى هذا مطلقا .. ولا تضطرونا إلى استعمال العنف معكم . 

ثم وسمه الحديث إلى الناظرة قائلا : 

هذه المدرسة توضع تحت المراقبة الدائمة .. يجب أن تكف عن تعلم 
الصغار .. مشل هذه الوحشية .. إندا نحاول أن تكون طيبين معكم .. 
فلاتضطرونا إلى غير هذا . 

ونظر إلى مى قائلا فى هجة حاول أن يكسببا الهدوء والرصانة : 

نحن باقون .. باقون .. فلماذا لاتروضون أنفسكم على التعايش معتا .. 
إننا سنمنحكم حياة أفضل .. وسنعلمكم الحضارة والعلم . 

وتساءولت مى فى شيع من الدمهشة : 

أن تعلموننا الحضارة ؟ 

ألم نخول صحراء م الخربة .. إلى جنة ختضراء ؟ 

جتة لكم .. وجحم لدا .. المسألة نسبية يا حضرة امحترم . 

ولكننا ثملك وسائل العلم العصرية . 

ونحن أيضا نستطيع امتلاكها .. إذا ما استقررنا فى أرضنا .. 

ومن يُمنعكم من الاستقرار ؟ 

أنتم شردتمونا عشرين عاما ... وسحكتمونا فى معسكرات للاجثين زعيش 
على الحسية . 

وأين كنم قبل العشرين عاما .. لماذا لم تخضروا صحراء م ؟. 

الزمن يتقلب بالشعوب .. لقد كنا أصل الحضارة .. وشعوب العام 
تعيش فى الظلمات .. وفعل الاستعمار ينا مافعل .. وكنا مقطو نحو الحرية .. 
وكنا سنفعل ما يفعله الشعب العرنى كله . من كفاح من أجل التتخرر سس 
والتقدع الاجتاعى .. والبناء الاقتصادى .. هذه مسيرتنا الطبيعية .. ولكنكم 


د 15 سب 


أوقفتموها .. ونرعم الأرض من تحت أقدامنا .. ثم تسألونما الآن .. لا 
لم تخضروا الأرض .. أى أرض ؟.. التى سرقتموها .. لقد كانت لنا مزارع 
وييارات .. واكنا نعمل بكل ما ملك من وسائل . 

ولكننا كتأ تعمل أكثر منكم . 

أيكون هذا مبررا للسرقة .. والعدوان .. لقد كنا نستطيع أن تعمل 
وإيا ‏ .. لكى نعل من وطننا الفلسطيئى وطنا أفضل .. ولكنكم جليتم الغرياء 
من كل أجناس العالم .. ليسحقونا فى أرضنا .. وليذرونا من عليبا .. كبقايا 
رماد . 

وأحس الرجل أنه قد زاج بنفسه فى مناقشة خخاسرة فقطب جبينه وقال بلهجة 
منذرة .. 
س أنت كثيرة الكلام .. وأنا أنذرك يأن تكفى عن مخالفة التغليمات .. 
وإلا فسيكون لنا معكم شأن !حر . 

وانصرف الرجل .. 

وعادت الناظرة إلى مى .. وقبل أن تنطق الناظرة قالت مى بهدوء : 

س لن أقى إلى المدرسة بعد هذا .. حتى لا أسبب للك المتاعب».. 

أبدايا مى .. إلى لا أخشى على نقسى .. ولكنى أشى عايلشرأتت .. إنهم 

لآير حمون . 

وتنبدت مى ثم قالت وهى تمد يدها مودعة : 

إنهم لا ي رحمون .. وعلينا نحن أيضا .. الاترحم .. لقد ممت عمى يقول 
اليوم لابئه بعد أن صليا الفجر .. الحرب عملية سخيفة يا عمار .. ولكن عتدما 
يواجهلك إنسان بسخافة محاولة قتلك .. فستكون أكثر منه سخافة إذا لم تحاول 
درء الضربة وردعه.. ونحن جميعا مشاركون فى هذه السخافة.. إذا لم تحمل 
مسعوليتنا فى درءع الضرية.. وفى الردع.. كنا يا خمالتى .. 

وضمها الداظرة فى حنان وهى تتمتم ؛ 


00 ا 


أجل ييا بنيتى .. كلنا .. ليوفقنا الله .. فالطريق شاق .. والأيام القادمة 
عصيية ..«بوالكن علينا أن نتحمل ثقل عبعها .. وأن تتوارثه جيلا .. وراء 

وغادرت مى حجرتما . 

وفى الطريق إلى الخارج التقت بأميرة . 

وأقبلت أميرة عليبا تسأنها فى هفة : 

ماذا حدث ؟ 

لا-شىء .. طلبت من التلاميذ أن يرسوا فدائيا باجم دورية إسرائيلية . 

وماقا فعلوا بك ؟ 

أنذروق آلا أعود إلى تعلم الصبية الارهاب والوحشية . 

وماذا ستفعلين ؟ 

قلت للناظرة إفى سأبقى ف البيث حتى لا أسبب ها مزيدا من المتاعب .. 

وقالت 'اأميرة فى قلق : 

هل'نظنين .. أن إيقافنا للدراسة عمل سلم . 

أنا لست على استعداد لأن أدرس إلا بطريقتى . 

ودق الناقوس فقالت أميرة وهى تتجه إلى أحد الفصول : 

عن إذنك يا مى .. سدلتقى بعد انتباء الدراسة . 

واتيهت مى إلى خارج المدرسة وسار خخالد ججبوارها وقد حمل المأسورة على 
كتفنه وهو يتساءل يأهتام : 

إسمعبى يأ مى .. هل حقيقة يمكن أن تصبح هذه المأسورة بتدقية .. وأن 
أطلق يها الرصاص ؟ 

ألم تقل أنت هذا ؟ 

أجل قلت .. ولكنى لا أعرف كيف .. وليس هناك من يستطيع أن 
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يسأعدنى . 

لا تعجل يا خخالد .. سيأق يوم .. تجد كل شىء فى يدك .. البتادق .. 
والمدافع .. والقنابل . 

متى ؟. لا تقولى لى عندما تكبر .. فأنا لا أعرف متى سأكير .. 

مع الأيام . 

ديا مى .. الأيام تمر .. وكل يوم يقولون لى .. عندما تكبر .. وأنأ 
لاأكبر . 


وربدست مى ظهره فى حناتن وهى تقول : 

أنت كبرت يا حعالد .. هل تذذكر عندما كدت تتعثر فى خخطواتك .. 
وكدت أسحملك إلى الحديقة ؟ 

لا أذكر شيئا .. إننى لا أذ كر نفسى إلا وأنا أسير على قدمى 5 أفعل الآن . 

وضحكت مى قائلة ؛ 

هل تظن أنك ولدت وأقفا ؟ 

ولا .. 

سيا عبيط .. طالما حمليك على كتفى . 

المهم الآن .. متى ستصبح هذه المأسورة بندقية .. وكيف ؟.. 

اصبر .. أصبر يا خخائد ., الطريق ما زال طويلا أمامنا .. وسيأق اليوم 
الذى نتلهف نحن على بندقيتك . 

ووصل الاثبان إلى البيت . 

وكادت مى تجتاز الباب عندما توقفت أمامه وقد لفت نظرها علامة ( ا ) 
بالأحمر 7 

وسألت نحالدا فى دهشة : 

من رسم هذه العلامة ؟ 


لم1 عب 
لا أعر قفي - 

ل أكانت موجودة عندما حرجنا ؟. 
الا أشكر .. 

ودخلت إلى البيت وهى لا تسقطيع أن تمنع رحجفة تسرى فى جسدذها . 


سس ارما لد 


؟ ١‏ 
١ :‏ 1 
عيدأ عن صدورنا ! 
هبط الظلام .. وأقبل الشيخ عبد السلام يتساءل : 
أعيات عمار 0 
وردنت مى ع 
سه ليس بعك .. 


وكانت مى يساورها قلق مدذ أن عادت من المدرسة وأبسرت بالعلامة 
الجرع .. لم تفعل أكثر من أن سألت ببساطة : 

هل حضر أحد . 

مشل من ؟ 

سد أن وإحك ., 

حضر صبى البقال والمكرجى . 

فقط ؟ 

من يمكن أن يزورنا سوى هؤلاء .. هل كنت تتوقعين أحدا ؟. 

سس أبدا .. جرد سؤال . 

ولم يذكر الأب شيكا عن العلامة .. ممايقطع بأنه لم يرها .. ولمتعرف مي هل 
تخبره أم لا .. 

لقد كانت تفضل أن تخير عمارا .. فهو بلا شك أقدرهم على التصرف . 
وقال الأب وهو يستقر على المقعد ويخلع نعليه : 

أشخبار لا بأس بها . 


184 سد 

وتساءلت مى فى شيء من الدهشة : 

دامهاهى 5.. 

كات لقاء الجماعة فى الخرطوم عليبا . 

وتساءلت فاطمة فى دهشة : 

أ جماعة ؟ 

الرؤساء .. أمبوا حكاية المن .. وقرروا! تقديم الدعم المادى لكى تواصل 
البلاد المعتدى عليها قدرتها على مقاومة أى ضغط اقتصادى والصمود أمام كل 
أنواع التبديدات . 

ول يبد على أحد من أهل البيت اهتام بقول الرجل . 

وتساءل خعالد ععاولا أن يجد الاجابة على السؤال الذى يشغله : 

س يعنى سنضرب إسرائيل ؟ 

عد ئيس يعك .. 

إذن ماذا فعلوا ؟ 

المهم أن نقف على أقدامنا .. ولا نخر راكعين .. أنت لا تعرفف ماذا 
أصابنا .. لقد أحذنا ضربة قاضية .. كان يمكن أن تصرعنا .. 

وهر الرجل رأسه فى رضاء ثم استطرد قائلا : 

حسنا فعلوا .. وإلا كانت تصبح مصيبة على العرب . 

ولم يبد على فاطمة أنها تعبا كثيرا بما فعل الرؤساء .. كان ما يقلقها هو عودة 
عمار ؛ ولم تلسث حتى تساءلت فى ضيق : 

لماذا تأخر عمار ؟ 

وتساءل الرجل فى دهشة : 

هل -حدد للك موعدا لعودته ؟ 

وردت مى وهى تجد الأم تطرق صامتة : 

عددما قلت له لا تتأخحر .. قال سأحاول . 
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وكان عمار فى ذلك الوقت مدحتيا على ورقة يفخصها تحت ضوء مصباح 
وتبواره يحيى وأمامهما عبد انجيد . 

وقال عمار وهو يشير إلى نقطة فى الورقة . 

.... هنا تقاطع الطريق بين القدس وتل أييب . 

ورد عبد إلمجيد : 

أجل .. 

والقطار سيصل إلى هنا فى التاسعة ؟ 

المفروض ذلك .. لقد قال لى صاحينا إنه سيغادر الحطة ف السابعة 
والنصف ممملا بالمون واللخائر . 

إن الوقت قد أزفب . 

أرجو أن تحذرا جيدا .. لا مرا بالمرلقان لأن عليه حراسة .. لقد وضعت 
حقيبة اللغم فى العرية .. 

وصمت برهة ثم استطرد يقول : 

وسأترك لكما العربة بما فيها . 

ومضت فترة صمت ونظر عبد أمجيد إلى ساعته . 

سات رككما الآن حتى أعود إلى القيادة .. 

ومتى سيحضر مصطفى ؟ 

المفروض أله فى طريقه إليكم .. 

ألديه معلومات كافية ؟ 

لقد درس الموقع على الطبيعة .. واحد منكم يقف على الربوة للمراقبة .. 
وواحدك ,, 

وقاطعه عمار : 

سد متعرفب كيف نوزع العمل بيئنا .. قم أنت حتى لا نضيع الوقت : 

وتسلل عبد المجيد فى الظلام » ومر الوقت بطيعا وحاول يحيى أن يقطعه 


4183 
بالحديث فقال : 

ممعت أشخيار الخرطوم ؟ 

أجل .. ْ 

مارأيك ؟ 

شى» يبععث على الأمل .. إنبا جرعة تعيننا على الصمود . 

والقوات المصرية قد وقفت على ساقيبا .. إنبا تحتل مواقعها على طول القنأة فى 
مواجهة العدو . 

وف الوقت نفسه بدت عمليات الارهاب والتعذيب ف الأرض اعلة . 

إنهم يحاولون إرغامنا على أن نترك بروتنا . 

ورد عمار ق حرم : 

لن تتكرر مأساة .4 أبدا سنبقى حتى ندفن فى أرضنا . 

إنهم يحاولون إقامة المستعمرات وينزعون الملكية العربية في بعض المناطق 
من أجل توظين اليبود .. 

أن شمكنهم من هذا .. ستجعلها جسيما من حوكم . 

ونظر حيى إلى الساعة فى قلق ثم قال : 

لننتظر بضع دقائق أخرى 1 

وأرهف السمع لعله يسمع وقع أقدام .. ولكنه لم يسمع سوى دقات الساعة 
تقطع الصمت فى رتابة وإصرار . 

وأطبق عمار الورق ودسه فى جيبه ثم قال فى ضيق : 

ما العمل ؟.. 

إننا لا تسعطيع العمل بدوئه ٠.‏ 

ولا نستطيع الانتظار أكثر من هذا .. وإلا ضاعت الفرصة . 

وفجأة بض عمار قائلا ليحيى : 


١3 

سل لابد أن أمرا ختطير! قد عاقه ., 

مقل ماذا ؟ 

ربما قد اعتقل . 

أتعتقد هذا ؟.. 

كل شىء جائز .. فلست أظنهم سيغفلون عنا .. إنهم يراقبون كل شىء 
وسيدكلون بئا . ٠‏ 

و ملك وى برهة ثم تساءل : 

هل نوجل العملية ؟ 

ورد عمار فى إصرار : 

هذه عملية لا تؤجل .. إما أن تتم الآن .. أو يمر القطار بسلام لتفرغ 
ذخيرته فى صدورنا .. ونحن لا نستطيع أن نصطاد كل يوم مثل هذا الصيد .. 
والجماعة لن يغفروا لنا مثل هذا الاهمال .. 

وماذا نستطيع أن نفعل .. هل هناك وقت للرجوع إليهم ؟ 

الا 

وليس أمامنا أحد تعتمد عليه . 

وصمت عمار برهة ثم اتجه إلى المخارج قائلا : 

تعال .. أسرع , 

إلى أين ؟ 

إلى البيت . 

سد بيت من ؟ 

ل بيتدا . 

لماذ! ؟ 

س أعتقد أن هناك شخصا يمكن الاعتاد عليه . 

سس مرج # 


سبد ا 2# 

وتساءل يحيي وهو يجلس تجواره : 

أنظن مى تحتمل مشقة العملية ؟ 

مى صبور .. وشجاعة .. ولا جلد على العمل كالرجال . 

وساد الصمت برهة ثم عاود يحيى الحديث : 

إثنا ستحدث ضجة تثير الريبة . 

ستقف بالعرية بعيدا وسأهبط أنا وأعود بها معى . 

أى إزعاج ستوقعه بأمك وأبيك .. ماذا ستقول لما ؟ 

سأقول إئنا نحتاجها تمريض أحد الجرحى . 

وتنبد محيى ثم قال : 

أمعقول هذا ؟ 

ليس أمامئا سواه . 

وانطلقت العربة تشق الظلام . 

وعلى تاصية الشارع توقفت وهبط منبا عمار وكان يبدو ف الميدان بعض 
الجنود الاسرائيليين . 

وأحس يبى بالقلق فقال لعمار : 

لن أقف بالعربة حتى لا أثير الشببات .. سأدور دورتين ثم أعود إلى هنا .. 
لا تداخمر .. ' 

وأسرع عمار إلى البيت . 

وقبل أن يطرق الباب كانت مى تفتحه وعيدف به وهى تتنهد بارتياح : 

عدت يأ عمار .. 

وأفنسحت له الطريق ولكنه لم يدحل بل قال فى لهجة مقتضبة : 

إفى أحعاج إليك يا مى . 


سات .. مادأ 2 


سس 4 5 سم 


وصاح صوت الأم من الداخعل متسائلا : 

عمار ؟.. 

أجل . 

الحمد لله . 

وأقبل الأب فى ححطواته المفاقلة وقد علت وجهه البشاشة وفى أعقابه 
جالد ‏ 

ل إدخحل يا عمار . 

ورد عمار فى عجلة : 

وتساءل الأب فى دهشة : 

تأحذ مى .. إلى أين ؟ 

أحد رفاقا جرع ويحتاج إلى تمريض . 

مس من هو 5 

سب صديق لا تعرفه .. اسمه معصطفى . 

وماذا جرى له وأين هو ؟ 

ليس هناك وقت لكل هذه الأسعلة يا ألى .. تعالى يا مى . 

ب -حاضر يا عمار .. فقط أضع معطفى على كتفى وألبس حذاق . 

وتساءلت الأم وهى تقبل جزعة : 

بمهاذا حدث ؟ ' 

وسحب عمار مى من يدها للخارج وهو يقول لأبيه : 

قل ها يأ ألى . 

وصاحت الأم فى ضيق : 

ألا أعرف ماذا يجرى فى هذا البيت ؟ 
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وعتش ببا مار : 

لا تصرححى هكذا .. ستعود بعد قليل . 

وانطلق من البأب تتبعه مى .. 

وف الطريق تساءلت مى : 

أين هو ؟ 

وتساءل عمار بذهن شارد : 

هك ”7 

الجريم . 

أى جرم ؟ ْ 

الذى قلت عنه . 

آه .. إثه ليس جريها .. 

أعنى ليس هناك جرخ .. وإنما هناك عملية نحعاج إليك فيها .. 

أية عملية ؟] 

سأخبرك بها عندما تركب العربة . 

وعلى الداصية أقبل يحبى بالعربة فدلف إليها عمار ومى » وأنطلق بهما فى 
الظلام . 

وجلست مى متوترة الأعصاب تحملق فى ظلمة الطريق وهى تنتظر كلمات 
شرح من شفتى عمار المغلقتين تفسر ها هذا الخروج الناطف المفاجى؟ . 

ولم تطق الصبر طويلا لهذا الصمت المقلق فسألت فى حيرة : 

إلى أين ؟ 

وباختصار رد عممار : 

سننسف قطار السكة الحديد القادم من تل أبيب . 

وترددت مى برهة قبل أن تتساءل فى شىء من الدهشة : 


0 

وأنا سأشترك معكما ؟ 

أجل . 

وصمت برهة ثم أردف فى هجة مقتضبة -حازمة : / 

انتظرنا مصطفى 2حتى آخمر الحظة .. والعملية لا تحسل التاجيل .. لان 
القطار لا يتتظر .. 

وأردف يحسى يقول : 

ووقعئا فى ورطة شديدة .. فقد كان عليئا إما أن نلغى العملية وتضيع علينا 
فرصة نادرة .. لتدمير أسلحة وذخائر .. كانت حتا ستوجه إلى صدورنا -. 
أو نبحث بسرعة عن بديل لمصطفى يمكن أن نثق فى قدرته .. وق شبجاعته .. 

وصمت وهو ينصدر يمينا ليتفادى دورية إسرائيلية تقف ف نباية الطريق . 

وعتدما أحس بأمأن استطرد يقول : 

وكنت أول من مخطر يبال عمار . 

ولم تملك مى من أن تتساءل فى فرحة ودهشة : 

أن ؟ 

ولم يجب عمار + كان يتطلع إلى الطريق فى شرود وقلق : 

وعأود محيى -حدينه قاثئلا : 

ب وخشيت ألا تحصلى مشقة العملية .. ولكن عمارا .. قال عدبك كلاما 
مطمئنا . 

وايتسمت هى رغم التوتر إلذى يشد أعصابها » وقالت وهى تنظر إلى 
عمار : ٍ 

ماذا قلت عنى يا عمار .. لم أتوقع قط أنلك يمكن أن تثق بى فى أمر كهذا . 

ونم صب عمار . ورد عنه يحيى قائلا : 

قال إن لك جلد الرجال عل العمل .. وإنك صبور وشجاعة . 

وازدردت مى ريقها وعمست وهى تنظر إلى ظلمة الطريق : 
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أرجو أن أكون عند حسن ظنككما .. ماذا أستطيع أن أقعل ؟ 

وتكلم عمار دون أن ينظر إلى مى محاولا شرح المهمة : 

ستشفين عند نقطة للمراقية .. وتعطين لنا إشارة ضوئية عندما يقترب 
القطار من شجرة الكافور القائمة على الجسر .. ححتى تعطينا الفرصة الكافية 
لاشعال اللغم .. بحيث يضبط الاتنفجار فى اللحظة التى يمر بها القطار . 

وصمت عمار . واننظرت مى أن يتمم حديثه ولكنه ل يقل شيعا أكثر 
مماقال . 

فتساءلت مى فى شىء من الخحيرة : 

سد وابعدين ؟.. 

.... تعودين إلى العربة . 

فقط ؟ 

أجل . 

أهذا كل ما فى الأمر : أجلس لأعطى إشارة ضرئية ؟ 

وصسكتك يبى ورد قاثلا : 

سل وهاذا تريهدين أن تفعلى أكثر من هذا ؟ 

وأى شجاعة .. أو جلد .. يمتاج إليه هذا ؟ 

يحتاج إلى أعصاب قوية .. أن تنتظرى حتى يقترب القطار وتعطى إشارة 
فى اللحظة المضبوطة . ' 

ورد عمار : 

ليس ف كل ما تعمل شىء يستتحيل على أى إنسان .. إنبا كلها أعمال 
بسيطة يا مى .. ولكنها فققط تحتاج إلى من يفعلها . 

وصمت الدغلة ثم استطرد قاثلا فى استحقافف 

نحن مثلا لن نفعل أكثر من أن تضغط على مفجر الهم . . عندما تعطينا 


سس خم إاسدل 
الإشارة .. 

وقال يحيى ضاحكا : 

وأى إنسان يمكن أن يفعل هذا . 

وقال عمار وهو يطلق ضحكة قصيرة ساخرة من أثفه : 

والطلقة التى تستقر فى قلب العدو .. لا تحتاج إلا لسبابة تضغط برفق على 
زناد البتدقية .. أو زر الرشاش .. وأى سبابة يمكن أن تفعلها . 

واستمر فى ضحكته الساخرة وهو يقول : 

البطولة ليست مستعصية .. إنبا تجرد ضغطة سبأبة . 

وقال يحيى ممما : 

أو إشارة بطارية . 

وردت مى : 

كان خيل إلى .. أن هناك .. أشياء أشق .. وأضخم . 

وقال يحبى : | 

أيدا .. كلها أشياء بسيطة .. ولكن المهم فى أن نقدم عليبا . 

واستذدرك عمار قائلا : 

وف أن نكوت على استعداد لتتحمل عواقببا .. فقد لاتكوت الصورة بمثل 
هله البساطة التى ترسمها .. إشارة تعطى ولغم يفجر .. وقطار يددمر .. ثم نعود 
ببساطة إلى العربة .. كأنا فى نرهة .. إن هذا هو ما تأمله .. 

وضحك يحبى قائلا : 

ولكن من يدرى .. ماذا يمكن أن يحعدث .. البطارية فى يدك عمقلا قد 
لا تعطى إشارة .. تتوقف .. ينفد الجر .. واللغم قد يرفض الانفجار .. 
مفاجانت غير سارة تنبت فجأة .. وقد نفاجأً بكمين يتتظرنا .. وقد .. وقد . 
هنا المشقة .. وهنا يصبح علينا أن ندفع الشمن , 

وابنتسمت مى قائلة : 
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الثمن لن يكون أكير من حياتنا .. وسندفعه بيساطة , 

يمكن أن يكون اعتقالا وتعذيبا من أجل أن يمسكوا يخيط يجرون به عددا 
أكبر . 

وفجأة ضححك يحبى قائلا : 

مأ هذا الذى نفعله .. إننا ندفع بالرعب إلى قلبك بلا مبرو .. سيكون كل 
شىء على ها يرام .. ستعطين إشارة .. وسيفجر اللغم . ونعود إلى بيوتنا لتغتسل 
ونام . 

وردت عى بابتسامتها الرقيقة فى صوت هادى؟ النبرات : 

س ريئا ينصرنا .. دعونا نقرأ الفاتحة .. إنها دائما تفتح لى الطريق . 

وتمتم الثلاثة بالفاتحة . 

ثم مد عمار يده إلى حقيبة بمجواره فأخرج منها [حدى القنايل التى تملؤها ثم 


سلمها إلى مى قائلا : 
ضعى هذه فى حقيبتاك . لو حافت أب مفاجأة غو متوقمة .. او 
اكتشف العدو أمرنا .. وهاجمنا فانزعى طابة الأمان .. هكذا .. ثم ألقيبا 


عيبم . وهذه هى البطارية 8 
ثم وجه الحديث إلى يحيى قائلا : 
أظن من الأفضل أن تتوقف .. 
وتوقفت العربة .. وهبط الثلاثة منبا يحملوتن معدات النسف .. 


وقال عمار : 

اذهب أنت يا يحيى باللغم .. حتى أصحب مى إلى نقطة المراقية . 
وتساعل حبى : 

وستعود لنتتقى بعد العملية فى العرية ؟.. 

ورد مار : 


أفضل ألا. نعود إلى العربة .. سأرفع عنها الرقم .. وليتخذ كل منا 


لك 
طريقه .. إلى البيت .. فهذ! نير من أنْ' نسير متتجمعين .. أو ن ركب العربة 
معأ .. ,' 
ثم وجه الحديث إلى مى قائلا : 
هل تستطيعين أن تعودى وتحدك يا مى ؟ 


طيعا .. 

إن عودتك وحدك .. أكثر أمانا لك .. والقنبلة معلك استعملييا وقلت 
الحاجة . 

ورطعتا مى 5 

لس و اكيضب إطمكن عليكما 5 


عندما تسمعين الانفجار .. اعرف .. أن الأمر قد أنتبى .. 

وقال يحيى ضاحكا : 

أمرنا لحن .. أو أمر القطار .. 

وسارت مى تتبع خطا عمار .. وضمت ياقة معطفها إلى عنقها .. لتحقى ريح 
النيل الباردة التى تتسلل إلى صدرها .. وكانت يدها تطبق على القنبلة البيضاوية 
يسطحها المجعد أشبه بقشرة السلحفاة وق يدها الأخرى البطارية  .‏ . 

ووصلا إلى منطقة السكة الحديد .. وصعد! الجسر وهبط عمار على الأرض 
وهيطت يجوأره مى . 

وقال عمار مشيرا إلى الشريط المنساب ف الظلمة كالأفعى : 

من هنا سيأق القطار .. عندما تعبر مقدمته هذه النقطة .. أعطى 
الشارة . 

ثم أشار إلى الاتجاه الأخير : 

إنتا ستكون هنأك .. فى يقعة ما وراء إحدى هذه الأشجار .. أعطى 
الشارة .. ثم السحبى من مكانك فورا .. وعودى إلى البيت . 

وردت مى فى قلق : 


6 

وأتراككما 5 

سيعود كل منا فى طريقه بعد أن يفجر اللغم . 

وهبط عمار من فوق الجسر تاركا مى . 

و “سيت مى : 

مع السلامة ,.. 

وجلست مى على الجسر بجوار الشجرة . وبدت النجوم تبرق من عبلال 
لسعب ورج الليل الباردة نسرى فى أوراق الشجرة فتصدر صوتا أشبه بالفحيح 
وصفير صرصور يفح فى عناد كأنه يتحدى الصمت . ونباحم كلب يعلو من 
بعيذك . وأضواء المديئة تخفق مرتجفة شاحية . 

وشدت عمى أصبعها على البطارية واضعة إبهامها على السزرار استعدادا 
لضغطه . وأطبقت بكفها الأخرزى على البيضة الصلبة المجعدة السطح . وثبعت 
عينيبا فى الأفق المظلم الذى ينساب فيه الشريط الحديدى وبدأت أذناها تلتقطان 
أصواتا موهومة .. لطرقات قطار لاتلبث أن تتبدد . 

« إنها شجاعة وصبور .. وها جلد الرجال .. ؛ ألم يقل عنبا عمار هذا ؟. 

| نخطر فا بال أن هذا يمكن أن يكون رأيه فيا . فهو دائما لا يمشحها غير 


ولقد ودت أن تفعل شينا تستحق ق عليه هذا التقدير .. شيكا أكثر من ضغط زر 
البطارية : 


ولكن هذا هو ما يحتاجونه متها .. م ودت لو كانت مجواره تفجر معه اللغم 
وتفديه بنفسهأ وتحميه من كل سوء . 

وعادت قبضتها تشد على البطارية .. والصرصور يصفر فى إلناح ٠‏ والرح 
تنفخ ف الشجر .. ونباح الكلب يعلو .. تأر القطار .. 

لا يسمع له حتى صفير من بعيد . 

لاذا لا يأقى قبل أن يس بهم أحد ؟.. 


سيم 5 + 5 سيسد 


بوق سيارة يسمع من بعيد .. . لعلها لا تكون دورية إسرائيلية .. وأطيقت 
يدها ع القنبلة .. وتحسست طابة الأمان . وأصابتها على الرغم منها رجفة .. 

إذا اقتربت العربة .. فسيكون مصيرها الدمار .. سترفع الطابسة .. 
وستقذف بها على طول ذراعها .. وخففت صوت البوق وتباعدت العرية . 

وفجأة سمعت صفيرا يدوى .. 

وبدا ضوع القطار فى المنحدنى وطرقاته تتواتر منتظمة متلاحقة ١‏ والتصقت فى 
الشجرة كأنها تجد بها نوعا من الوقاية . 

واقترب القطار .. وازدادت الطرقات وضوحا .. وأخمذت أنفاسها 2 
تتلاحق .. وأصابها إحساس بالخوف لا تدرى سبيا له .. 

كل ما عليها هو أن تنتظر حتى يصل القطار إليبا .. فتضغط زر البطارية . 
وزاد ضجيج القطار .. واقترب شببحه الأسود حتى بدا كأنه يوشك 1 
يد*مهاأ . 

وضغطت بإببامها زر البطارية .. عرة .. يعد مرة .. 

ومرت بها عربات القطأر مسرعة . م ا مشدوهة وتل كردت مى 
أن عليبا أن تهبط بسرعة من فوق الجسر .. وتنطلق .. ولكنها أحست يميسدها 
يتسمر مكانه حر جاررها القطار .. وفجأة صمت صوت دوى عديف . 
وأبصرت وهجا يخطف الأبصار .. 

وأحذت الانفجارات تتوالى . 

واندفعت تهبط من الجسر تعدو بعيدا عن الانفجار . 

أين عمار ويحيى ؟.. 

هل يمكن أن يكون الانفجار قد أصابهما ؟ 

هل يمكن أن تكون دوريات العدو قد أطيقت عليبما ؟.. لماذا لم تذعب 
إلييما .. لتكون معهما . 

ولكنهما قالاإن وجودهم معا .. سيبعث على الريبة فيهم . وأن على كل منهم 


لكام 17 لك 

أن ينطلق فى طريقه . 

وسمعت أصوات أبواق عربات : تقترب من مكان الانفجار .. وتعالى 

ودلفشت هى وسط المبالى القائمة ىف طرف المدينة . و كفت عن العدو ححتى 
تلتقط أنفاسها وحتى لا تثير الشببات . 

وكان النأس قد استيقظوا على صوت الدوى والانفجارات التى تلاحقت 
بعده . وأخخط الوهج يضوء دائرة كبيرة حول شريط السكة الحديد . 

وبدأت مى تعرج من طريق إلى طريق حنى وصلت إلى الحى الذى تقطن به . 
وكانت السيارات الاسرائيلية المسلحة لا تفعاً تمر بها بين أونة وأخجرى وكلما 
مرت بها سيارة أطبقت يدها على الجسد البيضاوى لعحسيس طابة الأمان .. 

ولكن أحدا لم يستوقفها .. إلا فى بعض محاولات للعبث .. أشاحت عنبها 
بوجهها .. وواصلت السير فى هدوء حتى بلغت البيت .. وطرقت الباب . 

وبدا كأن الشيخ عبد السلام يقبع خلفه فقد صاح متسأثئلا ويذه على 
الرتاج : 

امن 8 

أنا . 
وقتح الباب ونبض ليلقاها فى شفة معسائلا : 
تأخحرتم عليئا .. أين عمار ؟ 

قأدم , 

وكيف الخال ؟ 

ونظرت مى إلى الشيخ عيد السلام وأطلقت تتبيدة فرحة وغمغمت قائلة : 

نسقئام يأ عمى 

وتساءل الشيخ عيد السلام فى دهشة : 

ماهو الذى تستشحبوه ؟ 


سم ع ه ١]‏ سه 


القطار . بكل ما فيه من ذخائر وأسلحة .. لو كنت رأيت الوهج .. 
وسبعمت الدوى .. لارتاح قليك .. 

وردد الشيخ عبد السلام كلامها فى ذهول : 

نسفتم القطار .. أذهبت معهم لهذا ؟ 

أجل .. 

أهذ! الدوى الى #معناه .. كان من صنعكم ؟ 

أجل .. لقد فجرناه ف الهواء .. بدل أن يفجروه فى صدورنا . 

ولكن أين عمار ؟. 

لا يد أنه قادم ورانى . 

هل هو يخير ؟ 

وأعمذ قلب مى يدق فى وف وقالت تحاول أن تبعث الطمأنيئة فى نفسها قبل 
أن تبعشها فى قلب عمها : ' 

أجل .. أجل .. إنه يخير . 

وعلا صوت الام من الدال متسائلة : 

هاذا هناك يا عبد السلام .. هل حضر الأولاد ؟ 

سد أجل .. 

والجري بخير ؟ 

أجل .. أجل .. كل شىء غير إن شاء الله . 

وقبل أن يعجه إليها الشيخ عبد السلام .. سمعمت وقع أقدام تعلو الدرج.. وطرق 
ألباب .. وسمع صوت عمار يقول فى عجلة : 

سل أفتمح يا ألى .. أنا عمار , 

وأقبل عليه الشيخ عبد السلام يتحسسه ف شفة قائلا : 

أأنت مخير يا عمار .. ؟ 

أجل يا أنى .. ولكتبم الآن قد بدأو! يباجمون البيوت ليشتشوا عن 


6 
الأسلحة .. وعن الفدائيين . 

ثم سأل مى : 

أين القنبلة التى كانت معلك ؟ 

وأخعرجحت مى القئبلة من جيبها قائلة ؛ 

اهأ فى . 

هاتيبا لأدفنها فى الحديقة .. مع بقية ما فى الحقيبة . لقد أبصرت على خارج 
الباب غلامة 2 .. ولا بد أنهم سيفتشون بيعنا .. 

وأقبلت الأم من حجربها على ضجيج الحديث متسائلة فى دهشة : 

ماذ! هناك ؟ 

ومن ورآئها بدا خمالد والنوم فى عينيه . ولم يكد يقع بصره على القنبلة فى يد مى 
حتى هتف فق فراحة : 

هذه قنبلة .. إلى أعرفها .. هل يمكن أن أمسكها ؟ 

: ووشتفت الأم فى فزع‎ + ٠ 

قئبلة .. أبعدوها . 

وصام عمار فى غيظ : 

مكل هذا الضجيج .. أذهبوا وناموا .. ودعوق أخخفيبا فى الحديقة .. فلا 
أحد يعلم متى يقبلون .. | 

واندفع بالحقيبة إلى الحديقة ووراءه نخالد والام تمسلك به من عنقه وترده إلى 
حجرة النوم : 

أذهب يا مجنوت .. وثم . 

وهتفي تجالد فى إعجاب ؛ 

إنها قتبلة حقيقية .. 

ثم صاح بعمار : 

ضسها عندك عجوار بندقيتى .. سيصيمح لديئا مخرن سلاح , 


١ 


أن ييجروة .. 


استلقت مى على فراشها بعد أن أوى الجميع إلى مضاجعهم . 

حاولت أن تغمض عينيبا ولككن الوهج كان يلوح مضيعا وراء أجفانها المطبقة 
والذوى يملا مسأمعها , 

وعندما أثقل الاعياء جفونبا . . جرها إلى أحلام مليثة بالصراخ .. والدماء .. 
وعربات الاسرائيليين تنشر الدمار حوها .. تهدم البيوت وتقتلع الأشجار . 

وما لبذت أن اسعيقظت على حركة الشيخ عبد السلام المغاقلة استعدادا 
للوضوء وللصلاة فأدركت أن الفجر قد أقبل وتملكها إحساس بالراحة أن الليل 
قد ولى .. 

وزادت الحركة فى الدار فلم تشلك فى أن عمارا هو الآخر قد اسعيقظ .. 
ونفضت بقايا النوم عن جفونبا لعل عمارأ يحتاج إلى شىء قبل أن يغادر الدار . 

وقبل أن ترك الفراش معت بوق عربة ووقع أقدام تصعد الدرج ثم طرقات 
عنيفة متواصلة على الباب . 

وأصابها رجفة وتسمرت فى مكانها برهة ثم أتجهت إلى غرفة عمار ووقف 
عمار ينصت مأخحوذا والطرقات تتوالى فى عنف ثم خطا إلى الباب فهتفت مى : 

لا تفتح ., بم هم . 

لا فائدة .. سيحطمون الباب إن نم تفتحه . 

وعلا صوت الشيخ عبد السلام من حجرته بعد أن تم صلاته قائلا : 

انتظر يا عمار .. سأفتح أنا . 

ولكن عمار! كان قد وصل إلى البآاب وفتحه . 
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واندفع من الباب بعض جنود إسرائيل يحملون مدافعهم ودقع أحدهم عمارأ 
فى صدره بفوهة مذفعه صائحا : 

سب أفسيح الطريق .. 

ثم صانم بالاخرين : 

فتشوا البيت . 

وبدت فاطمة فى باب الببو المودى إلى حجرتبها وقد وقفت تنظر إلييم وبدا 
عليها جرع ممزروج بالحقد وهتفت بهم وهى تحاول أن تمسلك بخالد الذئ هم بأن 
تخرج إلييم متحديا .. 

ماذا تريلبون ؟ 

وصاح بها أحدهم وقد تسرب الباق بأسلحتهم إلى بقية -حجرات البيت : 

س ستقتش ألبيت . 

وتساءل الشيخ عبد السيلام : 

لماذ1 ؟ 

وصرخ به الرجل فى عصبية : 

سنعرف كيف نؤدبكم .. إنكم تخرنون الأسلحة وتؤوون الارهابيين . 

وتمم الشيخ عبد السلام : 

إرهابيين .. 

وصرخ فيه الرجل : 

أجل .. 

إنهم أبتاؤنا . . إنهم نحن .. إنتا نمارس -حقنا الشرعى فى مقاومة احتلالكم .. 
إننا ريد -حريتئا .. لماذ! لا تقبضون علينا ججميما ؟ 

ستقعل .. لن يفلت منكم أحد .. 

وكان اجنود قد أخر جوأ كل ما فى الدواليب والصباديق .. و بداالبيت كأنا قد 
هب عليه إعصار قلب كل ما فيه رأسا على عقب . 


سن ره 7 سم 
وصاسحت فاطمة : 

ريئأ ينتقم منكم .. 

وعندما أنتهى التفتيش صاح قائدهم : 

س ليصعد بعضكم إلى السطح وليفتش أحد؟ فى الحديقة . 
ورفع خبالد عينيه إلى عمار . ونظر إليه عمار نظرة صارمة .. فلم ينطق بكلمة . 
وبعد برهة عاد الجنود يو كدون : 
سس لا" يويد شىة . 

وهتف قائدهم بعمار : 


أشخر جو ! : 
وسأله عمار فى دهشة : 
إلى أين ؟ 


ودفعه الرجل بقوهة المدفع فى صدره وصام به غاضبا : 
أستحقق معى ؟ .. قلت لكم امخرجوا .. يعنى أتخرجوأ . 
وأمسلك عمار بماسورة المدفع يلويها بعيدا . وقال له فى حقد : 
سأخرج أنا معكم . 

بل ستخر-جون جميعا . 

إن ألى رجل كبير ومريض . 

المجميع سيخر جون للتحقيق .. 

التحقيق فى مادا ؟ 

فى نسف القطار .. وق الحجوم على إحدى الدوريات . 
وأشار عممار إلى مى وإلى أمه وخمالد : 

والمرأتان والطفل سيحققون معهم ؟ 

وصاح الرجل وهو يتأمل فى نظرة فاحصة : 

لتبق العسجوز وألولد . 


سيد 4 5 إ سب 

وقال الشيخ عبد السلام راجيا : 

أبقى يا فاطمة .. أبقى مع الولد .. 

ولم تشرق الشمس إلا وقد سيقت الجموع إلى الأرض الدلاء التى تع وراء 

ومرت الساعات الثقيلة .. والداس فى العراء .. والمدافع مسلطة عليهم .. 
وبين أونة وأخحرى يساق بعض متهم إلى [إحدى العربات -حيث تتنطلق بهم إلى 
حيث لا يعدم أحيد : 

وقبيل العصر .. سمع دوى شديد .. ثم توالت الانفجارات وعلا الدنحان من 
وسعط البيوات , 

وعندما انقشع الدعان .. بدا الحى .. كله مجموعة من الخرائب والأطلال 

ونظر الشيخ عبد السلام إلى الجذر المنقضة من بعيد وهتف ف أرتيا ع : 

سد قاطمة ., 

وصاحت مى فى جرع : 

تخالك . 

ورد عليها عجوز جلس على الأرض يجوارها : 

غمير لنا أن نرحل .. أن تنجو بأعمارنا . 

ورد الشيخ عبد السلام وقد تصلابت عضلات واجهه : 

فوق الأنقاض !؟ 

بل وتحتها . 

وبدا الجئود الإسرائيليون يخر جون الشبان من بين الصفوف وأمسك ألحدهم 
' بعسار جره بعيدا : 
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إلى أين ستاخذه ؟ 

إلى التحقيق . 

تحقيق فى ماذا ؟ 

س فى الحوادت التى وقعست , 

ألم يكفكم بيوتنا التى هدمتموها على رعو سنا .. ألم يكفكم كل مافعلتموة 
بنأ من تعذيب وتشريد .. 

وقال الرجل ساخمرا : 

إننا نريد الأرض نحالية . 

وهتف الشيخ عبد السلام : 

تن نتركنها أبدأ . 

لن نيقى لكم فيها شيئا . 

سه ستبقى الارض .. أرضنا 8 

لن تجدوا فيبا غير الدمار . 

وصاح الشيخ عبد السلام : 

ولن تجدوا فيبا أنتم غير اشلاك . 

وسيقت جموع الشباب بمدافع الجنود إلى السجوث.. ومن بيهم عمار . 
وأحست مى بقلببأ يعتصر فى صدرها 5 وودت لو استطاعت أن القا يك 

٠‏ وسار الشيخ عبد السلام متثاقلا وقد هذه المزن والأمي وسارت مى وقد 

.وقال عبد السلام كأها يحدث نفسه : 

ليتنى تركتبا تفرج .. أنا الذى قلت ها أبقى مع الولد . 

وردت مى فى لوعة : 
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لينجهما الله .. 

ودخعل عيد السلام قرب ألبيت . 

كان الشارع كله يبدو أطلالا وأنقاضا والدحان يتصاعد وانفجارات 
مازالت تدوى بين أونة وأخمرى وأصوات صراخ وأنين تتعسالى من بين 
الأنقاض . وعربات الاسعاف تقبل لرفع الحجارة والأتربة وإنقاذ الضحايا .. 
وعربات الحريق تمخترق الطرقات بسرعة لاطفاء الخرائق . 

وأحس عبد السلام أنه لا يكاد يقوى على السير .. واستند على ذراع مى وهو 
يقترب من البيت . 

ولم يكد يصل إلى الباب حتى أبصر خالدا مندفعا إليه بأكيأ وهو يصيح : 

أمى .. 

وهتفت مى مندفعة هاه ألبيمثت : 

عل أين هى ؟ 

داق ممجرعبا .. كنت أقف قى النديقة يجوار كومة الطب .. صندما 
ممعت دويا فظيعا .. وسمعتها تصرخ .. وأبصرت الجانب الآخخر من البيت 
يتباوى .. والسقف ينقض واندفعت إليبا .. فوجدت الدماء تسيل من 
رأسها .. / 

وكانت مى قد اندفعت فوق الانقاض يتبعها الشيخ عبد السلام . كان 
الجحانيب الشرق من البيت الذى به حجرة عمار قد انقض وعوى سقفه وبقيت 
الصالة سليمة مع الجرء الغرلى من البيت حيث كانت ترقد غاطمة .. 

واستطاعت مى أن تصل إليبا وكان أحد جدرآن الحجرة قد تشقق واتهبارت 
بعض -حجارئه والتافذة قد -حطمت . 

وكانت الدماء قد غطت وجه فاطمة .. وأذت تكن أثينا موجعا . 

وعباوى الشيخ عبد السلام على الأرض وهو يأخذها بين ذراعيه وهو مبتف 
فى أنين موجع : 
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مالك يا فاطمة .. سلامتلك يا حبيبتى . 

وتمسمست فأاطمة : 

أين عمار ؟ 

إله مير .. 

أين هو ؟ 

وقالت على : / 

ذهب مع إخوانه ليتعاونوا فى رفع الانقاض وإطفاء الحرائق . 
أريد أن أراه قبل أن أموت . 


وصاح عبد السلام : 

أنت يخير يا فاطمة .. 

وأسرعت مى إلى الحمام تحضر فوطة مبللة بالماء وأخذت تمسم الدماء عن 
و مجك فاطمة . 


وتكشفت الدماء عن جرح فى رأسها . 

وحاولت مى أن تسحب جسد فاطمة من أسفل الحجارة ولكنها صرحت فى 
ألم » وهى حتف متوجعة : 

ساق . ' 

وأدرك الشيش عبد السلام أن الساق كسرت .. وضمها إليه فى أسى ويأس 
وهدف وهو يرفم رأسه إلى السماء : 

يا ربب .. الطف بنا يا رب .. 

وأألحست مى بالعجز وعى لا تعرف ماذا تفعل . 

الى كله قد أضحى أطلالا ل يسمع منه سوى]نين وصراخ .. ولا ييصر فيه 
سوى الغبار والدخمان والكل فى حاجة إلى إنقاذ .. 00 

ووضعت الفوطة المبعلة على رأس خخالتها .. التى ما فتعت تردد أسماء أبدائها : 

أين عمار .. لماذا لا يحضر ؟.. 
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ويتمتم عبد السام : 

سه محالا .. سياق .. إنه يه دى واحيه يا قاطمة . 
وتعاود فاطمة أنينها : 

سد عايددة .. أبنتى .. -«حبيبتى .. 

وثرد ععليبأ مى : 

إنها فير يا خالتى . 

ولا تلبث أن هتف : 

م شعالك : 00 

ويقترب منها -خالد محيبا والدموع ف عينيه : 

أنا هنا يا أمى .. 

وختضست عمى : 

هذا الاستسلام لن يجدى .. لا بد أن تفعل شيعا . 
وقالت للب : 

سأذهب لأرى طبييا . 

وحم الأب : 

إذهيى إلى 5ل .. 

والتقط أنفاسه اللاهثة ثم أردف يقول : 

س عسى ألا يكون قد أصابه شىء .. أو اعتقلوه هو الآخر . 


واندفعت مى وسط الأتربة والأنقاض .. والطلقت تعدو فى الطريق .. ' 


وعندما وصلت إلى عيادة كال .. 

وجدات البيت خخاليا والعيادة مظلمة . 

وقالت لحا عجوز تقبع وراء ألباب : 

الد كتور فى المستشفىي .. 

ثم صاحت فى غضب وحقد .. خربوا البلد الله يحرقهم ينار جهنم . 


5١85‏ سم 


وأحست مى بعجز عن التفكير .. شددت الأحداث المتلاحقة أعصاببا .. 
ول تعد تعرف كيف تتصرفا . 

إذا كان كال ف المستشفى .. وطبيعى أن يكون هناك فإن عليبا أن تذهب 
مخالتها إليه .. فالكسر والجرح لا يمكن علاجهما فى البيت بل إن البيت نفسه لم 
يعد يعصملم للاقامة . 

وعمها نم يعد يقوى على شىء . . لقد بات إنسانا محطما .. 

والمطلوب نقل الأم إلى المسعشفى .. وإيباد مكان للشيخ والولد يأويان 
نيه . 

إنها هى تستطيع أن زة تقضى كيفما كان . 

ل إن علببا أن فعل شين من أجل هلام الذين يتنون تحت الأتقاض . 

وععمار !!] 

تشعر كلما ذكرته فى زححة الأحداث أن شيا فى صدرها يتمزق : 

ماذ! يفعلون به 

الأنذال الجمناء .. 

إن ظفره .. بعشرة معنهم .. 

هل يضربونه . 

هل يعذبونه . 

وملا ؟. ظ 

لماذا لم تذهب معه .. لتعذب 5 يعذب .. فلعل هذا يريحها بعض الشىء .. 

أجل .. سيخفف عذابها أن تشعر بما يشعر .. وأن تلاق مايلاق .. وتحعمل 
ما محتمل . 

ولكن حتى هذا بات أمنية مستعصية . 

إن عليبا أن تؤدى مايجب أن تؤديه .. بدل أن تحلم بأمنية قد استعصت 
عليها .. حتى ولو كانت عذإيا , 


لساك آآ ا ب 


أجرى يا عى إلى المستشفى . 

أو التقطى أية عربة من الطريق .. فلعل بها صديقا يعاون فى نقل خالتك .. 

والشيخ عبد السلام .. أن يترك فاطمة : 

وقبل أن تنطلق إلى المستشفى نحت عربة كال تقترب من البيت فهتفت 
صائحة : 

كال .. دكتور كال . 

ولكن "6ل لم يكن بها .. 

كانت تقودها أميرة .. ولم تكد انراها حعى هتفت بها : 

مى إلى أحث عنلك .. لقد ذهبت إليكم .. فقال لى عمك إنك ذعبت 
لاحضار 5ل .. 

أجل وعرفت إنه فى المستشفى . 

لد طلب منى أن أحضر إليكم لأرى ماذا تحتاجون إليه ولأتقلكم معنا إلى 
البيت .. بعد أن عرف أن حيكم قد نسف . 

لتتقل غيالتى أولا .. إلى المستشفى . 

س أجل .. هيا بدا . 

وانطلقت العربة عائدة إلى البيت . 

ونقلت فاطمة فى حالة إغماء إلى المستشفى .. ولقيبا "ل وقد بدا عليه 
الارهاق والقلق وقام ها بالاسعافات الأولية العاجلة .. واستقرت مى فى 
المستشفى ترعاها وتعاون آل فى عمله المضنى . 

وذهيت أميرة بالشيخ عبد السلام وتحالد إلى بيتها .. 

وحاول الشيخ الااعتراض قائلة : 

ألا أستطيع أن أبقى مع فاطمة ؟ 

اليس هناك أمكنة يا عمى .. أنت تعرف المستشفى مردحم بالمصابين : 
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إذن أعود إلى البيت . 

سد كيف .. إن البيت لا يسكن . 

لقد تشقق جدارها .. ويمكن أن تتبار فى أية لحظة . 

ب سأعيد بئأءها . : 

ياعمى .. إن بيتنأ بيتك .. ومى أختى .. ويجب أن يسع بعضنا بعضا . 

وتنبد الشيخ عبد السلام وتم قائلا : ١‏ 

لن نت ركهم يطردوننا من بيوتنايا أميرة .. سنمد جذورناف الأرض. . 6 تمد 
شجرة الكافور جذورها .. لن نقتلع إلا بالأرض نفسها .. أو ندفن فيها .. حتى 
مختلط بترأا . 

أبعد الله الشر عنك يا عمى .. لنقضى الليلة فى بيتنا . 

وقاطعها الشيخ عبد السلام قائلا فى عناد : 

وهد! ساعيد بناع ألبيت .. بيدى هذه .. 


العيوت مفتوحة .. والدوى ما زأل صداه .. يطرق الأذان . 

خالد .. يفكر فى مخرن السلاح المدفون فى التديقة . 

متى انصيح المأسورة بنادقية ؟ 

عندما يعود عمار هذه المرة .. لا بد أن يستقر معه على أمر .. إما أن يصلح 
المأسورة .. أو بمندحه بندقية أو مدفعا .. أو .. أيعطيه بعض هذه القنايل 
المدفونة . 

والشيخ عبد السلام .. يفكر فى رفيقة العمر الرأقدة بشج فى رأسها وكسر ف 
ساقها .. ولولا لطف من الله لقضى عليها . 

هؤلاء .. الكلاب .. متى تحين خحاتمتهم .. طال بغيبم وظلمهم وعدوائبم . 


ست 73338 سم 

نقد ركبهم الغرور .. وباتوا يتعاملون بصلافة الغزاة .. 

استأسد الكلاب .. وتجيروا .. 

هل كان العالم على حق ين سامهم سوع العذاب .. 

هل بهم ما يثير الغل .. ويدفع إلى الغضب . 

هل هؤلاء هم المساكين الذين يطلبون الاستقرار والأمان والسلام .. 

الذين بقروا بطون الحبالى فى دير ياسين والذين اصطادو! الفلاحين المسالمين 
عند عودتبم من أرضهم فى آخر اليوم بالرصاص فى كفر قاسم . 

أهو غضب ينفثوته من صدورهم المليقة بالحقد . 

أهو انتقام من البشرية التى حصدتهم بالملايين وألقت بهم فى أفران الحريق 
كالقمامات . 

ولكن .. أيا كانت مشكلتهم .. 

فليس العرب .. أصحابيا .. ولا أسبابها . 

ومشكلة العرب قد باتت الأرض .. المسلوبة .. والوطن اللبوب . 

مشكلتهم باتت فلسطين .. المقضى عليها .. والتى لا بد أن تعود .. شعبا . 
وأرضا .. ووطنا . 

ومن أجل هذا لن يترك البيمت .. 

هددموة .. دعروة .. ذاكوا جدرانه سأووة بالأرض : 

ولكنه سيبقى فيه .. 

سيشم جدراله .. وسيرفع سقفه . 

إنه لا يشكل له مجرد بيت .. ولكنه هو وغيره .. يكون وطنا .. لايجب أن 
سجر مرة أجرى 

إذ! دفنوأ فيه .. فهو وطنهم . 

ليس من لوم عليهم .. إذا اخعلطت أجسادهم يثرأه .. ولكن اللوم أن 
سوجر و 3 .. أن يثر كوه و لحله : 
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وغدا .. سيرباً صادعه .. ويرع ما بقى مله .. 

سصسيبقى فيه . . ولواكان حجرة واحدة . 

وفاطمة ترقد ف المستشفى . . بساق فق إالخكْبس .. وسرأس تلقسه 
الضمادات .. وبجسد مكدود محطم . . ونفس مرهقة .. وذهن .. يطارد 
عمارا .. 

أين عمار ؟ 

دائما يتركها ويختفى .. لا تعلم إذا كان سيعود أم لا .. إنه يعمل أعمالا 
حفية .. إنها تعلم هذا .. ولا تستطيع أن تمنعه .. فهو رجل .. وهو يعرف 
مايجب عليه أن يفعله .. إنه لا يضحك .. ولكن التور فى عينه والاشراقة .. فى 


وجهةه . 
وعبد السلام .. رفيق العمر .. إنه فى حاجة إلى رعاية .. وهى قد كبرت 
ولاتستطيع أن تفعل له ما تعودت فعله . 


ومى الرقيقة الطيبة .. أعانبها الله على كل ما أمامها من مشقة . 

وكانت مى تجلس على مقعد أمامها .. 

مفتوحة العين .. دون أن ترى أمامها شيثا .. سوى صورة عمار . 

ابتسم يا عمار .. ابتسم يا حبييى .. يا أعز الناس . 

أن يجسر أحد على أن يمس شعرة منلك .. 

سأقتلهم جميعا .. لو أمتدت إليك يدهم .. 

هذه القدابل المدفونة فى الحديقة .. سأحفظها جيدا .. سأعرف كيف أفتك 
بهم إذا لم تعد إلى .. إلى أمك الراقدة عبتف باسمك .. إلى أبيك الطيب الذى 
يشرق وجهه عندما يلقاك .. 

إلى خالد .. لكى .. تقلب له الماسورة إلى بندقية . 

وهضى اليل .. 

وف الصباح كان الجميع يتحر كون إلى البيت . 
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إلى الأنقاض والأطلال .. 

تسللت مى من المستشفى لتبحث بين الأتربة عن شىء نخطير .. 

عن صورة عمار التى يألى أن يبتسم فيها .. والتى رفض أن يجلس أمامها والتى 
قال لها عنبا فى كل مرة 9 كفى سخافة .. وافعلى شيكا أفيد » . 

ولكنبها تمس الآن . بأن شيئا تحت الأنقاض .. لا يمكن أن يعادل فى الأعمية 
هذه السخافة .. لم تفكر فى ثياب أو حلى تنقذها من تحت الركام . 

وأخميرا عفرت عليبا .. 

الحمد لله .. لم يصببها تلف كبير .. 

هشم البرواز .. وخخدش طرفها .. ولكن الوجه كله سلم . 

عابس 5 هو .. ولكنه جميل , 

لو عرف أنبا تقول عته 8 إنه جميل 4 لزأت عبوسه .. وأشاح عنها بوجهه . 
فقد كان يكره من أمه أن تقول عنه هذا .. 

ولكنه فى نظرها كذلك .. بل ليس هناك من هو أجمل منه .. وسحبت 
الصورة فى يدها . 

وكان الشيخ عبد السلام يدور ويلف حول البيت .. هدم هذا الجانب 
وهوى سقفه .. لم يعد يصلح منه شىء . 

وهذا الجدار قد تشقق .. والنوافذ قد تحطمت كلها ولكبه مع ذلك .. 
سيعهف بنأءه . 

وخالد يحوم حول أكومة الطب . 

قالت مى وهى تقرصه فى ذراعه : 

إياك أن تقترب منه .. أو تخرج ما به .. وإلا أخذونا جميعا إل السجن . 

ولكنه ف شوق إلى تحسس القنايل . 

بالليل عندما يأوى الناس إلى مضاجعهم ويسود السكون .. وبنقطع صوات 
غربات اليبود .. سيتسلطل إلى الحديقة ويخرجها .. 
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وفجأة مع بوق .. ووقفت عربة أجرة أمام سور الحديقة المهدم .. وتزلت 
مها عايدة تنظر مشدوهة إلى البيت الذى تحول إلى أنقاض .. ولم تليث أن رأت 
عالدا يقبل عليها هاتفا : 

عايدة .. ماذا أحضرك .. 

وردت عايدة تسأل فى طفة : 

أين أمك .. وأين أبوك ؟ 

سل أمى فى المستشفى .. وألى هنا . 

وأقبلت مى على الصوت ووراءها الشيخ عبد السلام وهتفت فى دهشة : 

لس عأيفة .. 

وأقبنت عايدة على إبيبا تضصمه بأكية وهى تبتف : 

سمهاذا حدث 5 

وقال الأب وهو يربت ظهرها فى -حنان : 

نسفوأ ألبيت - 

وأمى 4. 

يخير .. أوشلك أن يقضى عليبا .. ولككن الله لطف بنا .. كانت الواحيدة 
التى بقيت فى ألبيت . 

وهتغفت عايدة والدموع تهمر من عينيها : 

لن تبقوا هنا بعد ذلك .. ساخخد 3 معى , 

ونظر إليها الأب وهو يبز رأسه وقال فى إصرار : 

إنهم يريدوننا أن نرحل .. نهم يشيعون ف البلد أمبم سيواصلون عمليات 
الارهاب والتفتيش والنسف .. لكي ينشرو! الذعر فى البلد .. ويدفعونا إلى 
اشجرة .. أبدا أن نفعل ذلك . 

وتساءلت عايدة ى دهشة وجرع : 

ولككن أين ستبيتون ؟ 
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لقند نمدا الليلة الماضية فى بيت الدكتور كال .. وسيأوينا .. حتى أعياد بناء 
البيمت؛ . 

سل غير معقول يا ألى أن تسكن فيه ثأنية . 

س بل غير معقول أن أتركه .. 

سل قف يدمروله كأنية . 

و سأبنيه ثأنية 1 

قد يدمرونه فوقكم . 

أغريب أن ندفن فى أرضنا ؟ 


-حياتنا لا قيمة لها بلا وطن .. ووطنا لا قيمة له بلا أرض .. سنبقى هنا .. 


وأصر الشيخ عبد السلام على البقاء .. 

وخلال أيام قلائل .. كان قد رم الجدار المشروخ واستطاع أن يعد إحدى 
الحجرات للسكنى .. واستقر ثانية فى البيت .. وسط الركام والأتربة .. 

وعادت عايدة إلى عمان بعد أن اطمأنت على أمها ويعد أن عجرت عن إقناع 
أبها بالرحيل . 

وف الليل عندما ساد السكون جلست مى أمام صورة عمار ترمقها .. 
وتضع بالفرشاة .. مزيدا من الظلال .. والألوان .. وترهف السمع لعلها 
تسمع وقع أقدام حبيبة .. تصعد الدرج .. وتعيد السكينة إلى قلبها . 


١ 
واجبٌ ماص‎ 


مرت الأيام والمقاومة الشعبية المسلحة تزداد اشتعالا فى الأرض 
ليفى أشكول يعلن أنه قد تم القضاء على خمسة وتسعين فى المائة من الفداثيين 
فى الوقت الذى تتوالى ضربات الفدائيين فى كل مكان وتشتعل نيران المقاومة قى 
كل القرى والمدن . 

والقوات العربية المستلحة يزداد تدعيمهاأ يومأ بعد يوم .. حتى باتت قادرة 
على تواجيه الضربات الرادعة المرة بعد المرة .. فلم تعد إسر أثيل تتسلل بضر بها وقتا 
شاءءت وأيها شاءت ثم تعود امنة وكأنبا فى نزهة .. ول تعد محاولاتها الاستقرار 
والتحصين بمنحاة من الضرب والتدمير . 

وضربت البحرية المصرية المدمرة الاسرائيلية إيلاات .. فغاصت فى قاعم 
البحر منذرة إسرائيل بالحقيقة المزعجة أن العرب لم ي ركعوأ ولم يستسلموا وأنه قد 
أصبيحت لديهم القدرة على تسديد الضربات الموجعة إليبا فحاولت الرد يبتدمير 
خحزاناث البترول فى السويس لردع العرب ولكن الضربات العربية تزايدت فى 
كل إالحبيات . 

واستطاع الصراع السيامى فى الأ المتحدة أن يصل إلى قرار مجلس الأمن 
والذى يحتم انسحاب إسرائيل .. وحل مشكلة اللاجعين » ولكن يارت مندوب 
الجلس ظل يتأرجح بالقرار دون جدوى وإسرائيل ترى أنه رسول يفاوض بينما 
وبين العرب وأن القرار الذى يحمله ورقة عمل للبحث . والعرب يصروت 
لامفاوضة.. لا صلح .. لا اعتراف بإسرائيل . 
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وأقبل الشتاء على أسرة الشيخ عيد السلام تضمها أطلال بيت تصفر الريح 
الباردة فى توافده أخطمة .. التى حاولت مى أن تسدها بعلب كرتون أحضرها 
ألشيخ عبد السلام من الدكات .. 

والبت يسوده صمت ثقيل فى اننظار أوبة عمار من سجنه . 

فاطمة تجلس مطرقة وقد أسئدت رأسها على كفها وهى تتطلع إلى الباب كلما 
سمعت وقع خطوات تخطو ف الطريق . 

والأب يعود متثاقلا من الحانوت بعد أن ظل قابعا فيه لعله يسمع برا عن 
عمار ., 

ومى تتسلل من البيت لتعاون فى أعمال المقاومة .. تحمل رسالة أو اثنة 
حقيبة .. أو تسعطلع حبرا .. ثم تعود إلى البيت لشخلو إلى الصورة » تتطلع 
إلها .. وتجرى خخطوطا بالفرشاة عليها .. كأنما تتحسسها فى حنان وخفة . 

وال يبدل جهده من أجل المدصول على معلومات عن عمار ويزور الأسرة 

بين أونة وأخرى حاولا طمأنتها .. 

وق ذات يوم جلست الأسرة تتناول العشاء في صمت حزين .. 

وقال خالد فجأة وهو ينظر إلى أبيه : 

ألم أكبر يا أبى م 

وربت عبد السلام ظهره فى رفق قائلا : 

سابل كبرت يا خعالد , 

إذن لماذا لا أحصل على بندقية .. بدل هذه الماسورة التى لا فائدة منها . 
أو على الأقل أعطلوق بعض هذه القنابل المدفوتة . 

وتساءل الأب وقد بدا عليه الشرود وهو يلوك اللقمة بين شدقيه : 

وماذا تصنع ببا ؟ 

سل أضرب دوريات الييود .. أو أذعب لأخرج عمار من السجن . 

اصبر يا عخالد . 
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أجل .. 

والآن قلت لى إفى كبرت : 

وقالت مى محاولة إسكاته : 

عندما يأقى عمار .. سيعطيك بندقية . 

وعمتى سيأفى عمار ؟ 

وساد الصمت .. وعادت فاطمة تتطلع إلى الباب مرهفة السمع . 

واستطرد خخالد يقول : 

تن يأق عمار حتى يخلصه أحد .. إنيم يسجنونه . 

وسمحت وقع أقدام فى الطريق تقترب من الباب ثم تصعد درج الحديقة 
وعادت الأم ترهيف السمع وهتفت ف عصبية : 

سامن ؟ 

وطرق الباب وقفز خالد ليفتحه . 

وقال عبد السلام لفاطمة زاجرا : 

اهدق يا فاطمة .. أكل طرقة على الباب تفزعك هذا الفزع .. 

وقتسح ألياب وبدا منه ل . 

وهتف الشيخ عبد السلام مرحباأ . 

وأقبل كال وفى قسماته بشاشة .. وعلى شفتيه أبتسامة مطمئنة .. 

وسحبت مى مقعدا وقربته من المائدة قائلة : 

باسم الله .. 

شكرأ.. 

وقال عبد السلام : 

تثاول لقشمة معنأ .. على ما قسم . 
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تغديت متأخرا .. 

د فنجان من الشأي . 

لا داعى للتعب أنا لست غرييا . 

وقالت ممبى : 

سأصنعه فى ثانية .. 

أرجو؟ لا أريد أن أقطلع طعامكم . 

أو شكيا على الفراغ منه . 

وسحب عبد السلام مقعده بعيدا عن المائدة قائلا فى هجة اعنذار : 

لكان ضيق لم أستطع أن أرم سوى حجرتين ولكنى أبذل كل جهدى 

لأكمل الحجرة الشرقية .. لقد أوشكدت أن تتم .. إنها حجرة عمار .. 

وأطلقت الأم زفرة حارة .. 

وقال كال : 

لدى أنياء مطمكنة .. 

وتساءلت الأم فى لحفة : 

سب فير اا.ء 

خخير! إن شاء الله . . لقد رأيت رجلا أبصره فى السجن .. قال لى عنه إنه 
عخير . 

وامبمرت الدموع من عينى الأم وقالت وهى تنشج بالبكاء : 

أحقا هو يخير .. أم تريدون طمأنتى * 2 ' 

لقد أقسم لى الرجل .. وهو صادق .. أنه راه بعينيه . 

وتساءلت مى فى هفة : 

ومتى سيمخرج ؟ 

يعتقد الرجل أنهم سيطلقون سراحهم قربيا .. لقد بدأوا فعلا يرون 
البعض .. بعد أن أسفر التحقيق عن لا شيء . 


( ابتسامة على شفتيه ؛ 
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وتتسك الأم فى سحنان : 

لو أراه .. قبل أن, أُموت .. يا رب اجعل يومى قبل يومه . 

ورد كاك ١‏ 

أطال الله عمرلك .. 

سترين عمار بإذن الله .. إنه بخير . 

وجيب عبد السلام : 

مع ألله مثلك .. 

وأقبلت مى بفدجان الشاى , 

ورشف منه كال رشفة .. وهو يشعر بلسعة سرسوب من الحواء اليارد ق 
قفام 5 . 
هن أين يأ هذا الهواء ؟ 

وقالث مى فى خسجل : 

يبدو أننى لم أستطع أن أحكم الكرتوئة عل النافذة .. 

وتساعل كل فى عتاب : 

ولماذا لم تخيرينى لأرسل عامل يضع فيه الزجاج . 

وتمتم عبد السلام قائلا : 

سا ركب الزجاج فى البيت كله مرة واحدة . إننا نضعه مؤقتا .. لا تكلف 

قال #ل : 

إنه بيتى يا عمى .. أنت لا تعرف قدرك فى نفسى .. بل نفوسئا جميعا .. 
ألا يكفى أنك شيدته وأقمت به .. لقد أوقفت موجة من الهجرة كادت تحل 
بالبلد .. لقد قرر أهل الى كلهم البناء بعد أن بنيت أنت .. ول تفلح إنذاراءت 
الاسرائيليين فى إرهابهم .. لقد هم البعض بالدجاة بأنفسهم .. ولكن .. 


3 

وقاطعه عبد السلام قاثلا : 

لم يبق من العمر يا بنى ما يستحق النجاة به .. ليتنى أستطيع أن أفعل . 
بسدواق الباقية .. شيعا أكبر .. ولكما لأسف .. سدوات عجاف .. 
قاصرة .. عاجرة .. 

لا تقل هذايا عمى .. إنك تلهمنا الصبر .. والمقاومة .. إن أمامنا أياما 
مزعجة .. تحماج إلى كفاح شاق .. وصبر طويل . 

وصمت ال برهة ثم تساءعل : 

هل معنت أخير مأ فعلوه ؟ 

وتطلعت همى متسائلة فى جرع : 

ماذا ؟ 

لقد أعلدوا ضم القدس إليهم .. وقرروا نقل السفارات إليبا من تل 
أبيب .. احتى يو أكدوا! تبويدها . 

وهز عبد السلام رأسه فى أمى ورد قائلا : 

إن نواياهم بدا خمطيرة يا بنى .. لقد سمعت اليوم فى السوق .. أنهم غيروا 
اسم نابلس إلى سماريا الاسرائيل .. لقد قضموا قضمة كبيرة من لحمنا وهم 
محاولون أبعلاعها . 

وتمتدمت مى قائلة : 

س وهم ينزعون ملكية العرب من مناطق كثيرة لتوطين اليبود . 

وقال "8ل : 

ولقد ألغوا القرار الخاص بعدع شراء اليبود للأراضى فى غزة . 

ورفعت فاطمة كفيبا إلى السماء متمتمة : 

ايا رب .. أنت قوى على الظالم . 

واستطرد كل يقول : 

ب إن مياستهم الآن هى قتل المدنيين وإرهايهم وتهديم بيوتهم لأرغامهم 
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إماعلى ترك ديارهم لاحلال اليبود مملهم أو البقاء مع الخضوع للسلطة غير 
الشرعية وتلق موقف يمسم بالشرعية فى مناطق الاحتلال . 

سنبقى فى أرضئا .. وستقاوم يا بنى .. حتى ندفن قيبأ .. اليس من ححق 
هذه الأرض العريرة . . أن تضم رفاتنا . 

وقال ال : 

أبقاك الله يا عمى .. لتشد أزرنا . 

ونبض مودعا وهو يقول : 

إذا احعجم إلى شىء .. أرجو 8 أن ترسلوا إلى . 

ثم نظر إلى خالد : 

أنت تعرف البيت والمستشفى يا عالد . 

ورد ختالد : 

م اننظر قائلا وهو يرمق مى قائلا : 

وسأزورك بين آوئة وأخرى .. إذا كانت زيارق لا تثقل عليكم . 

وردت مى قائنة وهى تتتهبد : 

سم إثها تسعدئا .. 

إتها تسعدنى أكثر .. ولكنى لا أريد أن أثقل بها .. حتى لا تظنى أفى 
أحاول طرق الباب من -جديد .. لانى أكره أن أزعجك . 

ونبدت مى قائلة : 

وعادت مى لظف الائدة .. وذهب كل إلى مضجعه .. وحخاوات مى أن 
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قبت الكرتونة التى يتسرب هنبا الريج .. ومن خلال النافذة أبصرت جاب 
الشرفة حيث تعود عمار أن يجاس مادا قدمية على حافة السور . 

هدم سور الشرفة . 

وذهب عممار ولم يعذ .. 

ولكنبا لا تحمس أبدا أنه ذهب . 

إنه موجود فى كل مكان .. 

فى كل ركن من أركان البيت .. مأ تهدم فيه وما بقى .. قدماه على سور 
الشرفة المهدم .. وطيفه يجول فى الحديقة . واستقرت مى أخيرا فى فراشها » 
مفتوحة العيئين . تنصت إلى عبث الرع بما أبقاه الشتاء على الشجر من أوراق . 

ولم تعرف .. إذ! كانت قد نامست . 

فقد اصتلطت أحلامها .. بتصوراتا .. 

وبدا لها كأن يدا تطرق ألياب . 

وأنصتت 5 

وعادت الدقات تتعالى .. 

ترى 3 الساعة ؟1] 

إن الضوء لا يبدو بعد من غملال النافذة .. الفجر مم ييحن 

إذن من الطارق ؟ 

جنود الاحتلال !!] 

إنهم يدقون ف كل وقت .. يمكن أن يكون الدق مرعجا .. ولكنهم لا يدقون 
بهذا الهدوع .. ولا يبذا الصبر . 

ونبضت من فراشها . ' 

كان الكل نياما . 

هل توقظ الشيخ .. أم توقظ خالد ؟ 


مسب 6 !!؟] عسل 
لو أن معها سللاحا . 
كان يجب أن ثيقى معها إحدى القنابل المدفونة . 
وعادت الدقات : ق الباب ف هدوع وصبر : 
واقتربت عى من الباب وتساءشت قى صوت خنفيض : 


امن ؟ 
افتسحى يأ مى . 

من ؟.. 

إنه صوته 55 

صووت عمار 57 


أمعقول أن يكون قد عاد ؟.. 

وى هذا الوقت من الليل ..؟ 

وبدا لها كأن صوت عمار وطرقاته على الباب نوع من أحلام اليقظة التى 
تعودت أن تستغرق فيبا خلال شرودها , 

وعات الصوت يتقف : ' 

مى .. لماذا لا تفتحى ؟ 

وإندفعت ثمو إلياب تفتصه هاتفة : 

ع مممأر .. 

وخلال فتححة ألباب بدا لما شبح لم تستطع أن تميز فيه عمارابسهولة . 

كان شبحا هزيلا شاحبا مكدود الوجه مرهق النظرات .. وتقدم من الياسب 
متاقل الخطى . 

وتلقته مى بين ذراعيبا تضمه فى هفة ضمة أم لوليدها .. وتعحس رأسه كأنها 
لا تصدق أله عاد سليما . 

وأخذت تتمتم والدمواع فى عينيها : 
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عمار .. أنت يخير يا عمار . 

ولم يحاول أن ينتزع نفسه من بين يديهأ أو يرفض سك تعود دائما مظهر 
انان الذدى تحيطه به .. واسعسلم إليها لتتحسس رأسه ووجهه ثم تساءعل فى 
موت حاول جهذه أن بمنحه رئة اتماسيك والجلد .. 

لس قير .. 

وأ وأمى .. وخمالد ؟ 

كلنا مخير .. المهم أننت . 

واستيقظ عبد السلام وفاطمة على صوت اللغط وهتفت فاطمة متسائلة : 

ل ماذا بلك يا مي ؟ 

وصمتت مى برهة ثم همست لعمار : 

أخحثى عليبا المفاجأة . 

وعادت الأم تساءل ق ذهشة : 

ل عن محدئين يا مى ؟ 

ورد عمار وهو يتجه إلى الدجرة التى رقدت فيبا أمه . 

أنا عمار يا أمى 

وعلا صوت الأم والأب يبتفان مأحوذين : 

عمار .. 

وصاءحت الأم كأنها تحدث نفسها : 

لا تعذبنى بالحلم يا رلى . 

ولكن عمار انحنى يأحذها بين ذراعيه وهو يضمها إليه متمتا : 

لقد عداث يا أمى .. 

وضمته فاطمة إليبا كأنها تحاول آلا ينتزعه أحد منها ثانية وأمذت الدموع 
نساب من عينيبا وهى تردد ؛ 
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ورفعت يديها إلى السماء قائلة : 
ايا ماأنت كريم يارب . 
وأمساك عبد السلام بكتفى ابنه يتأمله فى شوق وهو يقول : 
الحسد لله .. 
ثم حل يرقب جسده الناحل ووجه الشاحب وتساءل فى جرع : 
قاسيت كثيرا يا مار ؟ 
ورد عممار وهو يتنهد : 
ومن الذى لم يقاس .. 
وتلفت حوله فى نظرة خحاطفة للجدار المرثم والنوافذ التى سدت بالكرتون 
وليقايا الأثاث الذى -حطمه النسف واستطرد يقول : 
كان قلقى عليكم أسوأ من كل ما قاسيت .. كنت أحاول أن ألتقط 
أخبار فم .. 
وقالت مى : 
لحن امثير .. 
وكقال الاب : 
لققد رممنا البيت . وواصلنا الحياة .. 
وتساءلت الأم وهى تحاول أن تنبض من فراشها : 
أأعد لك طعاما ..؟ 
وقامت مى : 
سأعده أنا يا خمالتى .. استرجى أنت , 
وقال ععمار : | 
لا أريد طعاما .. أريد فط أن أستريح .. لقد مطى على ليلعان لم أثم . 
وقالت هى : 
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سأعد فراشك حالا .. سأنام أنا وائد فى الصالة .. وأخلى للك ا-لمجرة 


حالا . 
ورد عمار ؛ 
ابقوا كا أنتم .. سأرقد فى أى مكأن . 
وقال عبب السلام : 


ولم لا تنام ها .. إفى أفضل النوم على الأريكة . 

وجرنه مى من ذراعه قائلة : 

. تعال يا عمار .. أنا أعرف عادتك جيدا » إنك تمب أن تنام فى فراأشك . 

وغمر عمار رأسه وأجاب : 

. لم يعد لنا خميرة فى عاداتنا يا مى.. لقد نعودت أن أنام حتى وأقما .. 

وعادث الأم تضمه إليها وتتحسسه كأتما تحاول التأكد أنه قد عاد فعلا . 

وانجه عمار إلى الحسجرة ليبدل ثيأبه . 

ولم يسعطع أحد من أهل الدار .. أن يعاود التوم .. 

عيض الأب للوضوء والصلاة .. بعد أن أذن الفجر . ونبضت الأم إلى 
المطيخ تعد طعاما لعمار .. يتناوله عندما يصحو . 

ووقف عمار يتأمل خالد وهو مستغرق ف نومه . انحنى عليه يضِمه 
ويقبله .. والتفت ليجد صورته على الحامل فى راكن الطحجرة . 

ونظر إلى مى متسائلا فى دهشة : 

أما زلت ترسمين الصورة ؟ 

لققد أنقذتها من بين الأنقاض .. ما رأيك فيها الآن .. لقد حاولت أن أضع 
عليبا الابتسامة عبغا .. 

ونظرت إليه في حدان ومدمت قائلة : 

لا تقل لى .. أفعلى شيعا أفيد .. فأنا أحاول أن أفعل كل ما أستطيع .. 
ولاتقل عن الصورة ( سخافة » .. فهى عزيزة لدى .. أعز ما تعصور .. لقد 
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كاتنت ذات فائدة كبرى لى شعلال غيبتلت . 

ونظر إلى الصورة فى غير اكتراث ثم قال وهو يبز رأسه 

السائل نسية ., إذا كنت ترينا مفيدة بالنسبة للك .. فاحتفظى بها . 

ولكنى فعلت أيضا أشياء .. أعتقد أنبا مفيدة .. بالنسبة لنا جميعا . 

أعرف ذلك . 

كيشب 9., 

قال لى الرملاء . 

سل متى ؟ 

قضيت معهم طوال الليل .. وحدثتى يحيى عن كل ما فعلته . 

.. ولكن لاذا لم تأت لطمأنتنا أولا ؟ 

سس كأنت عندى رسالة لا بد من تبليغها .. وكنت أريد أن أعرف كيف يسمير 
العمل . 

و كيف وججدته يسير ؟ 

عل خعير مأيرام .. لقد دخلنا مرسحلة .جديدة .. وغدا سيمر على يحبى . 
وسنذهب معا إلى الضفة الشرقية . 

ألا تسعريم غدا . 

سأحاول أن أستريم الآن . 

وخطلع عمار قميصه فإذا بعلامات جراح على ظهره وذراعيه . 

وروعت مى وأحست برجفة تسرى فى بدنها وهتفت متسائلة : 

هاذا بك يا عمار ؟ 

وأسر ع عمار يغطى جسده قائلا : 

لا شيم . 

وهذه الجراح ؟ 

وتنبد عمار ول يجب . 


0 اك 
وتساعلت مى وهى تحاول أن تكم دموعها ' 
عدبوك يا عمار ؟ 
كي عذيوا الجميع . 
الكلابه .. 
إنها معركة يا مى .. ليس فيها رحمة .,. لقد حاولوا أن يتترعوا منا اعترافا 
بأى شىء .. ولكننا صمدتا . 
سأنتقم لك يا عمار . 
المعركة يسيرها التخطيط افشادى؛ يا مى .. لا الثأر المنفعل .. لا وجود 
للمشاعر الخاصة في عملتا .. 
وردت مى فى إصرار 
لا أستطيع أن ألغى مشاعرى يا عمار .. لن أستريم حتى أنتقم لك . 
نحن نعمل تفلسطين كلها .. لا لشخص بذاته . 
وفى حزم أجابعه : 
هذه مسالتى الخاصة .. تماما كالصورة .. أن يمنعنى إصرارى عليها من 
أى واجب أكلف بأدائه . 
ومددت يدها تتحسس كتفه برفق هأمسة : 
أذوك يا عسار ؟ 
الايذاء البدنى أبسط ما فى الأمر .. مذلة النفس هى القاتلة .. مرت لى 
هنيبات كنت أكره الحيأة فى بدلى .. قفسطان المستعبد المذل .. عمستمد من هذه 
الحياة .. من كل ما تشكله من مشاعر وأحاسيس .. وعندها تنتهى .. يفقد كل 
سلطانه .. وى بعض اللشحظات .. تمنيت أن تنتهبى .. حتى ألخلص من سلطاتهم 
المذل على . 
ورفعت مى كفها تخفى عينيها كأنما تبعد عنها منظرا أها وهتفت يعمار : 
لاتقل هذايا عمار .. لا تفقدنى إنسانيتى .. لا تجعلنى أمحول إلى مفلوق 
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بلا قلب ., 

لقد فقدوها هم .. طالما ساءلت نفسى .. كيسف تحول الشعب 
الذليل الطريد .. الذدى قاسى مرارة التعذيب والسكيل والعشريد .. إلى عمأة . 
فساة ., برايرة .. يمارسون كل ما أوقع بهم من ضروب التعذيب والقسوة . 
هل يمكن أن تكون قد استبوعبم وحشية النازية واستبدت بهم الرغية فى الثار 
مما أوقعته بهم بنفس أسالييها . 

واستقر عمار على فراشه و*مت مى بمغادرة الغرقة عندما سألا فجأة : 

أما زالت حقيبة القدابل مدفونة حيث هى ؟. 
0 أجل .. إنبا مخفاة أسفل كوم الطب .. ومن حسن اللبظ لم تصل إليها 
أثار النسف . 

سأخرجها عندما أسعقظل لاحذها معى . 

كلها ؟ 

ماذا تعنين بكلها ؟ 

ولكنى قد أحتاج إلى بعض منبا . 

د إئة وإسجعب شخاصض . 

وصمت عمار مفكرا ثم تمم قائلا : 

أكره أن تورطى نفسك ف عمل لا جدوى منه .. جرد الانفعال . 

وردثت مى فى إصرار : 

إفى مصممة .. ولسكث منفعلة . 

وبدا التردد على وجه عمار فاستطردت تقول : 

س على الأقل دع ل القنبلة التى أعطيتنى إياها يوم نسف القطار . 
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وهر عمار رأسه وقال : 

تحدى مأ تريلاين .. ولكن تذكرى أندا لا ملك حياتنا .. وأن فقدها 
بلا مقابل .. يعد ذنبا فى حمق وطننا . 

وردت مى متسائلة : 

ومن الذى يفقد حياته بلا مقابل ؟ 

أقصد بلا مقابل يحقق شيثا فى المعركة . 

وتنبدت مى ثم ردت فى غير اقتناع : 


ب مقهوم . 

ورقد عمار اه 1 

وذهبت مى لتساعد مالعا فى المطبيخ .. وككأن البيت يبدو و كأنه فى فجر يوم 
عك 


الأب مستغرق ف الصلاة بوجه مشرق . 

والأّم مبمكة ف المطبخ تروح وتغدو وقد ملأت الطمأنيتة قلببا 0 

وحاولت مى أن تشارك نخالتها فرحتها وأن تساعد فى معاوتتها فى ألطهي . 
ولكن آثار الجروح ى جسد عمار كانت تسيطر على تفكيرها . 

وكلمات عمار الموجعة مازالت تتردد فى مسامعها ١‏ مرت لى الحظانت كيت 
أكره الحياة فى بدفى » . 9 مذلة النفس هى القاتئة ؛ . 

لقد أدركت مى كيف بمكن أن يتحول الإنسان إلى وحش . 

لن يكفيها أن تلقى قنبلة لتدمر إحدى العربات ولكنها تريد أن تدشب أظافرها 
فى أعناقهم .. وأن تمرق جلودهم . 

هؤلاء الذين أذلوا عمار! .. حتى جعلوه يتمنى أن يخلص من الحيأة .. هؤلاء 
لا تكفيهبم مجرد قنبلة تدمر إحدى دورياتهم . 

ليس قذف قنبلة .. أو الضغط على زناد .. هو الذى يشفى غليلها . فإنها 
تود .. لو استطاعت أن تذيقهم نفس المذئة التى أذاقوها عمار! . 


ل ل 
ولكنبا لا تملك سوى هذه القدابل تفجرها ق وجوههم .. تدمر با 


عرباتهم . وتحطم بها أسلحتهم . ْ 
وأشرقت الشمس وتسلل شعاعها من فتحات النافذة . 
وتقلب خعالد ثم فح عينيه . 
ول خجد مى فى فراشها . 0 
ولكنه وجد فراش عمار الخالى .. قد رقد عليه إنسان . 
ظنه مى قد استعملت الفراش ولكنه وجد جسدا آخمر .. ظنه الأب . 


وفجأة اكتشف أنه عمار .. ثقفز من فراشه صارخعا .. 
د عمار , 


وكان ععمار قد أغلق عينيه .. ففتحهما وضم إليه خالداى حرارة وسأله : 
كيف حالك فى المدرسة ؟ 

زفت . 

كيف ؟1! 

أغلقوا المدرسة فترة .. ثم فتسكزها .. ليعلمونا أشياء سخيفة . 
وأخحذ سحالد يتأمل وجه عمار ثم تساءل قائلا : 

س متى عدنت ؟آ 

يالليل . 

ولماذا لم تخبرلى ؟ 

كنت ثائما . 

كان عليك أن تصحينى :. ماذا فعلوا! لثم ؟ 

لا شبيء .. أيام مرت على مير . 

اهل السسجحن متعب ؟ 
يعنى . | 
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ليس أتعب من المدرسة .. قطعا لم يعطوك واجبات . 

وهز عمار رأسه ثم تمتم قائلا : 

أعطوفي ما هو أسواً . 

وفجأة تساءل خالد : 

اسمع يأ عمار .. هذه المرة أن تفلت .. 

من ماذا ؟ 

ب هن البندقية . 

س أليس عندك الماسورة ؟ 

. هل تصدق أن الماسورة يمكن أن تصبح بندقية ؟ 

ألم تقل أنت هذ! ؟ 

ا كنت طفلا . 

والات .. 

قال ألى إفى كبرت .. وأستحق يندقية . 

ألا تعدرب أولا على استعمانها ؟ 

أهى مشكلة ؟ 

ليست مشكلة إذا تعلمتها . 

إذن هاعها وعلمنى .. أؤكد لك ألى سأتعلم يسرعة . 

عندما أعود فى المرة القادمة سأسحضر لك واحدة صغيرة . 

لا أريد لعبة .. أريد بندقية حقيقية . 

وإذا رأها اليبود ماذا ستفعل ؟ 

سه سأضر بهم بها .. ألم يدمرو! بيتنا . . لقد كادوا يقتلون أمى .. سقط عليها 
السقف فجرحها و كسر ساقها . 

ولم يطل بقاء عمار فى البيت طويلا 2 

قبل الضحى حضر إليه يحيى .. ووقفت مى أمامه بالحقيبة وهى مم قائلة : 
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أخذت اثنتين . 

وهر عمار رأسه وهو يقول : 

أتستكثر هرا على ؟ 

س بل أحشي عليك .. إن لحياتك قيمة . 

من أجل المعرتكة ؟ 

ونظر عمار فى عينيها ثم تنهد قائلا : 

ول تفهم ما يعتى عمار بكل شىء .. ولكنبا أحست ف نظرته شيعا .. ودت 
لو يطول .. شيعا ممتعا .. لذيذ! .. لا تدركه إلا انحبة . من عينى من تحب .. 
وسرعان ما احعفى الشىء .. كأنه ومض البرق . 

ورحل عمار .. تلاحقه دعوات أمه وعبراتها .. 

وهز الشيخ عبد السلام رأسه وهو يودعه بنظرة لحفى حزيئة وم قائلا : 

أعادك الله بالسلامة .. فمعزتك تجعل التضحية بك شاقة .. حتى فى 
سبيل الوطن .. 


١6 
! شاى بلاسكر‎ 

قبيل العصر فى بيت عايدة فى عمان وقد انتبى ضيوفها من تناول الغداء 
ووقفت أميرة وخطيبها رعوف بثيابه العسكرية يداعبان الصغيرة ليلل ووقف 
عمار ينظر إلى ساعته فى قلق وبدأ عبد الكريم يزرر سترته استعدادا لأرحيل : 
وأقبلت عايدة تودع ضيوفها وتحاول استبقاءهم فترة أطول بقوها فى إلحاح : 

. عل الأقل .. حتى تشربوا الشاى . 

ورد زوجها عبد الكريم : 

لاا تحملى هم الشاى .. سأسقرهم عندى فى الموقع . 

وقالل عمار وهو ينظر إلى الساعة فى قلق : 

لا بد أن أكون فى الجبل قبل الرابعة . 

وقال رعو كب ضاحيكا : 

لا نريد أن نفعل كالضيف المجنون .. الذى يأكل ويقوم .. ولكن ما باليد 
حيلة . 
ثم مد يده يمسك يد أميرة فى رفق قائلا : 
سل سانتظرك ف القاهرة .. 
وتنبدت أميرة قائلة : 


سبأحاول . : 
بل ستحضرين .. إنك تستطيعين إمام الدراسة العليأ .. وتستطيعين 
العمل إذ! شفت . 


وضحك عبد الكريم وأردف قائلا : 
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وتستطيعين الحصول على منحة د تف رغ لتربية الأولاد . . "5 تفعل عأايدة . 

وهزت أميرة رأسها قائلة : 

ليست المشكلة ما أفعله فى القاهرة .. وإنما المشكلة هى واجبى فى 
القدس .. 

وقال عبد الرعوف مؤكدا : 

القدس كالقاهرة .. كعمان .. كدمشق .. كبغداد .. إثثا نؤدى واجبنا 
فى كل مكان .. إن القدس عزيزة على المصرى .. معزة القاهرة للفلسعطينى 
ولكل عربى .. ونحن فوض المعركة فى كل جببة .. لا تظنى أنك تفرين من 
المعركة عبدما تحضرين إلى القاهرة . 

لسست أقصد هذ! .. ولكن القدس تحتاج إلى كل فرد فينا .. إنهم يخططون 
لعبويدها فى لاح وإصرار .. لققد استولوا على البلدية وهم يعملون بكل ما ى 
وسعهم من أجل تبعيتدا للإدارة الإسرائيلية فى كل مرافق حياتنا .. إنهم يدمرون 
بيوتنأ .. ويتزعون ملكيتها وهم يشيدون البيوت للمبود حول المديئة العربية .. 
وامن أجل هذا يجب أن نبقى جميعا .. وأن نرفض التعاون معهم .. وأن نقاوم 
كل محاولاتهم لتبويد القدس العربية العزيزة وتذوييها ى عاصمتهم . 

وقال عبد الكريم ضاحكا : 

إذن فلا مقر من أن تلتقيا هنا عندنا .. لكن ف المرة القادمة أحضرا 
طعامكما مفكما .. 

وهتفت عايدة تقول : 

كف عن هذا المزاحم السخيف .. إن البيت بيتهما . 

وقالت أميرة باسمة :- 

إنه لكذلك .., 

وعاد عمار ينظر إلى ساجته ويقول : 

سس هيا ينأ  ,‏ 
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وقالت عايدة ناهرة عمار!: 

يا أخى اصبر .. 

قلت للك لا بد أن أعود قبل الرابعة .. 

. طول عمرك كالشريك اتخالف .. اذعب أللث وحداك . 

وقال عبد الكريم : 

لا تقلق يا عمار .. سأوصلك بعربتى .. وستكون هناك قبل الرابعة . 

ومد عممار يده مودعا أميرة .. وأمسكت ليل برجل بدطلونه تشده قائلة : 

قل للخالد إلى سأ حضر إلييم .. 

ثم التفعت إلى أمها متسائلة : 

أليس كذلك يا ماما ؟ 

وتساءلت عايدة : 

متى تعود إلريم يا عمار ؟ 

الا أعرقب .. 

إذا عدت إليهم قبلى .. قل لأمى إنى أعددت لا ما طليت .. وسأأحضره 
معى .. لد شغلت بحرض ليلى .. ولكن سأ إليهم فى أقرب وقت .. وقل لألى 
إلى أوصلت رسالته إلى الشيخ عمران .. وعسى أن يكون قد أرسل رده إليه .. 
وأبلغ تحياق الحارة إلى مى .. 

وهزت رأسها ثم اسعدركت قائلة فى سخرية : 

ولكن لا .. أنت لا تعرف كيف توصل التحيات الحارة .. سأرسل لما 
الكحية مع أميرة .. 

ثم نساءلت قائلة : 

أما زالت تحاول أن ترسم وجهاك العبوس ؟ 

أظن هذا .. 

وما زالت تحاول أن تضع الابسامة على شفتيك ؟ 
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وهزيدها مودعا وهو يقول فى عجلة : 

هيا يا عبد الكريم .. ليس لديدا وقت غهذه الثرثرة السخيفة . 

وهتفت عايدة ضاحكة : 

.نا سخيفة .. على رأى امثل المصرى يعطى الحلق للى بلا ودات » .. 

وضحك رعوف مسائلة : 

ومن الحلق .. ومن الذى بلا اذان ؟ 

وسار ععممار تجاه ألباب يتبعه عبد الكريم وهو يمسلك بإحدى أذفى عمار 
ضاحكاأ : 

كل هذا .. وليس له اذان .. والله خسارة فيه الحلق . 

وهتفت عغايدة مودعة : 

مع السلامة .. نحد بالك من نفسلك .. يا عمار . 

وركب الثلاثة عربة عبد الكريم وانطلقت بهم من المدينة مسحدرة إلى الوادى 
الأخضر .. وبدت السفوح خمضراء ندية ونظر رعوف حوله فى إعجاب وتمتم 
قائلا : 

أحب هذه السفوس الخنضراء والمياه تتحدر فى شقوقها . 

وأشار عبد الكريم إلى عين تتدفق منبها المياه بين الصخور قائلا : 

هذه العين مياهها مثلجة فى عز الصيف .. دعونا ناح منبا جرعة . 

وقال عمار فى قلق : 

لا داعى لمزيد من التأخير . 

ورد عبد الكريم فى سخرية : 

الدئيا لم تطر يا رعوفب .. ودوريات أليبود ستبقى ف انتظارك .. حتى 
تضرببا .. فلا داعى لكل هذا القلق . 

وهبط عبد الكثريم ومعه رعوف وانحنى كل مهما يرفع المياه المتدفقة بكفه إلى 
فمه .. وبد! غلى مقرية هيثى مدمر أنبارنت جوأئيه . 
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وتساءل رعوف : 
ما هذا ؟ 

سل مقهى ف الطريق كان يشرف عل أ لعين دعره اليبود . 

وهر رعوف رأسه وأىم قآئلا : 

سد اق السويس والاسماعيلية .. دمروا المدارس والكنائس والمساجيد 
والمستشفيات . 

واستطرد يقول وهو يتجه إلى العرية : 

يفعلون هذا لأمبم يعرفون أنهم بمنجاة من العقاب . 

ورد عبد الكريم منسائلا 

سس إلى متى ؟ 

وأجاب رعوف وهو يدخذ مكانه فى العربة : 

إلى أن يزول تفوقهم الجوى . 

وتساءل عمار : 

وهل هناك أُمل فى هذا ؟ 

ا ولا .. لقد حققنا خلال هذا العام ما لا يصدقه عقل .. أقد اعتقد القادة 
الإسرائيليون أننا أمامنا على الأقل عشر سنوات حتى نقف مرة ةثانية على أقدامنا . 

وانطلقت العربة تدحدر ف الطريق الأخضر . 

واستطرد رعوف يقول : 

إندا نستفيد من درس المأضى .. لقد تغيرت نحامة امار به . . أصيح أقرب 
إلى فهم آلية الأسلحة الحديشة .. المدفع والدبابة .. أقدر على استعماها 
وصيانتها .. وأصبح الجيش متفرغا للتدريب وللقتال .. ولم يعد قادته يشعرون 
أنه وسيلة إلى الانطلاق إلى مناصب السك .. أو للسيطرة على مراكز القوى .. 
وفوق كل هذا .. صبم الجيش فى بحدمة البلد .. ولم يعد اليلد فى خدمة 
الجيش .. 
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ار قاثلا : 
المسلمحة اانه قو ٠.‏ رأ العرق عمارب شي قافر ١‏ 


وقال رعوف وهو يزفر فى أسى : 
عندما بدأ هجومهم فى خمسة يونيو.وقبل أن يكتشف أحد الطرفين أن 
الجزرء الأكبر من طائراتدا قد دمر على الأرض + لاقت الدبابات الاسرائيلية دمارا 
محققا عندما بدأت هجومها على خان يونسءلقد قتل ما يربو على الثلاثين من قوأد 
دباباتهم واستمر اللواء المصرى رابضا فى مواقعه حتى أقبل الظلام .. وعندما' 
حاول اللوأ ء الإإسرائيلى الحجوم على المواقع المصرية جرت معركة قى الظلام لمدة 
ساعتين حارينا فيبا ببسالة وصفوها بأعبا واحشية واعترفو! بخسائرهم الى 
جاوزت المائة قتيل .. وظلت مدفعيتنا المخدفية فى كثبان الرمال تضرب دباباهم 
بعدش حتى بدأ التفوق الجوى الكامل يتحقق .. لقد كان التفوق الجوى الذى 
حققه الطيران الاسرائيلى هو العامل الوحيد الذدى ضمن تقدم القوات الاسرائيلية 
من رفح إلى العريش . 
قال عبد الكريم فى مرارة : 
وها زالوا يملكون التفوق الجوى حتى الأن .. إن أمريكا ترودهم 
بالطائرات .. وهم يستطيعون استيراد الطيارين المدربين .. من أمريكا ومن 
جنوب إفريقيا . 
وأردف عمار يقول : 
وما زلنا نتعثر فى سبيل العمل العربى المواحد .. وما زلدا نتردد فى وضع كل 
إمكانياتدا فى معركة المصير التى تخوضها .. وكأنبا لا تهدد مصيرنا جميعا . 
وكأنها ليست معركة الحضارة العربية .. والمصير العربى . 
وكانت العربة قد بدأت تخرج من الوادى إل المنطقة الجبلية الجرداء .. وعند 
مفترق طرق قال عمار : 
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إلى البمين .. 

وانحدرت العربة يمينا ثم عبرث يقعة مرور .. حتى وصلت إلى خض من 
القش فهتف عمار . 

اهيا .. 

ألا ندعل بلك ؟ 

لا داعى .. يكفى هنأ . 

ومد يده يشد على يد رعوف وهو يبتف فق حرارة : 

شدو حيلكم .. 

وقال رعوف وهو يشد على يذه : 

على الله .. 

ثم أردف قائلا وهو يبز يد عمار الذى أطبق عليبا بكفه فى قوة وحرارة : 

د وأتم .. احمدوا . 

أرخخص هاأ لديا .. هو أرواحيا .. 

ولكتبا بالنسية لنا .. غالية . 

لن تضيعها سدى . 

وقال عبد الكريم مودعا عمار : 

مع السلامة .. خحذ بالك من نفسلك .. وعددما ترجع إلى البيت ٠.‏ يلغ 
أشواق لسمى وخحالتى .. والصغير نخالد .. 

ثم صمت برهة وأردف ضاحكا : 

وللحلق الذي لا تستحقه أذناك الكبيرتان . 

واستدارت العربة عائدة . 

واتطلق عمار يستحث القطا تجاه الجبل , 

ومن أحد الأوكار .. أقبل يحبى يبتف به : ٍ 

أهلا عمار .. قلقت عليك .. وخشيت إن يكون قد أصابك شىء . 
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وهز عمار رأسه وأجاب دون أن ييتسم : 

لا تخف على .. و عمر الشقى .. بقى 4 .. كان على أن أمر على عايدة .. 
وأسلست على أن أبقى للغداء . 

هل حان الوقت للتحرك .. 

وقال يحيى وهما يدنملان إلى الكهف الذى بدا فيه ضوء مصباح خاقت : 

مسا عا زال أمامنا فسحة من الوقت نشرب الشاى ونستراجع ألخطة مع 
الرفاق .. 

وأقبل الرفاق يصافحون عمارا فى شوق وهتف به الطبيب المصرى رشاد 
مرحبا : 

أهلا عمار .. سمعث عنلك أكثيرا من الرفاق . 

وقال يحيى مازحا : 

#ماعلك بالمعيدى . 

وال رشاد معرفا بنفسه : 

_أنا الدكتور رشاد .. أعمل معكم منذ شهرين .. ولقد حدثنى الاحوات 
عدلك كثيرا .. ولا سيما يحيى . 

وتساءل ععمار : 

وماذا قال يحيى : 

قال عنك إنك عبوس .. ولكنك رقيق فى باطدك , 

وتمم عمار قائلا : 

أحيانا أكره هذه الرقة فى باطنى .. 

ونظر إلى الرفاق متسائلا : 

سس هل نبد؟ العمل ؟ 

وقال عباس قائد الجماعة وهو يضم إليه عمارا : 

ا تعأل ياعمار .. أستر حم قليلا .. لقد روى لنايحيى ماقاسيت .. روى لنأ 
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ما فعله بك الكلاب .. ولكئنا سنعرف كيف نوٌدبهم .. 

وتلفت حوله متسائلا : 

سم من سيععمل لنا الشاى ؟ 

ورت حمزة : 

هذه سشغلتى .. لم يعد عندنا شاى سوى بقايا ؛ تفل 4 ف البراد .. ولكنى 
سأغليه -جيدا .. حتى أخرج كل ما بقى فيه .. 

وتمم عمار فى أسف : 

لو علمت لأحضرت علبة شاى . 

وقال عباس : 

لا عليك .. لقد تعودنا على 3 تفل الشاى » .. اذهب يا حمزة وأوقد الئار 
وتعالوأ -حتى نستراجدم النطة 1 

وبدا حمزة فى عمل الشاى .. فى براد من الصاج الأسود علاه اهباب والتف 
الرفاق على عباس وقد فرد خريطة كروكية قرب اللدجر الذى وضع عليه 
المصباءح . 

ووضع عباس القلم فوق نقطة على خطين متوازيين يحددان مجرى النبر قائلا : 

سئعير النبر من هنا .. استكشفنا المكان جيدا .. العبور ليس سهلا .. 
ولكنه ربما كان أكار أمانا .. أقرب دشمة إسرائيلية تقع على بعد كيلو .. وعلى 
الجائب الشرق توسجد بقأيا مخفر داكته القنابل الااسرائيلية .. ومن هبأك .. 

وقاطعه صوت حمرة صائحا : 

الا يو جد سكر .. 

واستطرد يقول وهو ينزل البراد الأسود من فوق البار : 

لا عليكم .. أمى كانت تحبه دائما بغير سكر , 

وتمم الدكتور رشاد قائلا : 

لا بأس .. المهم أن يكون عتدنا ماء .. فلا أظن السيدة والدتك .. “كانت 
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تحبه بدون ماع . 

وضححلك عباس وقال -لحمزة : 

سل أصنعه 5 تشاء يا حمزة .. وك تحب أملك .. ولكن أرجوك لا تقاطعنا .. 

وتساعل عمار : 

سل أن مخرج معنا حمرة ؟ 

وقال عباس ؛ 

طيعا .. 

لماذ! لا يضر لدراسة ألخخطة معنا ؟ 

الخطة لا تعنيه .. لأنه تعود أن يسير معنا .. يحمل الذخخيرة .. وَالمَوُنَ .. 
ويضرب -حينا نريد منه أن يضرب . 

وقال يحبى : 

إنه يكره استعمال الرصاص .. والقنايل .. ويفضل الالتحام وجها 
لوجه .. رأيته ذات مرة يواجه جنديا إسرائيليا فى أحد المواقع .. وكان الإسرائيل 
قد أصاب أحدنا بمدقعه .. وقفر حمرة على كتفيه .. بعد أن رمى بندقيته جائبا .0 
وكأنها تعوق حركته .. وطرم الإسرائيل على الأرض .. ونزع مدقعه من 
يده .. ثم أطبق على عنقه بكلتا يديه .. وأخذ يضغط عليه ببطء وهو يحدق فى 
تمينيه .. ثم يرنمى أصأبعه .. ليد ع الر-جل بلتقط أنفاسه .. ويعاود الضغط عليه 
مرة ثانية .. حتى يكاد يكدمها .. ثم يعيد الضغط ثانية .. وهو يقول فى أسف : 

؛ وددث لو قتلتك ماثة مرة .. بعدد النساء والأطفال الذين سفكم 


دمأءهم 4 . 
وعندما صحت به وأنا أجده رايضا عل الجندى دون أن يخلص منه قال 
سأخمرأ : 


اموت غصسارة فيه . 
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وشرد عمار وهو يتذكر قول أبيه : 

« الحرب شىء سخيف يا عمار .. سخافة أن يماول إنسان أن يقضى على 
حياتك .. ولكن أسخف منه أن تترك محاولته بلا درء .. ولا ردع 6 . 

والقسوة تنبت ت القسموة . 

وليس أبعث على الأسى والأسف .. من أن يجد الإنسان نفسه وقد ضمرت 
إنسانيته . 

واستبدت به القسوة والوحشية كوسيلة لا بديل لها إلى فرض السلام و محقيق 
العدال . 

وأفاق عمار من شروده على صوت عباس يستكمل الشرح قائلا : 

سنسير على الطريق الرئيسى حتى نصل إلى مفترق الطرق .. ومن هناك 
سيتخذ كل منا طريقه إلى الجبل حتى نلتقى قرب افر المهدم .. ثم نبدأ العبور .. 
وق نفس الوقت ستكون هناك محاولة تمويبية للعبور بواسطة جماعة أنمرى فى 
نقطة الشمال حتى تجذب التفات القيادة الاسرائيلية 

وأقبل عباس ببراد الشاى ومعه بضعة أكوب زجاجية .. وأعذ يفرق الشاى 
على اللجماعة ٠.‏ اذاهو يغتنى > 

اتفضل شاى # . 

ورد عليه بكر وهو ينساءل ضاحكا : 

وشا بسكر .. أو أ تحبه أملك ؟ 4 , 

وهر سحمرة رأسه قائلا فى -حنين : 

قرأت لى الفاتحة . ورقنتى آخخر مرة .. ولقت لى الزاد والزواد . 

وتنبد وهو يرتشف رشفة طويلة واستطرد يقول : 

أمرأة عطليبة .. إنها نقطة الضمعكن الوحيدة فى حياق .. التى تجملسى 

أحيانا .. أشعر أن يال قيمة .. وأفى أكره أن أخدها .. بعدم عودق إلييا . 

وتذكر عمار.أمه وهز رأسه وكأنه ينفض عنبا مشاعر الحنين ثم عاد يسائل 
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عباس : 

سسب بعد العيور . ' 

سنتجمع .. وراء تبة مدخفضة تشرف على النبر . والمفروض بعد ذلك أن 
نلتف حوفا ونسير جنوبا بغرب .. لدلتف حول الموقع الإسرائيق .. ونطبق 
عليه . 20 

وقال الد كتور رشاد : 

موفقون بإذن الله , 

ونظر عباس إلى ساعته ثم قال : 

أعتقد أن الوقت قد حان لكى تبداً التحرك , 

وبدأت الجماعة فى الاستعداد واستطرد عباس يقول متسائلا : 

لست فى حاجة لأن أكرر تعليمات المعركة ؟ 

وقال حمرة كأنه يسمع قطعة محفوظات : 

لا ثقاب يشعل .. ولا فرقعة .. ولا إطلاق نار بدون أوامر .. إلا لدرء 
تبديد أكيد .. و .. و .. إل .. إللج . 

وقال نس : 

. متحفظ التعليمات سيدا يا حمرة .. 

وقال عباس : 

ولكنه لا ينغذها أبدا .. فتشوا جيويه وغحذو! السجائر والثقاب مئبا .. 

ووضع حمزة يده على جييه ثم أخمرج علبة السجائر قائلا : 

سيجارة .. أشعيرة .. إِذْ من يدرى .. ربا كان آخر نفس .. 

وقال رشاد : 

تف من بقلك يا شيخ .. إن شاء الله ستخرج طلقاتنا أخر نفس ف الموقع 
الاسرائيل . 

وقال يحبى : 
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إن شاء الله .. دعونا نقرأ الفاتحة قبل أن نخرج . 

وخرجت الجماعة .. تنطلق من الوكر ملتمسة طريقها فى دروب الجبل . 

وكان الظلام قد سقط تماما .. وحلكة الليل قد أطبقت على التلال .. 
والسحب السوداء قد غطت بريق النجوم فى السماء والري الباردة تصفر من 
خلال أغصان أشجار الكافور المتنائرة على الطريق وأذهان الرفاق شاردة تخاط 
قنامة الماضى بإشراقة المستقبل المزتجى .. وتتأرجح بين دماء تروى الأرض 
وأزهار تنبت منبا موشاة متألقة .. وبين دخمان أسود وحمام يرفرف بأجتحته 
البيضاء .. بين شظايا القنابل .. وأغضان الريتون . 

وعدد أنقاض اغخفر المتيدم بدأت الجماعة تتسطل واحذا يعد وإحد و.جلس 
عمار على حجر أسفل جدار مشقوق قد هوى السقف من فوقه وضم ياقة السترة 
حول عنقه وأطبق بركبتيه على مدفعه وأخذ يفرك كفيه محاولا أن يبعث فييما 
الدفء ء وأقيل حمرة يلتتقط أنفاسه المتلاحقة وهو يقول : 

اشتد البرد فنجأة . 

وقال عمار *: 

لقند أعاننا المشوار على الدفء . 

ووضع حمرة يده فى جيبه بغير إرادة يبحث عن سيجارة . وأعادها خمالية 
وقال وق صوته رنة أمى : 

سيجارة تعمر الرأس .. ولكن ماذا تفعل مع عباس .. لا ثقاب .. 
لافرقعة .. لا .. لا .. 

ثم بدأ يغنى .. ٠‏ يا يالا .. لا .. لا .. لا .. يتريد تحاكينا أم لا » . 

وأقبل عباس يبتف به : / 

سيا حمرة .. آنا فى عرضصك .. أهذا وقت غناء ؟ 

لم تقل أنا إن الغناء ممنوع يا ريس . 

لم مخطر ببالى أنك فائق ورائق ٠‏ إلى الحد الذى ترفع عقيرتك بالغناء .. 
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يعنى باضتصار ممنو ع الغناء ؟ 
ب أجل . 
ووضح حمزة كفه على فمه فى محاولة لإغلاقه قائلا : 
هب .. يناقص غنوة .. ماذا ستفعل الان ؟ 

هل وصل الجموع .. مار هنأ .. ويحيى ء ٠‏ وبكر .. 
وأحذ يعدد !أ الأسواء . . ثم تلفت ححموله متسائلا : 

شاد أين هو ؟ 
سب ولك كتور ار اه | 
وسمع الجميع صوت أقدام تتعثر بالخصى .. وقال يحبى : 
لا بد أن يكون هو القادم . 
ثم هتفب : 
سس راشأت .. دكور رشاد . 
وعلا صوت رشاد من الظلمة : 
نعم .. أين أنتم .. كدت أن أضل الطريق 
وبعد الحظة أقبل رشاد وهو يهتف : 
الظلمة مطبقة .. والبرد لاسع . 
جاهزين .. هل نبدأ العبور ؟ 
وتمتم الجميع .. أجل .. 
وجاء عباس موجها القول إلى رشاد : 
ستنتظرنا هدا يأ د كتور م 
وتساءل رشاد مانحوذا : 
ببالماذؤا ؟ [ْ 
ولماذا لا أتقدم معكم ؟ 
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المعركة لن تكون سهلة .. وسيسقط منا جرححتى 6 

وأردف بكر قائلا : 

أو قعللى .. 

وقال عباس : 

المهم أن يجد الجرحى من يسعقهم .. 

ولكنى سأكون معكم . 

س أنت نفسلك قد تجرسم . 

وماذا فى ذلك .. أنت أيضا قد تجرح .. 

إذا ما جرحت أنا .. فسأجدك لتسعفنى .. ولكن إذا جرحت أنت . 
فلن نجد من يسعفك .. ولن أجد أنا من يسعفنى . 

ولكنى خرجت معكم من قبل . 

س لم تكن عملية كبيرة كهذه .. كانت عمليات نسف .. أو استكشاف .. 
ولكن هذه معركة كبيرة .. وسنحتاج إليك فيبا 'كطبيبه .. 

وقال رشاد فى إصرار : 

إذ! كانت معركة كبيرة .. فمن ياب أولى أن أتقدم معكم .. لا أن 
أترككم وأتخاذل فى الخلف .. 

ليس تخاذلا يا رشاد .. أرجوك افهمنى .. إننا حقيقة نحماج إليك .. إنك 
تستطيع أن تدقذ الكثير منا إذا بقيت فى أمان .. ولكداك إذا تعرضت لللخطر فلن 
يستطيع أحد منا أن ينقذك .. وسيقضى على كل جرحانا .. هل فهمست ؟ 

وهر رشاد رأسه وقد بدا ضائقا بكل ما قيل : 

اسمع يا عباس . لقد أتيت إلى هنا لأشا رككم المعركة .. 

أنت الآن تشا ركنا المعركة .. أنت أهم من أى وإسحد منا . 

لا أريد هذه الأ*مية .. أرجو أن أكون مجرد فرد مدكم .. 

ونظر عمار إلى ساعته وبدأ يضيق بالمناقشة وتمم قائلا : 
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الوقت يسرقنا . 

وتنبد عباس وألتفت إلى الجماعة متسائلا : 

ما رأيكم يا جماعة .. رشاد مصر على أن يعبر معنا ؟ 

وقال يمس : 

س دعه يعبر .. ولنعتبر أنفسنا زدنا مقاتلا .. وفقدنا طبيبا .. 

وتمتم ععمار قائلا : 

وليرعنا ألله جميعا . 

والعفت عياس إلى حمرة قائلا : 

كان المفروض أن تبقى مغ الدكتور رشاد . 

وقال حمرة ضاحكا : 

المأذ! .. هل منحتنى شهادة الطب ؟ 

المفروض ألا يبقى أحد وحده .. 

ب الحمد لله أنه لم يبق .. هيا بنا .. إن بى شوقا إلى أن أخيق أحدا , 

ونغبر إليه عباس وقال مهددا : 

كف عن عملية الخئق هذه .. أنت تعرف كيف تستعمل المدقع . 

قتل المدفع لا يمتم .. إنه يقتل مرة وإحذة . 

وقال عمار : 

نحن لسنا فى مشوار عتمة يا حمرة .. إنتا في معركة .. 

وتبد حمرة وقال : 

لو رأيتم كيف كانوا .. يستمتعون بقتل أبى وزملاثه فى كغر قاسم . 
كانوا يتسلون بقتلهم كأتهم يصطادون العصافير . 

وصمت برهة ثم أردف بصوت متحشر جم كأن به رنة بكاء مكتوم : 

هل عرفت لاذا أستمتع بقتلهم ؟ 

وأصابت عمار رجفة .. القسوة تسبت القسرة .. والوحشية تلق 


الواحشية .. 

وعاد صوت أبيه يرن فى أذنه : 

« القعل سخافة يا عمار .. ولكناك تكون أكثر سسخافة إذا لم تدرا الضربة 0 
وتردع صأنحبباأ ؛ . 

وقال عباس وهو يمسلك بمدقعه : 

هيا بتأ , 

وبدأ التسلل محو النبر .. 

وانساب الرجال إلى الماء واحد! .. بعد وإأحد .. 

وأصابت عمار رجفة من لسعة الماء .. وأطبق على مدفعه جيدا وهو يخوض 
وسط النبر .. لا يكاد ببصر أمامه سوى أكداس من الظلمات . 

وسمع دوى من بعيد . ثم أصوات عل الشاطيء الآخر . 

وتلاحقت الأنفاس .. ولكن الحركة لم تتوقف عبر النبر .. 

حتى وصلت الجماعة إلى الشاطي؟ الآخر . 

وصعدوا متسللين .. والماء يقطر من ثيابهم .. وأنمذوا فى التسلل ينقلون 
أقدامهم فى الظلمة المطيقة في بطء وحذر . 


( إيتسمامة علي شفتيه »© 
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غير يام . 


تسللت الجماعة حول الموقع وهم يتحسسون موقع أقدامهم فى هدوء 
شديد . وأحس كل منهم كأنه يوشك أن يسمع نبض عروقه . 

الظلمة حالكة .. إلا من أضواء خخافتة تبدو فى الموقع من خلال الدشم .. 
والصمت مطبق .. إلآ من *مسات تتعالى من هنا وهئاك بين اونة وأخرى . 
ولفيح الريح الباردة تدفع جدود الموقع إلى الانطواء فى غفابتهم . 

وهمس عباس لبكر قائلا : 

الخط التليفوق ينحدر يسارك .. استمر فى السير حمى تعثر عليه .. 
واقطعه . 
وتقدع بكر فى الظلام صامتا دون أن يجيب بكلمة : 

وعاد عباس يبمس بتعليماته المقتضبة : 

س عسار ويحبى .. تقدما إلى الدبابتين وحاولا أن تدمراهما قبل أن نقتمحم 
الموقع » وبعد ذلك دمرا موقع اللاسلكى قبل أن يتمكن من طلب التجدة . بقية 
الجساعة تلف حول الموقع وتنتظر منى إشارة جوم , 

وقال حمرة مسائلا بصوت غليظ حاول أن يخفضه قدر ما يستطيع : 

وأنا يا ريس ماذا أفعل ؟ 

وأجابه عباس فى ضيق : 

أذهب مع مار . وأكف عن هذا الضجيج الذى تحدثه بصوتك الغخليظ ١‏ 

وتقدم كل من عسار ويحسى يزسدفان تجاه الدبابتين فى حذر شديد وميم 
الصمت عل الجماعة وهم يرقبون تقدمهسما .. وقد أوشكوا أن يكدموا 
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ألفاسهم . 

وطال الترقب والصمت .. وبدأت الجماعة تحمس بالقلق . وأخيذ كل منهم 
يتس سللاحه وذخيرته من القنابل . 

وفجأة مع دوى شديد .. وبعد ثانية .. دوى أخخر .. وتعالى صراخ .. 
واشتعلت إحدى الدبابتين واستدارت الأخرى مماول 'كشفب الميدان المنبسط 
أمامها بالضوء الكشاف وعبدر بمدفعها فى عصبية فى كل أتجاه . 

وفى نفس اللحظة أصدر عباس إشارته با هجوم . 

واندفعت الجماعة كالصوارئخ إلى وسط الموقع .. يحطمون الدشم بالقنابل 
ويواجهون أفرادها بالمدافع الرشاشة . 

وعلت الصرحات .. وحاول مدفع الدبابة أن يمسح الموقع بديرانه .. ووئيت 
الجماعة المهاجمة إلى داخحل الدشم وبدأت معركة مواجهة بالرشاشات وبالسلاح 
الأبيض . 

واندفع عمار إلى موقع جهاز اللاسلكى ووراءه حمزة ححتى يدمراه قبل أن 
يعطى إشارة أستغاثة لطلب النجدة . 

ودمر الموقع .. وقضى على من فيه .. واستدار عمار ليرقب ما .حداث فى بقية 
ا 0000 

وفجاة ترك إحد اجنود الاسرائيليين الذى قد بدا ساكنا فى مرقده كأنما قد 
قضى عليه وسحبه رشاشا بجواره وصوبه نحو عمار . 

وصاح حمرة محذرا وهو يصوب مدفعه تنو اللنتدى الإسرائيل : 

إحذر يا عمار . 

ولكن الرصاصات كانت قد انطلقت فأصابت عمارافى ساقه . 5 الطلقت 
رصاصات حمزة فأسكتت الرجل . 

وبعد برهة أعحدٌ السكون يسود الموقع كله إلا من طلقات متنائرة ساد بعدها 
صمت مطبق . وانتحنى عمار يمسلكث مجرحه النازفب وأقبل عليه الدكتور رشاد 


0ل لال ل 
هاأتفا : 
أين الاصابة .. دعنى أضمد الجرح . 
وصاءم عمار : , 
سب ليس هيتا .. دعونا نسحب الآن .. فلا أحد يعلم متى تالى النجدة .. 
وقبل أن يمحرك دوت رصاصة .. لم يعرف أحد من أين .. وسمعت صرخحة 
مككتومة من رشاد ١‏ أى » ثم هبط ق موقعه : 
وانحنى عمار فق لفة وجرع على رشاد يبتغف به 
دذكعور .. رشاد .. ماذا يك ؟ 
وهر رشاد رأسه وهو يتهباوى ف مكانه : 
الا شىء .. اذهبوا أنتم .. أسف ياعمار أن أموت وأترككم بلا طبيب . 
أسف حقيقة فما قصدت أن أموت . 
وكان حمرة يرقب حوله .. فايمر أحد أجساد الجنود الاسرائيلسيين 
يتسرك .. كان الجندى .. صاحب الطلقة الأخميرة العى أردت رشاد . وف وثبة 
وأحدة انتقض عليه حمزة .. م يطلق عليه مدفعه وإما هوى على عنقه بكلعا 
يديه .. ثم رفعه وأقفا .. وأد يتأمله فى شرود وهمهم يقول : 
قلت الرجل الطيب .. قتلته يا نذل . 
وأحس بالدموع تغم على عينيه ... فتفض رأسه وعاد يبمهم وكأنما يحدث 
نفسيه ؛ 
قلت الطبيب .. وتراكت جر سانا بلا طبيب .. ماذا تفسل بعمار ؟ 
وأطلق زفرة وعاد يتساءل هامسا وهو يحدث الرجل الذى أذ يعفض بين 
يليه : 
أقعلك .. وأشرب من دميك . 
وهر رأسه قائلا : 
ل ولكن دمك قذر .. مقىء .. وقتلك مرة لا يكفى .. دعنى أقملك 
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اريك . 
وأخذ يضغط عتقى بأصابعه .. وازرق وجه الرجل وجحظت عيناه .. 
وسخرجج لسيائه . 
وتساءل حمزة وهو يفف الضغط على عتق الرجل : 
ما رأيلك فى الموت .. مزعج .. لتقد أذقعمونا إياه بشتى الوسائل .. 
أريحلك برعة . 
وترك عدق الرجل برهة ثم عاد يطبق عليه قائلا فى هدوء : 
ما رأيك فى هذه اللعبة .. أليست, مسلية ؟. 
وكان رشاد يرقد بين يدى عمار يلفظ أخعر أثفاسه سه وهو يتمتم : 
أشهد أن لا إلله ,إلا الله .. وأشهد أن محمدا رسول الل 
وصمت لظة حي حيل عدار أنه قد قضى ولكه فح نيهي وس 
باخر كلمأته : 
الحم لله .. الا متشهاد نعمة .. ولكن أغف رلى ياعمار .. أن طمعت فيبأ 
وثركتلك بلا طبيب .. لديك الغيارات فى -حقيبتى .. يمد جر جلك . ضع 
القطن أولا . م ا 
وم يستطع أن يكمل قوله .. 
وتحسس عمار رأمبه وهو يبمس به : 
لا تتعب نفسلك سأعرف كيف أضملدة .. أستر-ح أنت 
وأغمض رشاد عينيه .. وأنتهبى . 
و”مع صوت عجحلوت دبابات قأدمة من بعيد .. 
والتفت عمار فى ججبرع ليجد حمرة ما زال ممسكا بعئق الرجل فصاح به : 
حمزة .. هما هذا الذى تفعله يا غبى .. نجدة العدو قد أقبلت . 
وبضغطة على عنق الرجل أزهق روحه .. قاثلا فى أسف : 
لو هناك شىء أكثر من الموت .. يا كلاب .. يا أولاد الكلاب . 
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وبصق على الرجل وركله ثم أقبل على عمار قائلا : 
هيا يا عمار .. هل تستطيع السير أم ألجملك .. 
وتناول عمار ضماد! من حقيبة رشاد وضمد جرحه بسرعة وهو يقول : 
د سا حاو ل السير ., هيا نجه بسرعة نمو النبر . 

وأقبل عباس ووراءه يحبى وإبراهيم وبكر مربوط الذراع ! 

وقال يحيى فى أمى : 

س مات سليمان وعبد الرحم وجرح بكر .. أين الدكتور رشاد :5 
وأجابه عمار فى حزن : 

همألث ,ى 

وتمعم عياس : 

قلت له الايحضر .. إننا في حاجة إليه . 

وتمعم عمار فى -حرت : 

لقد اعتذر عن موته .. طلب منا أن ثغفر أستشهاده . 

وسمعت غهمة البكاء فى حلق عمار ولكنه سرعاك ما ابتلعها وقال فى جوع : 
ب يسمه الله .. عاش رقيقا .. ورحيما .. ومات بطلا . 
وتساءل يحبى فى سرع وهو يرى عمار يعرج . 

مهابال ساقك . 

وقال حمرة : 

أصابه أجل الكلاب برصاصة . 
. وتساعل عباس فى قلق : 


سل ور بعيك ين .. هل ستستطيم العودة ؟ 
وقال عمار : 
سه ساحاول ., 


وقال حمر . 
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إلى أستطيع أن أحمله . 

واقترب منه يحاول أن يساعده . 

ولكن عمار قال فى إصرار : 

وتساءل خيى وهم يجاو لود الابتعاد عن الموقع : 

كيف يمكنك عبور النبر .. وقطع هذا المشوار الطويل . 

ثم صمت برهة واستطرد يقول : 

لدي فكرة . 

وتساءول عباس : 

داهاهى ؟ 

أليس من الأفضل أن يعود عمار إلى بيئه .. 

وتساءل بكر ؛ 

آلا يكون ذلك مغامرة .. 

وقال يحبى : ظ 

قد تكون .. ولكن عودته هذا المشوار الطويل .. وعبوره التبر 
بالرصاصات ف ساقه .. تكاد تكون مستحيلة , 

وكانت خعطى عمار قد أخيذت تطاقل . 

وسأل حمزة عمار وهو يمسك بذراعه ويشده : 

ماذًا بك يا عمار ؟ 

سالا شويع .. أشعر بالأم يزداد فى ساق . 

وقال يحبى وكأنه قد حزم أمره : 

دعونا نستقر على رأى من الأن .. إفى أفضل له العودة إلى القدس . 

وقال عباس : 

إذا رأيت ذلك أفضل .. وأأمن .. فاذهب معه .. وذ معك حمرة .. 
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وسأعود أنا وإبراهم وبكر إلى موقعنا .. وسنحاول الاطمكنان عليكم . 
وصمت برهة ثم استطرد يقول وهو يسمع صوت الدبابات يقترب : 
وسار عباس ورفيقاه تجاه النبر . 
وتقدم عمار ورفيقاه فى درب ضيق هاه الغرب . 
وتساءعل يحيى وهو يسند عمارأ : 
كيف تشعر الآن ؟ 
وهمس عمار وهو يعض على نواجده : 
دآ م يتزايد . 
ستحاول أن نصل بسرعة .. أنا أعرف دربا يمكن أن يوصدمنا إلى هناك 

مباشرة .. وأرجو أن نصل قيل ظهور الضوء .. وأن يجنبنا الله أية مفاجات . 
وقال حمزة وهو بسحب قراخ عمار على كتفه ويل قراعه حول جساده ؛ 

س اتككى؟ على يا عمار .. أنت لست ثقيلا .. إنتى أستطيع حملك بسهولة . 
وقال عمار وهو يحاول أن يستحث المخطى : 
ل ليس بعد .. إفىي ما زلت قادرا على المسير . 
وبدأ المشوار الطويل فى حلكة الليل . 
وعمار يشعر فى كل خعطوة كأن منشارا حادا يدشر عظم ساقه .. وبداً يستند 
على ذراع حمرة من جانب وذراع يحبى من الجانب الآخر . 
وازداد به الإعياء حتى أحس بالغثيان وتام فى صوت خفيض : 
أنستطيع أن نستريم برهة.. دقائق قليئة , 
واستقر على الأرض وقد تلاحقت أنفاسه . 
وأحس بأن الدم الساخن ما زال يرشح فوق الضماد وأمسك جبينه بكفه 

يعتصره لوقف ذلك الصداع الألم الذى أذ يطرق رأسه بعدف . 

وبعذ هنيبة تحامل على نفسه وهو يبمس : 
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ع هيأ يتأ .. 

وعاد حمزة يلح وهو يحاول أن يحيط جسد عمار بذراعه . 

لماذا لا تدعنى أملك ؟ 

وقال عمار : 

إن منظرنا لو رأنا أحد سيثير الشببات .. دعنا تكمل . 

وعاود عمار مشواره المضنى .. يسير بين صاحبيه بكل ما يملك من قوى 
عائرة .. وأنفأس متقطعة . 

ومن بعيد بدأ يلوح ضوء عحافت . 

وشتف حيى : 

اها هى المدينة قد لاحت . 

وتمتم عمار وهو يحس أن نيرانا تتدلع ى ساقه : 

أسلحمك لله .., 

وقال محى : 

دعونا نتحدر يسارأ .. فالجانب الشرق أكغر أمنا .. ونستطيع أن نتسلل 
منه إلى الى دون أن يشعر بنا أحد . 

وأخميرا .. وصلت الجماعة . 

وجد عمار نفسه يقف أماع البيت .. وهو يكاد ينبار . 

وطرق حبى الباب . 

ومضت فترة صمت . 

وعاد يحبى يطرق ألباب طرقات هادثة محاو لا ألا يدث ضجيجا يثير 
الشببات . 

وسمع صووت الشيخ عيذ السلام يتساءل فى حذر ؛ 

امن ؟ 

كم مع صودت *مهمة خمافتة . 
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وقال ععممار : 

ب أقتعج يا ألى . 

وأقتربت خحطوات متردد من وراء ألباب ثم سمع صوت مى يتساءل : 

دمن بالياب ؟ 

ورد نحبى فق ضيق وقلق : 

أفتمسى يا مى .. إئهة ضمار .. 

وفتح الباب .. وخخطا عمار خخطوتين ثم اعبار مغشيا عليه .. 

وانكبت عليه مى وهى تهتف مرتاعة : 

عمار .. مالك يا عمار , 

وانحبى الأب عليه يضمه فى طفة : 

ماذ! بك يا عمار .. قل لى . 

وقال يحبى فى عجلة يحاول طلمأنتهم : 

لاا شىء خطير .. لقد أصيب ف ساقه .. وسيشفى بإذن الله . 

وعلا صوت الأم من الداخل متسائلة : 

ماذا هناك يا عيد السلام ؟ 

وقالت مى تطمكنبا : 

ععمار عاد يا خالتى .. 

وبعد -أحظة أقيلت الأم فى حطاها المغاقلة وقد بدا عليها الإعياء ولم تكد ترى 
عمار ملقى على الأرض حتى صاحت : 

دعمار .. أبنى .. 

وهتف يحبى منرعجا : 

س ححالتى .. أرجوك .. كفى عن الضراخ وإلا أحسوا بنا . 

وقال حمزة الذى وقف قرب الباب يرقب ما يحدث : 

' سل دعونا نسعفة أولا .. إن سحالته لا تستدعى القلق .. فالاصابة فى ساقه 


ا لال ل 


ولكن المشوار الطويل قد أنبكه .. وما نرف هن ساقه قد أعياه .. 

وقال يحبى : 

المهم أن نجد طبيبا بسرعة .. 

وتمتم حمرة قائلا : 

أغلب الظن أن الرصاصة قد استقررت فى ساقه .. وتحتاج إلى عملية 
لأخمراجها . 

وقالت مى وهى تنظر إلى عمار ف لحفة وجرع وقد أطبقت على كفه بكفيبا : 

دعونا أولا نريحه على الفراش . 

وتقدم حمرة قائلا : 

أنا سأنقله إلى الفراش .. ولكن يجب أن ضر له طبيبا .. 

وقال الشيخ عبد السلام وهو يتحسس وجه عمار مناديا إياه فى أمى وطفة : 

ب صمار .. عمار , 

وتلشت إلى مى قائلا : 

ليس هناك من يسعفنا غير ألد كتور كال . 

وبدأ عمار يفعح عينيه وينظر نظرات تائهة وهو لا يكاد يدرك شيعا 
مماحوله ..ضمته فاطمة إلى صدرها وهى تنشج بأكية : 

ب سلامتلك يأ حبيبى .. 

وهمس عمار وهو ييز فاطمة : 

ل أعى .. 

واندفعت مى ثحو الباب وهى عبتغب : 

سأذهب لاستد عاء الدكتور كال . 

وقال تببى : 

سال معلك .. 
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ولكن عبد السلام هتف به : 

ب بل أبق أنت .. فيجب ألا يراك أحد بمنظرك هذا . 

وانطلقت مى ف الظلمة إلى بيت كال . 

ونقل عمار إلى الفراش .. وبدأ يحسى ينرع ملابسه وأزال الضماد الذى بدا 
ملوثا .. ووضع على الجرح الذى ما زال الدم ينزف قله قطعة قطن جافة .. 

ولم يطل غياب مى .. وأقبل ال يفحص ساق عمار وتمم قائلا : 

نحتاج إلى عملية لاخراج الرصاصة . 

ونظر إلى يحبى واستطرد قائلا : 

لقد نرف كثيرا .. ألم تكن هناك وسيلة لاسعاقة ؟ 

وتمتم يحبى وهو يبز رأسه فى أسف : 

الطبيب الذى كان معنا قتل .. ونم نستطع أن نسعققهه بأكثر من ربط ساقه 
بإحدى الضمادات الى كانت قي جر بندية الطبيب: .:. 

قال حمرة : 

رجوناه كثيرا أن يبقى عتد النبر .. ينقد جر سمانا .. ولكته رحمه ألله 2 
فضل الاستشهاد .. 

ليس هناك عفر من إجراثها هنأ .. فا مستشفى مستبعد تماما .. ونقله إلى 
العيادة قد يكشفنا .. 

وخلع 5ل سترته قائلا وهو يفتمح حقيبته : 

وأخخرج من اللقيبة بضع أدوات وقأل للى : 

سس أرجوك يا مى .. اغلى لى ماء . 

وبدأ الاستعداد لعملية حراس الرصاصة . 

ونظر ل إل ألو -جوه الجزعة المتطلعة من حوله مائللا 2 


أرجوم .. ابقوا فى الخارج .. وأرجو أن يتم كل شىء على ما يرام . 

وتمم يحيى قائلا وهو يهم أن يغادر الغرفة : 

ا آل ستطيع أن أساعد فى شىء يا دكتور ؟ 

شكرأ يا يحبى .. تكفى مى . 

وخرج يحيى وحمزة وأمسلك عبد السلام "كف عمار الذى أخخذ يكن أنينا حافنا 
متقطعا وتمتم قائلا : 

سليمة بإذن الله .. ربنا لا يرينا فيك سوءا أبدا . 

ثم سحب قاطمة التى بدأت تنبئه باكية وأردف يقول : 

س لا تبكى يا فاأطمة .. إن الله معنا . 

سس يأ رمب . 

وكان خعالد قد أسعيقظط وأقبل يتساعل فى ذهول وهو بم بالد حول ألى 
الغرفة : 

سس من هيئأ ؟ 

ورد الشيخ عبد السلام وهو يجذيه حارج الغرفة : 

..... لقد عاد عمار . . تعال يا خخالد .. تسال . 

وهيف غعالد : 

عمار .. 

ودفعه الأب أمامه تأهر] : 

قلت للك تعال .. 

وعاد يبتغب * 

عمار .. 

أخفض صوتك .. إنه نام , 
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عمار ناثم .. وماذا كتتم تفعلون عنده ؟ 

وقال يحيى وهو يربت كتف خخالد فى رفق : 

ب إنه متعب يأ خبالد .. دعه يستر حم . 

ولمح عالد الضماد الملوث بالدماء قصاءم : 

عمار .. أخى عمار .. لقد أصايوه يا آلى .. جرحوه . 

ورد عيد السلام فى غيظ وهو عبر ذراع الصبى : 

ألخفض صوتلك يأ غبى 1 

وأندفع حالد فى البكاء وهو يواصل محاولته الدحول إلى الغرفة قائلا : 
أريد أن أراه يا أتى .. من فضلك . 

وقال كال ببدوء وهو يرتدى قفازه : 

دعه يدخخل يا حاج عيد السلام . 

وترك الأب ذراع الصغير الذى اندفع نحو فراش عمار هاتفا وعيئاه مليئتان 


بالدمو ع : 

د عمار .. أخى .. 

رفتح عمار عينيه وتم فى صوت خافض : 

مالك .. 

ضريك اليبود يا عمار.. لماذا لم تأخذلى معك. . لماذا لم تعطنى بندقية . . 
ألم أقل للك إلى كبرت ؟ 

وهر عمار رأسه .. دون أن يستطيع النطق . 

وقال ل وهو يربت ظهر خمالد : 


كفى الآن يا خالد .. دعه يسترح . 

لا أحد يريد أن يعطينى سلاحا . 

وبدأ كال العملية على صوت ذإ الفجر . 

ونظر الأب إلى الذين وقفوا يتطلعون إلى الحجرة فى جرع وتمتم قائلا : 
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الله أكبر .. الله أكبر . 
والتفت إلى يحيى متسائلا : 
نعصلى الفجر يا يحيى ؟ 
أجل يا عمى . 
وبعد برهة كان الجميع يخرون ساجدين .. وكال منبمك ف إجراء العملية , 
وفجاة طرق ألبأبب . 
وشدت الأعصاب وكادت الكلمات تتوقف على شفاه المصلين وتوالت 
دقات القلوب . 
واسدمر الشيخ عبد السلام فى صلاته يوم يحبى وحمزة 8 الله أكبر ‏ : 
وركع الاثئان وراءه وكف كل منهما على طبنجته الرأيضة فى جيبه , 
وداخجمل الدجرة توقف كال فى مكانه وهمس فى قلق : 
أظنها أميرة قد أحضرت علبة الغيارات وبقية الأشياء التى طلبت منبا أن 
تلحقدا بها من المستشفى . 
ورددث ممى وهى ترفر فى أمبى : 
أرجو أن تكون هى .. فلقد بانت طرقات الليل قاتلة . . 
وقال "هل : 
س إنهم يتعمدون أن يبعلوا حياتنا هنا فظيعة . 
ومضت الحظات مروعة قبل أن نعود الطرقات ثانية .. ويسمع معها صوت 
نسالى يبتف . 
مس فى .. أنأ أميرة يا مى ٠‏ . افتححى ؛ 
وتنفس الكل الصعداء وهتفت فاطمة : 
اتح يأ خعالد .. إنها أميرة . 
وأقبلت أميرة بحقيبة فى يدها تتساءل : 
كيف حال عمار ؟ 


#/؟ا لد 

وهزت فاطمة رأسها قائلة : 

رينأ يسثر .. 

وقال الشيخ عبد السلام بعد أن خم صلاته : 

كال مجرى له عملية فى -حجرته . 

ودلفت أميرة بالحقيبة ق يدها . 

ومضست -لظات مرهقة أخرى .. قبل أن يخرج كال والعرق يتصيب من 
-جبيئه وهو يتم فى طجة معلمئنة : 

الحمد لله .. تم كل شىء على مأ يرام . 

وتساءلت الأم فى جرع : 

أليست هناك خطورة . 

بإذن الله لا .. ربدا فضله علينا .. لقد أصابته الرصاصة بشرخ فى عظمة 
الساق وعبتك فى العضلات .. ولكنه سيشفى تماما بإذن الله . 


وتساءل يحبى : 
ألن محتاج الأمر إلى تجبيس الساق ؟ 
وقال ل : 


لا .. إن المطلوب له هو الراحة .. ولقد قلت لى ما تفعله .. 

وتم عبد السلام : 

سه ربنا يسكر .. ولا تحدث مفاجات .. 

ودخل يحبى وحمزة -حجرة عمار .. ووقفا برهة يرمقانه وقد أغمض عينيه 
وبددت السكيئة على وجهه : 

وتمم حمرة قائلا وهو يغادر الغرفة إلى الصالة : 

مس كانت ليئة مرهقة .. 

ولكئنا عملا عملا طيبأ . 

ترى ماذا فعل عباس والاخوات ؟ 


لس #05 ١‏ سس 


لابد أن يكونوا قد عادوا إلى القيادة . 

عللينا أن نلحق بهم فى أقرب وقت . 

أريد أن أمر لحظة على بيتنا لأطمعن على أمى . 

ومس حمزة : 

ولتأكل لنا لقمة .. إنى أكاد أموت جوعا . 

وقال حمرة وهو يمد يده مودعا : 

نستأذتكم فى الرحيل .. وليطمئدنا الله على عمار . 

وقال الشيخ عبد السلام : 

ألا تستريحان برهة .. أنكما مرهقان ' 

وقال يحبى : 

أريد أن أمر على بيتنأ . 

وقالت فاطمة : 

انتظرا ححى تشريا فنجانا من الشاأي . 

سس ستشريه عندنا .. سنت رككم لتستريحوا . 

وقال ال وقل -حرم -حقيبته : 

وسأذهب أنا أيضا .. لقد أوصيت مى با تفعله .. وسأعود فى الضحى 
بإذت الله .. هيا يا أميرة . 

وقال يحبى : 

سب دعوئا نتسلل فرادى .. حتى لا نثير الشبيات . 

ورد عبد السلام : 

وهد يده يشد على بيد يحبى قاثلا : 

مع السلامة .. لا أعرف ماذا أقول لكم .. فالكلام يمخرج تافها 
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وطسم عبد السلام يحبى وحمرة إليه وقبلهما .. 

وبعد برهة رج كال ومعه أميرة .. 

ووقفت فاطمة بجوار فراش عمار تتحسس جبينه فى طغة وتتمتم بايات من 
القرآن . 

وأقيل عبد السلام عليبا قائلا : 

تعالى يا فاطمة .. دعيه يسترح . 

وكان نمال قد تسلل إلى الحسجرة يرمق أنخاه ويبمس ف لهحفة ؛: 

كيف حالك يا عمار .. أنا خالد .. إذا أعطيتنى البندقية .. فسأعرف 
كيف أخيذ بثأرك . 

ووقع بصر نعالد على طبنسجة عمار فوق مدضدة صغيرة .. فمد يده إليها 
قائلا : 

هذه بندقية صغيرة .. أستطيع أن أضرب بها .. لماذا لا تعطيها لى ؟ 

وجذبت مى الطبئجة من يد خمالد ناهرة : 

ألقها من يدك وإلا انفجرت فينا .. أذهب الأن وثم .. 

لقند طلم النهار .. 

أذهب ودعه يسترح .. 

وتخرج الك .. 

وبقيت عى وحدها فى الحجرة .. 

نظرت إلى وجه عمار الذى يغرق ق سكينته وقد ارتسم عليه العيوس 
التقليدى .. الذى أضحى جرءا من قسمات وجهه ., 

وراكعت بجواره .. تتحسس يذه فى حناث عجيب ورفعت كفةه إلى 

وائبمرث الدموع الساخنة تبلل يده وأحست بأصابعه تيحرك وتتحسس 
وجهها وفتح عمار جفنيه ورمقها بدظرة مميرة وهمس : 

دلا تبكى .. أنا بخير'يا مى .. 


١ 
من أجل الْيَاة‎ 


مرت أيام المرض بعمار بطيئة مرهقة . 

كل دقة بالباب تصيب البيت برججفة . 

ومى تجاس ساعات الليل الطويلة ترقب عمارا مغمض العينين تعصف به 
الحمى وتفلت من شفتيه آهة أو أنة .. تحس بها مى وكأنها سوط يلسع قليها أو يد 
تطبق على عنقها وتكم أنفاسها .. 

والشيخ عبد السلام يسائلها فى إشفاق : 

ألا تريحين جسدك يا مى ولو بضع ساعة ؟ 

د إلى مستريجمة يأ عمى .. أذهب أنت واسترح قصحعك لا تحتمل كل هذا 
الارهاق . 

وأحير! بدأت الغمة تنقشع . 

وأخذ عمار يقائل إلى الشفاء واستطاع أن يغادر الغرفة إلى الحديقة . 

وكات الربيع قد هت بشائره .. بزهور البرتقال تتفمح فى أكامها تنفث أريجها 
فى نسمة رطبة ندية .. الأوراق الخضر تلمع على الأغصان .. وأشعة الغروب 
الأرجوانية تنبسط على الأوراق كأنبا اليد الرقيقة الحانية .. تلوح بالوداع . 

ومى تقبل يفدجان الشاى تحمله إلى عمار وقد جلس أسفل شجرة الليمون 
وقد مد ساقه المصابة على مقعد أمامه وبدت نظراته شاردة فى الأفق البعيد كأنها 
تتابع ذيول الأشعة الأرجوانية .. فى اتسحابها وراء الأفق . 

ومدت مى يدها بفنجان الشأى قائئة : 

د شاي .. يأ عمار . 


لاا ؟ عد 
والتفت إليبا عمار عائدا من شروده بدظرة يبدو فيبا الحرن ف ملك يادة يتناو ل 


المعجان قائلا : 


أرهقتلك يا عمى . 

وابتسمت مى قائلة فى دهشة : 

أنت أرهقتنى ؟1.. 

وازدادث ابتسامتبا لتعمحول إلى ضحكة مرحة وأردفت تقول : 
أنت عبيط .. 


وصمتت برهة تعب خعلالها شهيقا من غبير زهور البرتقال ثم أطلقت زفرة 


طويئة مريعحة واستطرددت فى صوت نحفيض قائلة : 


لو استبعدنا قلقى عليك وخوف من أن تحدث أية مفاجات مزعجة لقلت 
للك إن أيام رقدتك كانت من أممع أيام حياق .. 

ثم تساءلت قائلة فى لحمجة خعائفة : 

أينطبق على .. 9 مصائب قوم عند قوم فوائد » .. 

ورشف عمار رشفة طويلة من فنجان الشاى .. وأحذ يرقبها ى صمت . 
وعادت هى تعب من عبير الزهر الذى يلا لجو بعطره النفاذ وقالت فى نبراتها 


إالحمالمة * 


عبير البرتقال ممتع .. 

وصمعت الحظة ثم استطردت دون أن تنتظر إجابة : 

سس ف شر و اسبا الشمس جميل 4ه والربيع مر دعر .. والدنيا رائعة . 

وهزت رأسها وأردفت فى أمى : 

ولكدنا لا نستطيع أن نتمتع بشى مما فيها .. عجيب أن نعرض عن نعمة ألله 
ونعيش عمرنا نتقائل من أجلها .. ونمضى محرومين منها .. 

ولم يجب عمار .. بل عادت إليه نظرته الشاردة الحزينة . 

واستطردت مى تقول : 
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س والعمر يمضى .. ساعة إثر ساعة .. ويوما بعد يوم .. واللحياة الرائعة 

ثم تنبدت وهرت رأسها قائلة فى يأس : 

الانسان أحمق .. أحق .. 

وتمتم عمار يهز رأسه فى أمبى : 

واللحرب سخافة .. 

ثم زفر من أنفه زفرة مريرة وأحلذ يردد قول أبيه : 

سخافة أن يقدم على قتلك إنسان .. ولكن أسخف منه ألا تدرا ضربته .. 
وتردعه . 

وقالمت مى : 

حرمنا من روعة الحياة .. فلعلنا مبديبا .. إلى أجيال قادمة من بعدنا .. 
ليس أمامنا من عزاء سوى هذا . 

ورد عمار فى حزم .. و كانه يحاول أن يطرد عن نفسه أية ماو لس 
للاسترخاء .. أو امهل فى روضة الحياة الجميلة .. 

كسب علينا القتال يا مى .. فلا بد أن نقاتل .. ليجنى الأتون الشمرة من 
بعدنا .. أو لا يجنوها .. فهذا ليس من شأننا .. إن علينا فقط أن نقاتل .. لأن 
هلأ سق .. ووإجب . 

وهيت لسمة ياردة أحست مى بلسعتها فقالت : 

قم يا عمار .. حتى لا تيرد . 

ومدت مى ذراعيها له حتى يتوكاً عليها .. ولكن عمار حاول أن يستند على 
ساقه قائلا : 

س إفى أستطيع السير وحدى . 

وتمتمت هى وهى مادة ذراعها له : 

إنها متعة لى .. فلا تحرمنى إحدى المتع القليلة التى أحاول أن أختطفها من 
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حياتنا الرائعة المنسابة كالماء من بين أصابعنا المتقلصة . 

وساو عمار يدكىء على ذراعها .. متجها إلى داخخل البيمت . 

هذم مخلوقة عجيية يا عمار 1 

لو أن هناك فرصة للاقبال على الحياة الرائعة التى تصفها لكانت هى نفسها .. 
أروع ما فى هذه الحياة .. 

ولكن .. الأقيال على روعة اسلحيأة .. نوع من العسكع السخيف .. أيس عع 
حقه .. أن يفعله , 

شيع وأحد .اهو أللق فى حياته .. 

هو استعادته كرامته التى أهدرها .. برابرة القرن العشرين الذين نجدعوا 
العالم كله .. بثياب المسكنة الزائفة . 

شيء وأحد .. هو الحق فى حياته ... الى مهما بلفت روعتبا .. فهسى 
بدونه .. مريرة لأبية .. هو أن يكون له وطن .. أن تكون له هوية .. ألا يكون 
شريدا ضالا .. لاجما .. 

روعة الحيأة َه مهزلة 3 بالنسبة لمن ليس له أرض .. وليس له وطن 0 

واستقر عمار على -حافة الفراش فى حجرته .. بعد أن ترك ذراع مى .. 

وأقبل خالد يتواشب من -حوله .. قائلا ؛ 

عمار .. 

ساتعى , 

هل شفيت ساتلك ؟ 

أجل . 

ولكدلك كنت تستند إلى ذراع مى ؟ 

لأنى .. لأنى ما زلت أعرج قليلا . 

وهل تستطيع أن تحارب وأنت تعرس ؟ 


ال ل 


كتيمور لنك ؟ 

وأقبلت مى تتبر غحالد قائلة : 

. ما هذا الكلام السخيف الذى تقوله ؟.. 

سس إن عمار سيصبح أعرج كتيمور لنك 1 

اذا كنت تسثدينه ؟ 

وترددت مى برهة ثم قالمت : 

حتى لا تتعب ساقه .. وهو ما زآل فى دور النقاعة .. 

وأمسكت خالد من ذراعه تحاول إخحراسه من الغرفة قائلة : 

تعال معى .. سأستذكر لك .. دروسلك .. لقد مضت مدة وأنا مشغولة 
عنلك . 
ولم يتحرك معها خالد بل اسدمر يبلس بجوار عمار متشبئا بطرف الفراش 
وقال راجيا : 

ل والنبى يا مى .. دعيما من هذه الدروس السيخيفة .. إلى سالعدث مع 

وضحكت مى قائلة : 

هكذا .. لعلك ستضع معه خخطة المجوم . 

ورد خالد بلهجة جادة : 

ائيس الآن . 

شخر سا فى ء 

وعاد خالد ينظر إلى عمار متسائثلا : 

عمار .. 
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تععم . 

متى ستعود إلى الخحرب ؟ 

قريبا . 

وماذا تنتظر ؟ 

عندما يأذن لى الدكتور كال . 

وازداد حالد أقترابا من عمار حتى التصق به ثم قال ىق صوت خخفيض : 

إذث لى عتدك رجاء قبل أن تذدهب . 

لا ماهو ؟ 

هذه الماسورة التى كنت أظن أنها يمكن أن تصاح وتصبح بندقية .. قد 
اتضح أنها كلام فارغ .. 

س وماذا تريد إذن ؟ 

لقد رأيت مسدسلك .. وهو صغير .. يمكنى أن أخفيه فى جيبى دون أن 
يراه أسحد من الاسرائيليين 1 

ثم ماذا ؟ 

أعطه لى . 

وأنا .. 

أليس عند كم هناك .. أسلحة كثيرة ؟ 

ولكنى لا أستطيع أن أسير بدونه 5 

سم ابحث للك عن عسدس غيرة , 

وهل تستطيع أن تستعمله ؟ 

أضغط عل الزناد . 

س ليست المسألة جره ضغط زناه .. يجب أن تعرف كيف تعمره 
بالذخيرة .. وكيف تصوب به .. واكيفى تصوله .. 

سم علمنى .. 


سس إ“/آ اس 


وماذ! ستفعل به ؟ 

أنت تعرف أن ألى قد كبر .. وأنا هنا .. الرجل بعدك .. ولا بد أن يكون 
معى سلاح .. أدافع به عنهم . 

س أستستعمله للدقاع فقط ؟ 

سس يت .د 

سد مأذا تقصد بيعنى ؟ 

لو استطعت أن أقتل يه أحدهم .. فلم لا ؟ 

إذن .. فعندما .. 

وقاطعه خمالد محذر! : 

لا تقل لى عندما تكبر .. فلقد حملته وصوبت به .. وهو ليس مشكلة . 

هل فعلت هذا ؟ 

أجل .. 

دون أن تستأذن منى ؟ 

كنت راقدا .. وقالوالى ألا أدخل عليك .. فأحذته واعتبات ف الحديقة 
وراء شجرة الليمون وأمسككت به عكذا ثم رفعته هكذا .. وكنت أستطيع أن 

هل تعرف أين هو ؟ 

أجل .. إن مى أعذته .. وزغدتنى .. وقالت لى .. إفى صغير .. ثم 
حبآته فى درج الدولاب : 

إذت أذهب وهاته . 

قالت لى مى ألا أفتس الدولاب , 

وهل تسمع كلامها ؟ 1 

أسمسه بالتبار فقط .. عندما تكون رائحة غادية .. ولكن بالليل عندما 
تجلس قبالتك .. لتسحملق'فياث .. م أكن أجد هناك داع لكى أسمعه . 


1 
إذا اذهب وهاته الآن .. وعندما تسألك قل ها إن عمار يريده . 
هائل . 
وانطئق خالد إلى الحجرة المجاورة .. وقتعم دربع الدولاب ثم أخخرج المسدس 
وعاد يتحمله إلى عمار . 
وأمسكه عمار يكفه ثم قال له : 
لاعات كيس الدذخميرة .. 
أين هو ؟ 
كان موضوعا فى جيب السترة : 
لن أطوله لأعبا معلقة فى الدولاب . 
خمل هذا الكرسى واصعد عليه . 
وإذ! ضريتني عى .. 
قلت لك قل ا إفى أريده . 
وانطلق خعالد إلى الدولاب وبعد لحظة عاد بكيس الذخيرة » ومد يذه به إلى 
عمار وقد بدث عليه السعادة المفرطة .. 
وأمسك عمار بالمسدس وضغط على مقبضه فبيدت تجاويف الساقية .. 
وبدأ عمار يشرح خالد طريقة يقة التعمير قائلا : 
تضع أول طلقة فى هذه الفنتحة .. ثم توزع الطلقات هكذا . . لأتلك 
عندما تضغط عل الزرناد : . تحرك هذه الطلقة لتكون أماع الماسورة .. قفيضغط 
طرف الرئاد على الكبسولة فتدفجر وتفرج الطلقة .. وكلما ضغط على الزناد 
كلما تحركت الساقية .. وانتقلت الطلقة التالية أمام الماسورة . 
وأنمذ عمار يرص الطلقات فى الساقية .. ثم قال : 
إذا أمسكت المسدس .. فكن رجلا .. لا تطلقه للعبث .. مفهوم ؟1.. 
وهر خالد رأسه موٌكدا : 
عد مشهوم , 


و لك 


لنفرغه الأن .. حتى أريلك كيفيه التصويب . 

ونرع عمار الرصاص من ساقية المسدس ثم بدأ يشرح لخالد : 

تمسلك المسدس بقبضة يدك هكذا ., ثم تفرد سبابتك حارج قنطرة 
الزناد .. أجل .. هكذا .. فإذا أردت الضرب بالنيشان ارفع المسدس بذراعك 
ممدودة أماملك .. وانظر إلى هذه الفتسحة وحرك فوهة المسدس حتى تدخعل هذا 
البروز بين -حافتى الفتيحة .. وضع أصبعك على الزئاد واضغط هكذا .. 

وأطلق عمار المسدس على الفارعٌ . 

ثم أحفض ذراعه قائلا : 

فإذا لم يكن هناك وقت للنشان فأطلقه بالتوجيه بمجرد أن توجه الفوهة نحو 
الهدف ثم أضغط الرئاد هكذا .. وهكذا .. 

وأمسك خخالد بالمسدس يجربه . 

ودخحلنت مى فصاحت يبه : 

ما هذا الذى تفعله .. ألم أقل للك . 

ولكن عمار قال ها فى هدوء : 

دعية يا مى .. إفى أعلمه . 

تعلسه ماذ! ؟ 

وأمسلك خخالد بالمسدس فرحا وهو يقول لمى : 

سيعطينى عمار المسدس . 

وتساءلت مى فى دهثة : 

أسقا ستقعل ؟ 

ونظر نحالد إلى عمار مستفسرا : 

أليس كذلك ؟ 

وقال عمار - 


د غ5 له 


ليس هذه المرة . 

وتساءل خالد فى خخيبة أمل : 

سب لماذا ؟.. 

لأفى لا أستطيع السير بدونه .. ولكن عندما أذهب ساحضر لى واحدا 0 

وعتدما أعود سأعطيك هذا . 

وتساعل خالد ق هجة حذلان : 

ألن تضحك على ؟ 

0 

ولن تقول لى إفى لم أكبر بعد ؟ 

قلت للك عتدما أعود أول مرة سأعطيك إياه . 

ونظر حالد إلى مى وقال : 

لس شاهدة يأ مى 5 

وضحكت هى قائلة ؛ 

أجل شاهدة .. ولكن . 

وقبل أن تكمل مى -حديثها سمعت طرقات على الباب فيخطفت المسدس من 

يد خالد وأسرعت تخفيه تحت مرتبة الفراش . 

ثم اتجهت لفتعم ألباب . 

وأقبل يحيى يتساءل : 

كيف حال عمار ؟ 

ورددت مى قائلة : 

مخير .. تفضل . 

ودخخل نحبى حجرة عمار وحياه فى شوق واستقر أمامه على أحد المقاعد . 
وتساءل عبمار فى قلق ؛ 
سس كيف حالكم ؟ 


بص نوط 


امس 642 ]1 يبحب 


نشعر بفراغ شديد من غيرك . 

أرجو أن ألحق بكم غدا أو بعد غد , 

لا داعى للعجلة .. يجب أن تستكمل الشفاء .. 

إفى الآن أفضل .. ولد رجت اليوم إلى الحديقة . 

إن أمامنا مرحلة شاقة .. وخير لنا أن نصبر حتى تسترد صحتلك تماما 
وتواصل العمل معنا من أن تنكس بعد أيام .. وتعاود الرقاد . 

لقد ضقت بالرقدة ٠‏ وبالمحرض - 

من أجل هذا يجب أن تصبر .. إننا نحتاج إليك يا عمار .. فأمامنا أيام 
قاسية .. 
بل أيام مشرقة .. لقد وجدنا يا يحيى .. وعلينا أن نبقى . 

لقد بدأنا نضرب تجمعاهم بكل عنف .. ونيرات الثورة تبدلع داخيل المدن 
والقرى .. والحرب الشعبية تزداد اشتعالا يوما بعد يوم . 

إن علينا أن نتوحد يا يحسى .. لككى نصبح جيشا للثورة . 

أجل يا عمار .. فالعدو يعد العدة لكى يوجه إلينا ضربة عنيفة .. وهو 
محاول تحميل الدول العربية مسهولية تأجمج ثورتنا ويبدد بحملة جديدة على الأردن 
لوجود قواعدنا هباك . 

س يبدو وكأنه يحاول عبيكة الرأى العام العالمى لقبول مغامرة جديدة . 

سس أجل .. مئذ أيام عقد الثلائى المجرم .. موشى ديان وحايم بارليف 
وأهرون بريف رئيس مخابراهم مؤتمرا صحفيا فى تل أبيب .. وأعلنوا تزايد 
عمليات الإرهاب .. وانضمام الالاف إلى الثورة . 

رغم أن أشكول كان قد صر من قبل بالقضاء على 48,/ من حركة 
المقاومة . 1 
لقد كشف المؤتمر كذبهم وأوضم فرعهم من المقاومة ولقد أكد هذا 
تصريحات مناحم بيجن فى مؤقمر راهات جان .. وتصريحات أشكول فى 


مسن ال لأ ! عمسم 
الحييسيت . 


إنهم يلا شلك بمهدون أضربة جديدة . 

لقد بدأوا يحشدون قواتهم أمامنا . 

إنها تتدفق ف الطرقات نحو الشرق . 

# أعلن موشى ديان أنه يعرف كيف ينبى المقاومة . 

وصمت يحبى برهة ثم هز رأسه وتمعم قائلا : 

نحن الذين ستنتهى منه . 

وعاود يحيى الصمت . وتساءل عمار حاولا أن يعرف ما يعنى يحيى بقوله : 

كيشي ؟ 

وجر يحيى مقعده .حتى لاصق مقعد عمار ثم أجاب فى صوت منخفض : 

لقد أعدت له عملية خخاصة .. فقد قررت القيادة أنه يجب أن يلقى عقايه 
اكمجرم حرب .. باعتباره مسكولا عن عمليات التعذيب التى تنزل بنا .. 

وأكمل عمار قائلا : 

والدمار الذى حاق بنا .. إنه يشارك بنفسه فى لسف بيوتنا . 

ومن أجل هذا .. ورغم أننا لا نستبدف الثأر الفردى .. وإتما نقاوم 
الاحتلال والاستعمار الاستيطانى لوطننا فلقد تقرر أن يلقى ديان عقابه المشرو ع ' 
سي قانون المقاومة كمجرم حرب . 

وهل أعد مشروع الخطة ؟ 

ورد محيى هامسأ : 

تقرييا .. لقد كلفت به جماعسا بناء على المعلومات التى استطعنا اللتصول 
عليبا .. إنه يتردد على مستعمرة حولون القريبة من ثل أبيب حيث يقصد أحد 
المبانى التابعة لأركان حرب الجيش والشى تعود أن يعقد فيها اجتياعات 
عسكرية .. وقد تقرر أصطياده بالقرب من المستعمرة ,. 

وز عمار رأسه وقد بدا له الكلام غير مقتع وتّمتم قائلا : 


سس لاخ لل 


أتعتقد أن العمل هناك ممكن ؟ 

إنه ممكن .. لأنه يبدو غير ممكن .. ولأن العدو أيضا يعتقد هذا .. 

وتساعل عمار فى دهشة : 

د كيف ...4 

إنه يعتقد أن العملية فوق طاقتنا .. وأئنالا نجسر على الوصول إلى هناك .. 
وأمها بعيدة حتى عن مجرد تصورنا .. ومن أجل هذا فالخراسة على ديان تكون 
هناك أقل منبا فى أى مكان أخخر .. إنبا تف حعى نكاد تكون معدومة فهو يعتبر 
نفسه هناك فى بيته .. ومن أجل هذا يصيم أصطياده سهلا .. 

وصمت عمار برهة ثم هز رأسه قائلا : 

ل إنبا مغامرة مثيرة .. ٍ 

س إنها تعتمد على السرعة والمفاجأة .. 

سل متى ستتم ؟آ 

الم يحدد ها الوقت بعد . 

ل ليتنى أستطيع أن أشارك فيها : 

إك شاع ألله نقوع بهأ معأ . 

أرجو أن يسم لى الدكتور كال بمغادرة البيت .. فليس أثقل على النفس 
من الاحساس بالعزلة والمعركة تتأجج . 

وشد يحبى على يد عمار قائلا وهو يبتسم : 

لى تكون أبدا فى عزلة يا عمار .. أنت معتا دائما . 

وواصل الصديقان الحديث -حتى أقبلت مى تدعوعما إلى العشاء . 

وقبل أن يرحل يحسى وقف عمار يشد على يده قائلا : 

سأسفق بك يا يحبى .. فما عدت أطيق البقاء ولعل العملية إياها .. لا تتم 
قبل أن أحضر . 

ونم يطل بقاء عمار فى البيت . 


سس ريا ]أ سد 

بعد بضعة أيام كان يقى على أهبة الرحيل . 

قال له كال وهو يرى ضيقه برقدة البيت : 

اذهب يا عمار . أنت يخير الآن .. وتحتاج إلى بضعة أيام للنقاهة .. 
ولعلها تكون هناك أقدر عل منحك الشفاء . 

وتمتمت الأم فى أمبى : 

اذا يا عمار تتعجل الذهاب. .. أضقت بنا ؟ 

وقال ها الأب ناهرا : 

دعيه يذهب يا فاطمة .. أن نكوت عبعا عليه أبدا . 

ورد ععمار وهو يشد على بد أبيه : 

سل لقد كنت لى دائما .. قوة دافعة .. 

وعادت الأم تقول والدموع تختق صوتبا : 

قسسمتئ يا رب .. ل أطلب أكثر مما تطلب كل أم .. لم أطلب أكثر من مجرد 
الأأماث 0 مجرد الاحساس, بأن ابنى أن أفقده كلما عبر بأب البيت . 

وزفر الأب قائلا فى سحخرية : 

وكأنك تأمنين عليه إذا لم يعبره . 

وعلا صوته فى شجة حازمة : 

لم تعد الحياة لنا هدفا .. حتى نطلب الأمان والاستقرار .. إنها وسيلة لآن 
حقق وجودنا .. وجود هذا الوطن المابوب الميدد .. الضائع .. قيمة -حياتنا 
لم تعد فيما تمنحه لنا متعة .. بل فيما تمنحه ذا الوجود من تأكيد .. 

وهزت فاطمة وأسها وهى تشعر يعجزها عن فهم مأ يقول الشيخ .. 

وأقبل عليبا عمار ينظر إليبا فى حنان ومد ذراعيه يضمها إليه وهو يمس ى 
رقة مم يعتدها منه أأحد ؛ 

سأعود يا أمى .. ثم أذهب .. لأعود ثانيا حتى لا أخمذلك .. إفى أذ كرك 
دائما .. أذكر نظراتك وكلماتك ونبراتك .. وأحس هنبا إهانا وقوة . 


سب 85 ؟ اسبب 


حياتى » ليست من أجل الوطن فقئط يا أمى .. وإتما من أجلك ومن أجل أنى ومن 
أجل خالد . 
ونظر إلى مى فوججد عينيبا تنطلعان إليه فى نطرة حريئة فاستطرد يقول 
هاعييا : 

ومن أجل عمى .. أنتم جميعا تجسدون الوجود الذدى نسعى إلى تحقيقه 
ليس الوجود .. وهما .. أو فراغا .. وأا هو نحن . 

وعاد يضم إليه أمه قائلا : 

ساعود يا أمى .. ثم أذهب .. لأعود ثانيا .. دائما ساعود .. من أجلكم 

أجل .. 

ب وسأضرب به . 

ثم رفع يده كأنه أمسك بها مسدسا واستطرد يقول : 

بعد أن أعمر الساقية .. أضع يدى على القنطرة وأرفعه هكذا .. ثم أضع 
يدى على الرئاد .. وأضغط .. بم .. جم .. 

وججره أبوه ضاحكا : 

وسار عمار إلى غرقته .. ليضع سترته .. وياد حقييته . 

وتسللت مى ورأءة : 

وقبل أن يتناول الحقيبة التفت إليها فجأة والتقت أعينهما . 

ومد عمار يديه فأمسك بكفييا . 

وأبصر عمار دمعتين تترجرجان ف مقلتيها .. 

وهمس عمار قائله : 

( أبتسامة على شفتيه ) 


سس 5936 سس 


لا تبكلى يا مى .. لا دموع 2 
وهست مى بالكلام ولكنه وضع أصابعه على شفتيها هامسا : 
ا ولا "كلمات .. 

وعاد ينظر إلى عينيبا نظرات مليفة بالحسب ثم استطرد يقول : 

سأعود من أجلك أنت .. قبل كل إنسان .. إتلك تمثلين كل الأشياء الطمبة 
التى أقاتل من أجلها .. أنت أروع ما فى ألخياة يا مى .. وأنا أحارب من أجل 
الحياة .. ومن أجل كل ماهو جميل فى هذه الحياة .. 

ومست مى أصابعه فى قبلة متعيدة 7 

وعاد عمار يقول وهو يمسلك أصبعها ويرفعه إلى شفتيه فى وله : 

سأعود إليك .. لأضع فيه عتما .. سأذهب إلى عايدة لتشعريه لى من 

عمان .. وأن أعود إلا به . 

واندفعت مى تضمه بين ذراعيها .. والدموع تنبمر من عينيها وهبى تهتف : 

عمار .. سأنتظر دعوتك يا عمار .. لا تتأخر . 


م ١‏ 
:مه 
زفة فى كيف 

استقر عمار مع الجماعة فى مقرها فى الجبل ويداه تعبثان بخاتمى زواج فى 
جيبه .. يحاول أن يجذب ذهنه من الأوهام الى يجره إليها ملمس الخاتين 
السحريين . 

عبير البرتقال .. وأغصان الزيتون .. وبيت وسط بيارة ترفرف عليه أجنحة 
الحمام الأبيض وتتعالى من حوله زقزقة العصافير .. وصغير يعدو فى الأرض 
الخضراء .. ومى الرقيقة متحاول اللحاق يه .. 

وأشياء كثيرة جميلة .. مما تحويبا حياتنا الرائعة .. ومما يمارسها الناس الطيبون 
ق هذه الدنيا , 

ويبز عمار رأسه كأنما ينفض عنه الأحلام الوردية التى تجره إلى استرنحاء 
لذيف . 

وواصل عباس حديثه وهو يدشر ورقة بين يديه والرفاق يحيطوت به .. 

وقال عباس : 

من هنا لا بد أن شمر سيارة ديان .. هنا عق زجاجة لا بد لا أن تيعازه فى 
الذهاب إلى المبنى العسكرى فى مستعمرة حولون أو العودة منه .. وق هذه 
النقطة يوجد جرف عمسيق نخارج الطريق العمومى .. وهنا فى هذه الناحية 
المقايلة يمكن للقوة المهاجمة أن تكمن بعيدا عن المراقبة .. وتستطيع بعد القيام 
بعمليتها الالسحاب بسرعة قبل أن يفطن إليبا أحد . 

وصمت عباس برهة ثم استطره يقول : 

وأهم من هذا كله أن نقط المراقية .. ودوريات اللحراسة تكاد تكون 


سد 51 ؟]! سه 


معدومة . 

وتساءل ميحس : 

سما هتبى ستبذاً العملية ؟ 

المفروض حسب التعليمات أن تبدأ ظهر الأربعاء ٠؟‏ مارس وسيكون 
عبد أمجيد مع الجماعة مستعدا بالسيارة والعبوة .. خخارج القدس قرب الطريق 
الذاهب إلى تل أبيب . ولديه معلومات دقيقة عن كل شىء والمفروض أن يلحق 
به أثنان مهنا ليلقياه مساء الائئين .. 

وقال عمار : أأستطيع أن أذهب فى هذه العملية . 

ورد عباس وهو يبز راسه : 

إننا نحعاج إليك للعمل هنا . إننا نتوقع أحداثا كبيرة . 

وأطرق عمار برأسه ورد قائلة : 

أمرك .. 

وقال عباس وهو يطبق الورقة بين كيه : 

إن قيادتدا ستحاول بكل ما تملك من طرق أن تفضح حقيقة الحشود 
الصهيونية وتكشف أهدافها ومراميها للعالم كله .. 

وصمت عباس برهة ثم أردف يقول : 

.. لقد قام العدو خلال الثالى والأربعين ساعة الماضية بتحشد قواته على طول 
النبر وغطى هذه العملية يحملة دعائية فى محاوئة لتضليل الرأى العام العالمى وإمباعه 
أن الثورة الفلسطينية تنطلق من دولة عربية وقد ساهم فى هذه الحملة رئيس 
حكومة الصهاينة أشكول أمام الكنيست ووزير الدفاع موشى ديان 5" 

وشرد ذهن عمار فى طريق -حولون القائم على الجرف وعربة ديان تجتازه . 
والاشارة تعطى .. والعبوة تنفجر . 

اع ود لو كان هناك .. ليفجر العيوة بنفسه . 

إنه يكره الانتقام .. يكره أن تحركه اتفعالاته الخاصة فى المعركة الكبرى 


مس 15 4؟ لم 


ولكنه يحمس أن بعض القساة المغرورين الذين يجرون العالم إلى الدمار .. والذين 
يستسيغون الوحشية كأداة لتحقيق أطماعهم .. هؤلاء يجب أن يردعو! ردعا 
خخاصا..يجب أن يعاملوا كالعقارب والأفاعى » لأن بترهم يشكل منعا لأذى 
أووقفا لدمار ., 

وأوقفب شرود ذهئنه منحة من عياس .. واستطاع أن يسترجع ذهنه لمتايعة 
حديث عباس بعد أن سرح قى ججزء منه .. وجمع عباس يستر سل قائلا : 

سس وقد حملت تصريحات القادة الأسرائيليين فى طياتها تبديد! جديدأ بشن 
غارة عدوانية أخرى على الأردن بنفس الدجة التى طألما كرروها وهبى وجود 
قواعد لفتح ف الاراضى الاردئية . ١‏ 

ورد مى قائلد : 

العجيبة أنهم يناقضون أنفسهم .. فلطالما أدعوا أنبم قضوا على مقاومتنا 
ولككن تصريحاتهم تؤكد إحساسهم بأن الثورة تتصاعد بعد أن تدفق علينا الآلاف 
من المتطوعين . 

وقال عباس : 

إنهم يحاولون إتحفاء معالم كفاجنا ونسبته؛إلى تخارج وطننا وأن ينفوا من . 
ذهن العالم أن ثورتئا .حرب تحررية نابعة من إرادة شعينا . 

وأقبل حمرة يضرب قاع. حلة فارغة بكبشة محدئا ضوضاء أشبه بضوضاء 
الجوثم قائلا : 

سب العشاء جاهز : 

وقال بكر دوت أن يلتفت إلى حمرة : 

[نهم يتو*مون أنهم بمغامرتهم هذه يستطيعون صرف الرأى العام العالمى عن 
حمالات الارهاب النازية التى يمارسونبا ضد المدنيين العرل فى الأرض احجتلة . 

ورد عباس : 

أو لعلهم يحاولون امتصاص القلق والفزع الذى بدأ يعم الأعالى المدئيين 
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عددهم بعد أن وجهت قيادتنا إنذارها بأمها سترد على عمليات الإرهاب والقمع 
العى ينزلونها بالمدئيين عندنا بإجراءات رادعة تدزل بالمدنيين عندهم . 

وعاد حمزة يضرب قاع ألخلة صائحا : 

العشاء يا غجر .. إذالم تقو موا الآن فلن تجدوا لقمة واحدة .. إفى أستطيع 

أن أهف الصينية وحدى أن اد أموت جوعا .. 

ولم يبه أححد .. وأستمر عباس يقول : 

يجب أن به يفهم الرأى العام العالمى أننا شعب نمارس حقنا فى النضال من أجل 
تخرير وطبنا .. وأا لن نهدا حتى نرره أو نموت على أعتابه . 

وضرب حمرة قاع الحلة ضربة أخميرة قائله ٠:‏ . 

ذنبكم على جنبكم .. لعل السياسة والكلام ينفعكم .. 

م التفت إلى مسي قائلا : 

أبن صفيحة زيت الزيتون التى وعدتنى بها ؟ 

وقال يحيى : 

د هناك يجوار الحقيبة والمدفع . 

واتجه حمرة إلى الركن الأخخر من الكهف وهو ما زال يطرق قاع الحلة بالكيشة 
و قل أتحذ فى الغناء 5 

ودبضت الجماعة إلى الطعام . 

وف ركن أضاءه مصباح حافت التفوا حول صينية مستديرة حوت عدسا 
مطبوخا وبدأ كل منبم يقطع من رغيفه ويغمس من الصينية . 

وتوقفب عمار عن المضغ برهة وهو يحاول تذوق علعم العدس . 

ونظر يحبى إلى حمزة وهو يلوك لقمة العدس بين شدقيه قائلا : 

وقال حمزة وهو يبز رأسه فى رضاء : 

لعله يطمر فيكم . 
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وتساءل عباس وهو يمضغ لقمة العدس وقد بدأ على وجهه القرف : 

.ما هذا الذى يطمر فينا ؟ 

لقد هياته لكم . 

لد اكيش © 

بزييت الزيتووات . 

ومضع عمار لقمته وهو يقول مستدنكرا : 

أهذا طعم زيت الريتون ؟ 

وتمتم بكر قائلا : 

لعله زيت سلااح . 

وقفز يحيى من مكأنه صائحا : 

ليلتك سوداء .. إياك أن تكون أحعذت صفيحة زيت السلاح بدل زيت 
الزريتونت . ١‏ 

وتساءل حمرة مستنكرا : 

أعناك صفيصتان ؟ 

ألا تعرف أن لديدا صفيحة زيت السلاح السى نزيت يها المدافع 
والنادق . ْ 

ولكبلك قلت لى إن صفيحة زيت الزيعون يوار الحقيبة والمدفع .. 

واتجه يحيى إلى مكان فراشه حيث وضم حقيبته ومدفعه ورفع صفيحة يجوار ٠‏ 
الصفيحة قائلا : 

هذه هى صفيحة زيت الريتون يأ غبى . 

وتمم حمرة فى ذهول قائلا : 

وماذا تكون الصفيحة التى أخخذتها ؟ 

سه من أين 9. َ 

وتلفت حمزة حوله ثم أشار إلى مدفع موضوع يجوار فراش ا خمر : 
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لقد أخمذعا من هنا .. أليسن هذا فراشلك ؟ 

وقال عمار ؛ 

هذا فراشى أنا .. وقد كانت صفيحة زيت السلاح يجوار المدقع .. لآفى 
كدت أو شلك أن أزيته وأنظفه . 

وطاطاً حمرة رأسه مجلا وتمم قائلا : 

مصيبة .. لقد وضعت زيت السلام على صينية العدس . 

وهز عباس رأسه وتساءل فى أسف : 

سه واكيف سنتظف السلاح ؟ 

وقال بكر ضاحكا : 

تنظفه بزيت الرزيتوك .. 

ورد محبى مقهغها ؛ 

ونأكل العدس بريت السلاح 3 

وقال حمزة ضاحكا وهووايجد المسالة القلبت إلى مزاحة : 

وتبلعه بقنابل يدوية .. بدل .. الطريى . 

وانبالت الأيدى باللقم ق صينية العدس .. حتى أنت عليها .. ووضع حمرة 
أخر لقمة فى فمه وهو يقول مستطعما : . 

كانت أكلة لذيذة .., 

ونظر -حوله متسائلا : 

لريد كهنة تنظيف .. لمسح أفواهنا .. وإلا .. أقول لكم .. 

ومد ذراعه فمسم فمه فى طرف كمه قائلا : 

قالت إلى أمى لا تبصق على الأزض .. ولا تمسم أنفك أو شفتيك فى طرف 
كملك .. ولكن ما دامت المسألة وصلت إلى زيت السلاح .. فلا أظن نصائحها 
تصبح مجدية . 0 

وصمت حمرة برهة ثم قهز صائحا : 
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والآن هيا يا أولاد .. ننظف بقايا الطعام .. ثم تنظف السلاح .. هيا .. 
فالنظافة من الايمان . 

وغسل حمرة صينية الطعام . 

ثم أذ يمر على الرفاق .. يعطى كل والحد خرقة بللت بالزيت وأخد كل منهم 
يفك سلاحه يجوار المصياح ويدظفه ويريته .. 

وجلس عمار واضعا المدفع بين ر كبتيه . 

وجلس عبواره يحيى ممسكا بمدفعه ينظف ماسورته وهو يتساءل : 

ترى متى يبدأون الحجوم ؟ 

من يدرى .. ربما غذا .. وربما بعد غد . 

ترى كيف ستواسجه قيادتتا اهجوم ؟ 

أعتقد أنها ستقرر الصمود .. فنحن فى حاجة كبرى إلى عمل يرفع 
معنويات العرب ويحطم معنويات العدو : 

وماذ! سيكون موقف الجيش الأردى ؟. 

لس بلا" مجدال سيتصدى للهسجوم .. وسيسقق هذا زيادة التقارب وتدعم 
البقة بين المقاومة وقوات الجيش الاردنى . 

ستكون المعركة لو قررنا الصمود اختبارا كاملا لثقتنا بأنفسنا فى مواجهة 
العدو فى هذه المراحلة الجديدة من مراحل كفاحنا المسلح . 

وستدعم القوى الثورية دحل صفوفب شعينا .. 

وكان عباس قد استدعى إلى مقر القيادة .. 

| وكانت المعلومات التى وصلت إليبا من تجمعات العذو وحشوده وتحركاته 
المنتظرة هى أنه سيتقدم فى خطين : خط من جنوب الكرامة وخخط من ثماها 
لوضع الككرامة بين فكى الكلماشة . 

ويبداً المحجوم فى فجر يوم اللدميس بإنزال قوات المظلات شرق الكرامة لسد 
منافذ الانسحاب عل الثوار ..' 
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وف نفس الوقت تقوم الفوات المتقدمة من الشمال والجبوب والشرق بعملية 
تمشيط واسعة أنطقة الكرامة . 

وبعد سرد المعلومات عن العدو وشرح إلخطة بالتفصيل تلقى عباس مع بقية 
القادة الأوامر الخاصة بالصمود والمواجهة . 

وعاد عباس إلى الموقع مرة أخرى . 

كان حمرة قد أعد الشاى . 

وكات البعض قد استلقى فى مرقده بيطانيته والببعض يتشاغل بالجلاقة 
أو بتنظيف السلاح . 

وأخحدذ حمزة يوزع الشاى .. عندما طرقت أقدام عباس الأرض الصخرية : 
وقال بصوته الااجش : 

لالدى بعض تعليمات من القيادة . 

وتفض الجميع عنهم غبار الاسترنخاء أو النعاس وتجمعوا حول عباس بالقرب 
من المصيام .. ووضع حمرة براد الشاى وأقبل يتخذ مكانه وسط الجماعة 
منصتا , 

وقال عباس وهو ينشر الخريطة على حجر وسط الجماعة : 

سس أخخر المعلومات أن العدو قد حشد ثلاثة لواءات مدرعة وحوالى ١‏ ألف 
جندى من المشاة جمعهم قرب الجسور فى مماولة لنطويق قواتنا من كل الجبهات .. 
ولقد قررت القيادة أن نصمد أمام الهجوم وأن نصده بكل ما تملك من قوة . 
والخطة العامة هى أن ندع العدو يتقدم دون أن نعترض طريقه .. وعندما يتوغل 
داخحل الأراضي دون ملاحظة وجودنا نفاجعه بغارات سريعة ومفاجعة بغرض 
تدمير قواته المدرعة ونشر الذعر والقوضى فق مشأته ومنع طيرأنه من تدمير 
مراكزنا . 

ويد عباس يشرح بالتفصيل دور الجماعة فى الخطة .. وواجب كل فرد فى 
معراكة المواجهة ة الكبرى التى تو شلك المقاومة أن تخوضها .. 
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وأخيرا صمت عباس والتفت -حوله متسائلا : 

داص أسيلة ..؟ 

وتساءل حمرة فى قلق وهو يبز رأسه : 

هل سنت ركهم يتوغلون فى أرضنا ؟ 

أجل .. يجب أن نترك لهم فرصة التوغل ثم تنقض عليهم لتدمير مدر عاتهم 
وسيارأتهم . 

وتساعل عمار : 

وماذا سيكون موقف الجيش الأردنى ؟ 

سه ا ستطرب المدفعية إمدادات العدو .. وستدمر ختطوط مواصلاته . 
وستكون المعركة مشاركة كملة لتأكيد التعاون وألتقة بين قواتنا وقوات 
الجيش . 

وصمت عباس برهة ثم استطرد يقول : 

وستقوم وحدات المدفعية الهاون من عيار لم وعيار ١١٠١‏ طوأل الليلة 
العالية يضرب حشود العدو فى الضفة الغربية للنبر لحاولة إنزال أكبر قدر من 
الخسائر فى منشأته ومواقعه . 

وساد الصمث مرة أخرى . 

وقال حمرة وهو يبز رأسه : 1 

لم تعد المسألة لعيا . لم يعد الأمر مجرد [لقاء قنبلة على دورية .. أو دسف 
قطار .. أو مهاجمة موقع .. إتها معركة يحق .. لم تعد المسألة اضرب واهرب .. 
بل قف وقاوم .. حتى نقتل أو قعل .. 

وقال يكيى : 

لو انتصرنا .. فستكون نقطة تحول ف تارم كفاحنا .. 

ورد بكلر : 


سل سيحولنا من غذائثييئ بمارسون -حرب العصابات .. إلى جيش يقاتل فى 
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معراكّة كبرى . 

وتنبد عمار وقال فى صوت خخفيض : 

د ستدفعتا خخطوة فى طريق النصر اششيمى . 

ورد عباس * ٠‏ 

وستتتصم بإذن الله .. 

ثم بض وأقفا وهو يول : 

ليذهب كل منكم إلى فراشه .. وليسترح حتى الغد 

واستلقى عمار فى فراشه مفتو مم العيتين .. وبعد لحظة >مع صوت يحبى 
لبمس به : 

أنمت يا عمار ؟ 

كيف أنام فى ليلة كهذه ؟ 

أما زلت تفضل الذهاب ف مهمة حولون ؟ 

طبعا لا .. لقد كنت دائما لا أحب المهمات الخاصة .. ولكن هذه 
المهمة .. بدت إلى ذات قيمة خخاصة .. ولككن أحس الآن أثنا أمام مهمة أكبر .. 

لواهيا الله أنا الدصر . 

ولح لا .. إننا نقدم كل ما تملكه من أجل تحقيقه .. إنى أتصورهم بعد 
التوغل فى أراضينا .. كالفيران ف المصيدة.ولا أجد ما يمتعنا من سحقهم 
سسقا .. بعد أن يقعوا فى مزارع الموز بين برائننا . 

ولن تتمكن طائراهم من ضربنا بعد أن تند فى اشتباك معهم .. 

وتنبد؛ عمار وبدت أصابعه تتحسس الخاتمين فى جيبه وقال شاردا : 

أجل .. أجل . 

ورد محيى : 

أين شرد بلك الذهن ؟ 

وتنبد ععمار وتمم قائلا : 
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فى بعض أشياء كنت أظتبا تافهة . 
مثل .. 
حقنا فى الاستمتا ع بالحياة . 
أتعتبره تأفها ؟ 
بدا لى فى أول الأمر .. وفى زحمة الكفام .. تافها . 
شم .. 
أسست فجأة .. أن كفاحنا يكون بلا طعم إذا لم يكن لدينا إحساس 
بروعة الحياة .. وبكل ما يشكل هذه الروعة . 
وصمت يحيى برهة ثم سأل فجأة : 
أتحصبي يا عمار ؟ 
ومضت برهة دون أن يرد عمار . 
وعاد يحبى يساله : 
اذا لا تيب ؟ 
ولاذا تسأل ؟ 
لأنه لا يدفعنا إلى الاحساس بروعة الحياة .. غير السب . 
وساد الصمت مرة ثائية وعاد يحسى يسأل : 
هل حصب يا مار ؟ 
سا ريما .. 
ليس فى هله المسألة ربما .. إما نعم .. أو لا . 
العم . 
وهل محس بروعة الحياة ؟ 
أمس بأشياء كثيرة رائعة .. وأجدها تبدو كأنها سراب لا أمل فيه .. 
الماذ! ؟ 
هل يمكن أن آمل في بيت هادئ؛ وحياأة أمنة .. فى زيتوئة وارفة تظل البيت 
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وحمامة بيضاء ترفرف عليه . هل يمكن أن أنهب صغارا .. يعدون حولى .. 
يتضاحكون .. ويتواثبون .. ل يمكن أن أحلم بها تجلس لتنسج صديريا 
للصغير القادع على ابواب الربيع ؟ 

ولم لا ؟ 

كيف .. ونحن لا نستطيع أن محلم .. بمجرد الأرض التى نقف عليرا .. 
والهواء الذى نتنفسه.. والأرض التى سحبت من تحت أقدامنا.. والهواء الذى 
فرغ من حولنا .. وبقينا نعيش فى فراغ .. بلا أرض ولا هواء .. كيف تأمل فى 
البيت الأمن والعيش الطادى؟ وعلى أعناقنا سيف الارهاب الصهيوق .. الذى يحلم 
صاحبه بإمبراطوريته المشيدة على أشلائنا .. تنبسط وعٌتد أيحقق أحلامه من 
اليل إلى الغرابت . 

وتنهك يحمبى : 

وهل بمدعنا الكفاح .. من أن تبئى ألبيت .. ونحميه . 

أمر شاق يابحيى .. كنت من قبل .. أشعر أن أمامى هدفا .. وأحدا .. لا 
بديل له .. واكنست أحس أفى ولدت من أجله .. وأن -حياق لا قيمة لها إلا أن تبذذل 
من أجل تحقيقه .. 

والآن ؟ 

أشعر ألى أريد أن أنتصر .. وأحيا .. إلى أشعر أن اتتصارى يمكن أن أهديه 
لانسان ما .. إنسان أود أن أدخمل السعادة إلى قلبه .. 

هل بست مفشى على -حياأتك يا عمار ؟ 

أبقا .. ولكنى بت إشعر أن ها قيمة أكثر من مجردالفناء .. أشعر أن ها 
قيمة البقاء .. لكى تحقق الكثير . 

وصمت عمار برهة وهو يحدق فيما أمامه ثم استطرد يقول : 

من قبل كنت أدخعل المعركة و-حياق فى كفى كأنها قطعة عملة لا أحتاج 
إلييا . 
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والآن ؟, ظ 

أشعر أنها عملة تستحق الاستهار .. إفى ألقى بها لأخرج من المعركة بها 
وبأرباحها من التصر .. أود أن أعود بعد المعركة .. إلى مى .. لأقدم لا 
الخاتم .. كربح من أرباح المعركة . 

وتساءل يحيى فى دهشة : 

سب أستقدم خاتما لمى ؟ 

أجل .. إنه فى جيبى .. لقد ذهبت إلى أخمتى عائدة .. وطلبت منها أن 
تشترى لى نحائمى خطبة . 

يا مكار .. فعلت هذا دون أن تقول لى .. ومن أجل هذا تتتحدث عن 
روعة الحياة .. وقعست ياعمار .. دون أن يسمى عليك أحد .. وهل تعرف مى 
بذلك ؟ 

.. قلت لها إفى سأحضر لها إلخاتم عند عودق . 

ألف مبروك يا عمار .. إنبا مخلوقة رائعة .. رائعة فى كل شىء .. وليس 
بغريب .. أن تجعل الخحياة فى نظرك تبدو بالروعة التى تراها . 

وعلا صوت حمرة يتساءل وقد سمع قول يمحيى : مبروك 4 . 

مبروك على ماذا ؟.. 

وقال يحيى مماولا إسكاته : 

ثم يا حمرة ولا تعل صوتك هكذا .. 

ع8 تلك تقول لعمار مبرولك .. 

أجل . 

مبروك على ماذا حعى نشاركه الفرحة . 

ع سيتخطي . 

ع سيمقا *!1 

وفجأة أطلى حمرة زعرودة دوت فى جوف المغارة . 


ا لل ا 


وأخرج عباس رأسه من تحت الغطاء وتساءل فى دهشة : 

دهاهذ!ا؟ 

وصاح حمرة وهو يصفق بكلعا يديه : 

عمار سيتزوج يا ريس . 

وهتف عمار تحمرة زاججرأ : 

حمرة .. اعقل واكفىي عن هذا العبيث . 

حيرتونا .. ألم يقل يحيى إنك سعخطب ؟ 

وقال يحيى : 

لإنه مشروع .. عتدما يعود بعد المعر كة .. سيقدم الخاتم . 

وتعالت أصوات الجماعة : 

مبروك يا عمار . 

وفجأة :بض حمرة من مرقده .. وهو يبد نفسه لا يستطيع أن يقاوم نوبة 

الطرب التى أصابته : 

ديا جماعة .. دعونا حتفل .. بعريسيا . 

وهتف عمار يتحمزة : 

حمرة .. كف عن هذا المزاح .. وإلا دققت عنقك . 

ولم يأبه حمزة لعبديده بل أمسلك بصينية العدس وأذ يدق عليها صائحا وهو 

يرقص : 

. + هيروك عليكى .. عريسلك القفة‎ ١ 

وعثئف بععمار قائلا : 

. أنبض يا عمار حتى نزفك . 
سد عيب يأ حمزة , 
ما عيبب إلا العيب .. دعونا نفرس بعمرنا من يدرى ما سيأق به الغد .. 

قم يأ عمار .. قم . 


ان 5-00 


وسرت نوبة المرح من حمزة إلى بقية الرفاق .. فبدأوا يصفقون ويتشدون 
جب ال 
8 عريسلك إالنفة »ه . 
وهز عمار رأسه وهو ينظر إلى يحبى فى غيظ : 
أيعجبك هذا ؟ 
وقال يحبى ضاحكا : 
يا أخى .. قم وصهلل معهم .. إنهم فى حاجة إلى شيء يفرحهم . 
وصاحم حمزة متسائلا : 
أعمل لككم شريات ؟ 
ورد عليه بكر متسائلا : 
أملك شحبه بدون سك. ؟ 
سس لا .. إلا الشريات .. 
وبدأ حمرة فى تذويب السكر ف الماء لعمل الشريات . 
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نزهة دامبة 


الطريق إلى مستعمرة حولوكب .. والتبار قد أوشلك أن ينتصف ونسمة رطبة 
بأردة عبسب من الشمال يخفف من برودتها دفء الشمس التى توسطت صفحة 
السماء .. تتلاحق على وجهها قطع من السحب البيضاء تدفعها الر يخ مخفة من 
ناحية الغربه . 

والطريق يبدو نحاليا .. إلا من عرية تمرق بسرعة بين أونة وأخرى ويجوار 
أحد الأحراش القريبة من الطريق وقف بكر يرتدى قميصا وبنطلونا وكاسكتة 
ويتشاغل بإصلاح أحد الموتوسيكلات وعيناه ترقبان الطريق الأسفلت المتجه 
إلى المستعمرة وتستقران بين أوئة وأخرى على الجرف الذى يتحدر رأسيا على 
جانب الطريق حيث أخفيت العبوة الداسفة وامعد منبا سلك كهربانلى مدفون بين 
الأعشاب حتى يصل إلى المفجر حيث اختفى به حمزة وعبد الحميد وراء حرش 
بعيد عن الطريق وعن المراقبة ووقفا يرقبان إشارة النسى من صاحب الدراجة 
ووسط الأحراش تفرق بقية الجماعة يرقبون الشارة ويتعظرون الانفجار حتى 
يشئوا هجومهم على بقية القول يدمرون عرباته ويقضون عل أفراده . 

وبدا التوتر على عبد الحميد وهو ينظر إلى ساعته هامسا : 

أوشكت العقرب أن تصل إل الواحدة .. 

وتشاغل حمرة بإشعال سيجارة وقال ببدوء : 

على أقل من مهلهم .. ماذا ورآءنا #.. 

ومع عبد إلسيد صوت عربة تقشرب .. فوضع يده فى عصبيسة عل 
المفجر .. وكان حمرة يراقب يكرا أمن بعيد وهو ينحنى على دراجته فقال 


0 ل 


أثبت . 

إننا ننتظر الشارة من بكر فهو يرى الطريق جيدا .. وسيعطينا الإشارة 
عندما يوضع الرأس فى الخية . 

ورد عبد الحسيد فى قلق : 

أنحشى ألا يعطينا الأشارة إلا بعد فوات الوقت . 

الا تخش شيا .. اهدا .. وخحل سيجارة . 

لا .. لا .. أنت تعرف أن إشعال السجائر تمنوع . 

فى الظلام فقط . نخذ نفسا يا أنى واهدا , 

ولكن عبد الحميد أل يرقب بكرا وقد شدت أعصايه .. وبدت الثواق تمربه 

وبدا بكر منبمكا فى إصلاح الدراجة .. غير ملق أى اهتام إلى المزاقية . 

وهف عبد الحميدذ فى ضيق وعصبية : 

ما الذى يفعله هذا الأحمى ؟ 

وهر -مزة رأسه مسائلا : 

ماذ! ؟ 

إنه لا يكاد ينظر إلى الطريق . 

هل تريده أن يجلس متربعا وعيناه على الطريق ليقول لكل من هب 
ودب .. يا نأس هنا فدالى يرقب الطريق الذى ستمر غليه عربة ديان ؟1. 

ولكنه لا يرقب أصلا . 

مد إنه يرقب يطريقته إ!لخاصة . 

إنه إنسان غير عسكول . ولابد أن , 

وقاطعه حمرة فى غيظ : 


ا ل لك 

_اهداً يا أبو عبده .. إنك تبدو وكأنك تخرج للعمل لأول مرة .. ألم تصطد 
دوريات إسرائيلية من قبل ؟ 

وقال عبد الحميد وهو يلتقط أنفاسه 

كثيرا .. ولكنها لم تكن ببذه الخطورة . 

وهز حمزة رأسه وتساءل فى استخفاف ٠:‏ 

سس وهأ شعطورة هذه ؟ 

إتتأ ستصطاد الرأس الكبير . 

ليس فى الصيد كبير .. كلهم روح ائمة .. تزهقها طلقة .. وجسد شرير 
تمرقه شظية .. اهدأ .. ودع الأمر لى . 

ولكن عبد الحميد استمر يمسك. بمقيض المفجر .. وأذناه ترهفان السمع 
وعيناه تحدقان فى شبح بكر المدحنى فوق الدراجة . 

وفجأة “معت أصوات عريات "١‏ أتية من بعيف . 

وشدات أعصاب عبد الحميد وغمس فى حدة : 

لقد وصلوا .. 

وشد حمزة من سيجارته نمسا وقال +هدوء : 

سد جعائل . 

إنيم هم بلا شلك . 

واشتدت قبضته على يد المفجر . 

ونظر إليه خمرة وقال فى سمخرية : 

يا أخى اهدا .. وارفع يدك عن المفجر . 

كيف .. إنهم يقتربون .. آلا تسمع صوت العربات ؟ 

أجل أسمع . 

وماذا ننتظر إذن ؟ 

ل نتتظر الشارة . 


لس 

س إن هذا الأحمق يبدو كأنه ليس هنا . 

وجذب حمرة نفسا من سييجارته ولم يجب . 

وعاد عبد الحميد يقول فى عصبية : 

غير معقول . 

. ما هذا غير المعقول ؟ 

إنه منكب على الدراجة .. وكأنه ليس أمامه غير إصلاحها . 

ا يجب أن يبدو كذلك . 

العربات تقترب .. آلا تسمع ؟. 

وكان بكر قد أنحنى على الدراجة وهو يرهف السمع ويرقب الطريق من 
أسفل الكاسكتة , 

. وبدت ثلاث عربات تقبل من الناحية الأخرى تهاه الهف .. وأخذت 
العربات تقترب أكثر وأكثر .. حتى استطاع بكر أن يلمح الرجل الأصلع ذا 
العصابة على عينه .. يجوار سائق عسكرى .. ونخلفه أحد الضباط . 

وبدأ بكر يستعد للإشارة . وهو يرى العربة تقترب من الجرف .. وتوشك 
أن تصل إلى مكان العبوة الناسفة . 

وفجأة وقبل أن يرسل الاشارة .. وقبل أن تصل العربة إلى المكان المحدد .. 
دوى انفجار شديد .. وأبصروا العربة تحرف عن طريقها فجأة لتبوى فى 
الجحرف وقد علا من حوها الدتمان والتراب وتناثرت الشظايا والحجارة . 

وكان حمرة ينظر مذهولا إلى عبد الحميد ويتساءل فى غضب ؛ 

اذا لم تحظر تظر الاشارة ؟ 

. أكنت تريدنى أن أننظر -حعى تتعجاوز العربة العبوة .- وتمرق مها ؟ 

ومن أدراك أنبا وصلت ؟ 

لقد مر الرمن الكاق لوصوها . 

واستطرد يقول وهو يحاول أن يلتقط أنفاسه اللاهنة * 
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غير معقول أن أتركها تمر .. إها فرصة العمر .. 

وقال حمزة وهو يبز رأسه فى أمى : 

لقد أضعت فرصة العمر . 

لقد نسفت العبوة العربة . 

بل تفجرت قبل أن 'تصل . 

وهذ! الصراخ .. والضجيج . 

لقد حرفت العربة ععن الطريق وهوت إلى اجرف . 

إن هذا كاف لأن يقضى على من فيبا . 

ليحدث مايحدث .. المهم أن نقضى الآن على بقية العربات , 

وكان الرفاق قد انقضوا من وسط الأحراش على العربتين الباقيعين .. بالقنابل 
اليدوية والرشاشات ولحق بهم حمزرة وعبد اميد وبكر .. 

وم تطل المعركة .. دمرث العربتان وترك أفرادهما بين قتلى وجرحى .. وى 
دقائق كانت الجبماعة قد السحبت إلى مكان تجمعها .. وخلال العودة كان 
الصمت يخم على الرءعوس . 

وتساول أحدهم : 

. ترى هل قضى على الرجل ؟ 

ورد !عر فى تشكك : 

لقد هوت عربته فى الجرقا . 

وقال ثالث : 

المغروض أن يكون قد قضى . 

وعاد الأول يقول : 

ل لقدذ فجرت العبوة ميكرا عن موعدها . 

ثم نظر إلى بكر لائما : 

أعطيث الاشارة ميكرا .. لست أدرى لم ؟ 
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ورد أخير : 

كانت أعصابه متوترة . 

وقال بكر وهو يطلق زفرة ضيق : 

لقد فجرت العبوة قبل أن أعطى الاشارة . 

وأجاب عبد الحميد قي عصبية : 

لققد تأحرت ف إعطاء الاشارة . 

كنت أو شلك أن أعطيها .. عندما سمعث العبوة تنفجر ورأيت العربة 
وقال حمرة ضاحكا : 

من أجل هذا أكره الديناميت .. والرصاص .. وكل هذه الأشياء غير 
المضمونة . 

ثم رفع كفيه وقد فرد أصابعه واستطرد يقول : 

لو كأن الأآهمر بيدى لانتظرته عجوار الحرف وانقضضت عليه . . ولأ تر كته 
وقال عبد الحميد فى غيظ : 

ومن قال إنه أفلت .. قد هوى بعربته فى الجرف . 

وتساعل حمرة : 

ومن يدريك أنه لم يقلت ؟ 

ورد أحد الرفاق : 

لتنعظطر حتى نسمع نتيجة العملية من لسان العدو . 

أجل إن مغل هذه العملية لا يمكن إتحقاء أنبائها . 

فلم تمض فتر ة .. حتى أذاعت المصادر الاسرائيلية أنياء العملية و كانت أخبر 
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ما يمكن أن يخطر يبال الرفاق الذين قاموا بها , 

قال حمزة وهو يردد مقهقها بين الرفاق بعد أن عادوا إلى مواقعهم : 

تقول الرواية الاسرائيلية إن حائطا أنبار على السيد ديان بينا 5ت يارس 
هوايته فى حفر الآثار .. وأنه بقى ساعتين تحت الحجارة والتراب إلى أن مرت 
امرأة اكتشفت الحادث . وأتقذت حياته وأنه يرقد الأن فى مستشفى هاشومير . 

وهز بكر رأسه وقال فى أسى : 

نفد الوجل .. لو لم يتعجل عبد الحميد التفجير .. 

وتساءل أحد الرفاق : 

أى امرأة هذه التى اكتشفت -جسده تحت الحجارة والتراب .. لابد أنها 
امرأة .. بلدوزر .. كاسحة للتراب ., 

.و كان ديات .. يعسل بمفر الأثار .. فى هذا الوقت الذى تحشد فيه القوات 
الاسرائيلية على الضفة الغربية .. من أجل القضاء على المقاومة . 

ولس يلعب تحت الجدران المبارة .. وحيذا .. بلا ألسيس .. 
ولاصديق .. ولاحارس .. ثم يرقد تحت الأتربة والحجارة .. حتى تمر به المرأة 
العجيبة .. فتكتشفه بين الأنقاض وتنقذه من أطلاك , 

وهز حمرة رأسه وقال فى غيظ : 

نحسارة .. أفلت الجرم من جدار الأثار .. ولا أظن الفرصة ستتاح له يعد 
ذلك .. أن يمارس هوايعه امحيبة .. لن يقعرب من جدار متقض أو حائط 
مهار .. نمسارة .. آلف مخسارة .. 

ورفع كفيه إلى أعلى قائلا : 

الله يجازيك يا عبد الحميد .. لو انتظرت برهة .. لأرحسا منه .. ومن 
اثآره . | 

وفى نفس المساء الذى كان يرقد فيه القائد الاسراثيل فى مستشفى 
هاشومير .. بعد أن أخرجته المرأة من بين -حجارة الجدار المدقض الذى كان 
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يمأرس أسفله هوايته للاثار . 

نفس هذا المساء كان أحد أعوانه فى وزارة الدفاع الإسرائيلية يقوم بالاتصال 
بالصحفيين الأجانب يطلب منهم العجمع فى الصباح المبكر فى القدس المحتلة 
حيث تنتظرهم مفاجأة كبرى . 

وكانت القيادة العامة للسقاومة أدرى سيذه الما جأة الكبرى وأعلم بكلن م 
سبقها من حشود وتحركاث .. أعلم حتى بساعة الصقر التى ستبدا فيبا هذه 
المفاجاة . ْ 

وبالتالى .. لى يكن هناك فيها .. ما يدعو إلى المفاجأة . 

وصدرت الأوامر لكل القيادات بأن تكوت على استعداد ثام للعمل .. 
عليه عدو أنه ويتخذه مسرحا لاستعراض بربريته . 

وفى نفس المساء بدت مدفعية الهاون الم : ١١١‏ تقصف حشود العدو 
ومواقعه .. واستمر الضرب حتى أوشك الفجر أن يطلع .. وبسرعة تحركت 
القوات لتتسخدذ مواقع -جديدة لمواجهة الهجوم الذى يوشك أت يبدأ .. مع أول 
يط من خحيوط الفجر . 

وكانت على مجموعة عمار .. أن تككمن فى مزارع الموز فى البيارة الكائنة 
غرب الطريق الرئيسي للكرامة . 

وكانت الأوامر تقضى بأن تترك قوات العدو تتوغل ف الأرض .. ثم تفاجعها 
قوات الكمائن بغارات سريعة ومفاجكة تدمر مدرعاتها وتقضى على قواتها . 

وبدأت خيوط الفجر الأولى تعسلل من وراء الأفق الشرق . 

وكان عمار يقبع بمدفعه بين يديه وعدد من القنابل اليدوية في ججيوبه . 
وتجواره جلس يحببى وحمزة , ْ 

وهبت نسمة رطبة حركت أوارق الموز العريضة . 

وملا عمار عسدره بنسمة الفجر الددية .. وعم كائلا : 
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أول نسمة من نسمات الرييع . 

وأردف يحيى بديرة ساخحرة : 

وأى ربيع ؟! 

وزقزق عصفور يتوائب بين الأوراق الخضر . 

ونظر إليه يحبى وهز رأسه قائلا : 

خدعتك السمة .. والأوراق الئدية .. فانطلقت تغنى .. يا أحمق . 

وضحك حمرة وأجاب معسائلة * 

أحمق من الإنسان ؟. . كل إنسان ؟!! يغمض عينيه عن الربيع .. عن 

زهوره .. وأريجه .. ونسائمه .. والحياة تتدفق فق كل عرق من عروق 
الكائنات .. وفى وجه الحياة يرفع السلا-م .. ليد مر .. ويحطم .. الحمقى هم 
نمن .. كلا .. كل الئاس تقف فى وجه الحياة .. لتوقف تدففها .. بأخخة 
والمرارة .. والكراهية . 

وجذب حمرة ورقة من أوراق الموز يمسح بها وجهه ثم أردف يقول ؛ 

قال للك أبوك ياعمار .. إن القتال سخافة .. كل قتل سخافة يا عمار , 
حعى ما ماه أبوك بالدرء والرد م ف القتل كله سخاقة يا عمار : 

وتساءل يحيى : 

سل ولماذا إذن تقعل يا حمرة ؟ 

لأنفى إنسان يا يحيى .. إنسان وسخيف - ولا أمتلك كإنسان سخيف 
إلاأن أرد السخافة .. بالسخافة .. ماذا تظسى يا يحيى .. زصرة .. أو 
عتصفورة .. أنا إنسان .. وأفعل كل !١‏ يفعله الانسان من سخافات .. بما فييأ 
سخافة القعل .. وأرتكب كل ما يرتكيه الانسان من خعطايا .. بما فيبا الغرور . 
وقد .. والكراهية .. 

وكان عمار ينصث شاردا . 

وساله ححمزة قائلا : 
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فم تفكر يا عمار .. فى اللستقبل الوردى الذى بحمله الناتم السحرى فى 

وهز عممار رأسه وهو يرهف السمع : 

ع هذ! إزيز طاأثرات . 

ورد حمزة وهنو ينعمست . 

لا أسمع شيعا . 

ثم أردف وهو يربث ظهر عمار قائلا : 

سم استر م يا ععمار .. لم يحن ألوقت بعد . 

وقال عمار وهو ينظر إلى ساعته : 

الساعة قد قاربت الخامسة .. المفروض أنئهم سيعيرون الجسور ف أول 
تنوع .. قد تكون دبأباتيم بدات غبور المبر إلآن .. 

وقال حمرة وهو يجذب سباطة موز خضراء : 

دعهم يعبروأ .. 

وقطع صباع موز وقضمه ثم ألقى به إلى الأرض قائلا : 

عمسارة .. الموز لا يكل على شجره .. كان يمكن أن يبعل انتظار المعركة 
أكثر عتعة .. أحب الموز .. 

وعاد عمار يقول وهو ينصت : 

وقد يبدأون المبوط بالمظلات . 

سه دعهم يببطوآ . 

أو ينزلون قواتهم بالهليكوبتر . 

دعهم ينزلوا .. إلى أشعر بقرصة جوع . 

وقال يحبى : 

فى جيبئ بقايا باكو البلح العراق الذى وزعه علينا عباس بالأمس .. أتأخحذ 
قضمة ؟ 
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هات أي شو عاء 

وتناول حمزة قطعة البلح من يحيى وأنخذ يلوكها فى فمه قائلا : 

كان يجب أن أحضر معى براد الشاى والوابور . 

وتساءل عمار مستدكرا : 

هتنا ؟ 

ولح لا .. تسلى حتى يصل الكلاب . 

وفجأة سمع دورى -. 

وقال يحيى وهو يبتلع قطعة البلح اليافية . 

وصلوا. 

وجذب الرشاش فى يده قائلة : 

استعدا على الشقا بالله . 

وأمذت الانفجارات تتوالى . 

كانت الدبابات قد بدأت تقدمها تحت ستار كثيف من نيرأن مدفعية العدو 
النقيلة . 
وبدأت الجماعات المقاومة الرايضة فى كثنها ترقب الانفجارات فى صمت . 

وقال عمار : 

إنهم يضربون المواقع الخالية .. 

واستمرت الانفجارات تترايك . 

واستمر تدفق دبابات العدو ومشاته المحملة على العربات نصف الجتزير على 
الضفة الشرقية بغير عقاومة . 

وكات هدف العدو الذى أعلنه .. هو تطيبر منطقة الأغوار من رمصال 
المقاومة .. وكان يقدر الحملته بضع ساعات ينبي بها مهمة ضرب المقاومة 
وتأديسب الأهالى . 

وكان الحشد الذى تدفق من قواته بمارس العملية وكأتها نزهة فى أرض سهلة 
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خضراء مشطها قواته من الخربين والإرهابيين وتنزل بهم ضربة قاسية تضع بها 

ماية لكل ما يسبيونه امن سل 

وبكل مظاهر التبجح والغرور الصهيوفى بدأت عملية إنزال القوات 
الاأسرائيلية على المرتفعات شرق الكرامة .. لكى تقطع على المقاومة طريق 
الاتسحاب . 

وهبطت أول طائرة على المرتفع .. وهبطت منها أول دفعة من الجتود . 
وهبط قأئدهم .. فى ثقة وغرور . . كأنه فى رحلة سياحية .. أو كأله بيبط فى 
محديقة بيت أبيه . 

وبدت الأرض سحالية . . تؤكد إحساس الغراة بأنهم فى نزهة .. 

وفجأة انطلقت رصاصة من مدفع رجل عجوز قبع منكمشا فى جحره وراء 
إحدى المرتفعات .. . أيردى قائد الغزاة قبل أن يواصل خخطاه المتغطرسة فوق 
الأرض اخرة الطيبة . 

اوتوالت الطلقات من كل صوب تحصد الجتود الحابطين ٠‏ وتصرعهم قبل أن 
تطأ أقدامهم الأرض .. 

وأحدث اهجوم المفاجي” فرعا بين القوات الهابلة .. ول تعد المسألة تبدو لهم 
نزهة ممتعة أو رحلة سياحية .. . وأسرعوا يحملون جثة قائدهم ويلمون قتلاهم 
وجرحاهم ف الطائر ات الحابطة .. التى اندفعت إلى أعلا عائدة أدراجها تحمل 

ححيبة الأمل المفاجعة . 

وف نفس الوقت بدأ إنزال لمظليين فى مزارع الموز . 

وأخحذت ان المقاومة المتناثئرة فى المرارع تتصيدها بالرشاشات والقنابل 
اليدوية والسلاح الأبيض . 

وبداً عمار وجماعته الانطلاق فى المزارع الخضراء يفرغون رشاشاتمم فى 
أجساد المظليين الهابطين . 

وأمسك حمزة بيد عمار وهو يهم باصطياد أحدهم وهو يوشك أن يببط فوق 
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أشجار الموز وهتف به : 
ع دضه لى . 
ولكن ععممار أفرغ فيه دفعة طلقات جعلته مبوى جثة هامدة . 
وقال حمزة : 
قلت لك دعه لى . 
ورد عممار ق حزم : 
ليس هذا وقت عبث يأ حمرة . 
كنت سأقتله بالمدية .. 
قد يصيبك بجدفعه قبل أن تقضى مم عليه بمذيتلك . 
وقال حمرة فى إصرار : 
أتمدى .. 
ليس هذا وقت تحد يا حمرة. .. إنها معراكة .. يتوقفي عليبأ مصيرنا كلنا . 
ثم صوب مدفعه إلى جندى آخر فأرداه قائلا : 
يجب أن تبيددهم ججميعاأ .. لأمبم يريدون إبادتنا كلنا . . يجب أن نثبت شم 
أن إبادتنا لم تعد شيعا ميسورا .. لن تدكرر أبدا .. مذحة دير يأسين .. أو كفر 
قاسم . 
وكات بعض اجنود الاسرائيليين قد هبط ف المزرعة المجاورة وبدأت تدور 
معركة -حامية الوطيس بينهم وبين الجماعة التى استقرت ف المزرعة . 
واندفع الثلاثة يعبرون إلى المزرعة وقد أحسوا أن كفة الجدود الإسرائيليين قد 
أخذت ترجح وأنهم يحاولون التجمع فى المزرعة مستترين فى أحد الأكواخ . 
وقال حمرة وهو يندفع مع زميليه بين الاشجار : 
هنا أن يتفع الرصاص .. لبد أن تتسلل حوهم ونطبق علييم بأيدينا . 
وكال له محيى : 
أجل .. من العيث أن ندشمل معهم معركة نيران .. فسعفد ذخميرتنا قبل 
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أن نقطبى عليهيم . 


ل 


وكانت القوة الإسرائيلية قد أوشكت أن تقطى على قوة المقاومة .. صرعت 


نين .. وجراحت الثالث . 


وقال عمار وهو يتوقف عن السير : 

المواجهة غير ممكنة , 

وقال يحدى : 

دعونا نلف من هذا! الدربه . 

وقال عمار : 

يجب أن يحاول أحدنا لفت نظرهم بالنيران من الناحية الأخرى ويلف 


الباق للانقضاض علييم من الخلف . 


وقال يحبى : 
أن سأ يقى لأشغلهم بالتيران من هناك ا 
وسار يحبى بين أشجار الموز فى دورة واسعة ثم بدأ يطلق الرشاش على القوة 


الاسرائيلية تحاولا بالوئب بين الأشجار أن يو*مها بأن قوة كبيرة توشلك أن 
تيأ جمها . 


وأخمذت النيران تنبال حموله .. وهو يقفز من مكان إلى أخر مغيرأ موقعه 


لسسمر شق 


والتف عمار وحمرة حول القوة السرائيلية . 

ولم يككادا يقتربان من موقعها حتى بدا قذفها بالقدابل اليدوية . 

وف الحظة الارتباك التى أحدثها انفجار القنابل انقض حمزة وعمار .. 
وسكتت الديرات . 

وبدأات المواجهة فى الكوخ بالسلاح الأبييض : 

وهسجم حمزة وعمار ووراءهما يحيى .. بآلدى . 

وأصاب الاسرائيليين ذعر شديد .. وهم يروث المدى تطبق عليهم لتشق 
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البطون والصدور .. 

وبدأت أصابع حمزة تطبق على الأعناق .. 

لم يحاول أن يعذب أحدا .. فلم يكن الوقت يسمعح .. وكان عليه أن يستغل 
أسناته إلى جاني أظافره : 

وانتبت المعركة فى دقائق .. بدت كأنبها الساعات . 

وهزعمار رأسه وهو يغادر الكوخ وقد تصبب العرق من جبينه وتم قائلا : 

لم يكن هناك سبيل سوى هلأ . 

وقال حمرة فى استخفاف : 

أنا إنسان .. ولا مفر من ارتكاب خطايا الانساتن .. لقد رأيهم يشقون 
بطن أمى وهى حامل .. كانت سخافة منبم .. ومن يومها أقسمت آلا أكون أقل 
سحخافة . 

وانطلق الثلاثة من المزرعة .. ليواصلوا الانقضاض على القوات الإسرائيلية 
المتغطرسة .. ويحولوا رحلتها السياحية .. إلى نرعة دامية .. ويعلموها أن 
المقاومة .. لم تعد صبيا يسهل تأدببه © 


5 
لله أكبر . 


استمر تدفق الدبابات الاسرائيلية ية فى أرض الأغوار .. 

وبدأت الدبابات تحيط بالكرامة من الشمال واسمنوب كفكى واشة .. م 
أتحذات تتدفع من جسر الملك -حسين إلى جنوب المدينة . . لتتلقاها مدفعية الجيش 
الأردنى ودباباته .. بوابل من النيران .. 

وف أسمد المواقع قرب مفترق الطرق استقرت بطارية عبد الكريم فوق الجبل 
وقد وجهت فوهات مدافعها صوب الثبر .. 

وكانت القذائف قد أذت تتبال على حشود العدو وعلى مناطق تجمعها 
وعندما بدأ التقدم انقضت المدقعية بنيرانها على الجسور قدمرجبها . 

وأفسك عبد الكريم بمنظاره وهتف بالملازم خخليل قائد العروب : 

لقد بدأوا ينزلون الجسور فى كل مكان . 

وأكمل خليل وهو يرقب تقدم الدبابات . 

إك الدبابات تتدفق غير المير . 

وبدأت قذائف طائرات العدو ومدفعيته تنبال على المواقع وانطلقت قذائف 
المدافع المضادة للطائرات لتصد الطائرات المغيرة .. محاولة أن تمدمم الموقع الحماية 
وتيسر لمدافعه حرية الضرب والاشتباك . 

وسقطت قذيفة قرب المدفع المجاور لعبد الكريم وانطلقت صرغعة مدوية .. 
وصيت المدفع عن الدوى َ. 

وهتف عبد الكريم فى مرارة : 

أصيب الطاقم .. ١‏ ابتسامة على شفتيه ) 
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وقال ليل : 

سأذهب إلبهم ٠.‏ 

ورد عبد الكرعم وهو يندفع نحو المدفع .. الذى استمرت القذائف تنهال 
حوله : 

يجب ألا تكف المواقع عن الضرب .. إن دباباتهم تتدفق حول الطريق . 

ووصل عبد الكريم وليل إلى الموقع . 

وأصابتهما رجغة وضما يريان جسد المدقعى مطيقا على المدفع .. بلا رأس 
وازدرد عبد الكريم ريقه وهو يقترب من الموقع ويرى بقية الطاقم قد تناثئرت 
أشادؤه .. 

وهئف خليل فى وجيعة : 

الا فائدة .. الموقع كله تدمر . 

ورد عيد الكريم 

ولكن المدفع ما زال سليما . 

تقد أصيب ق جائيه , 

ولكنه لم يعطل تماما . 

دعتأ مجربه . 

أسمم أنينا حولي . 

ونظر عبد الكريم فوجد جسدا ما زال يدحرك فى حفرة مماورة واتدقع إليه 

سس شيك أللله .. 

ويدا الرقيب عبد الله وقد أصيبت ساقه بشظية مرقت عضلات الفخذ وهو 
يحاول أن ينبض . 

القذائف ق الصتدوق وراء امدفع إتها ما زالت سليمة . 
م تمم قائلا : 
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الحمد لله إندا نستطيع أن تواصل الضرب . 


وهتف به خاجل ' 
وك يم 0 


ابق أنت مكانك .. وسأضمد لك جرحك لأن دمك ينزف .. 
وهز عبد الله رأسه : 
ليس هذا وقت تضميد الجراح 
وبض عيد الله واقفا . 
فأقبل عليه خليل يحاول أن يريط له جرحه النازف ممنديله : 
واستمرت القذائف تنهال وأزيز جنازير الدبابات يقترب . وصوت المداقع 
فى المواقع اجاورة مبدر على علول الفط . 
١‏ وصمثك مدفع مجاور بعد أن دوت كذيفة وعلا عمود من الدنهان . 
وهتف عبد الكريم : 
المدفع اجاور قد أصيب . 
وصام نخليل : / 
مصيبة .. لا بد أن نشغل هذا المدقع . 
واندفع عبد الله بجرحه نمو المدقع , 
وبدأ يحاول تشغيله . 
ومضت فترة شادت فييا أعصاب عبد الكريم وهو يرقب المدفع الرابض فى 
ميث وعبك الله يكب عليه يحماول إصلاحه وشليل ينقل الذشيرة إلى 


جو أره ل 
وفجأة هف عيد الله : 
الحمت لله : 
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وبدأ الدوى . 
وكان عبد الكرم يرقب ساق عبد الله وهى أسحذة فى النريف ووجهه يزداد 
شحوبا بعد كل قذيفة تطلق . 
والدوى يرداد .. وأصوات الخدازير تتمتربه . 
وأرهف عيد الكريم سمعه .. وكأنه ينصت إلى أو ركسشرا تعرف من 
حوله .. مخاولا أن يكتشف نشازا فى إحدى الات العرف .. 
وفجأة هتف فى مرارة : 
دمر مدفع واحد وعشرين .. الذى يعمل عليه طاقم شفيق . 
سال خليل فى دهشة : 
لل كيف عرفت ؟ 
لقد صمت .. إفى أرقب انطلاق القذائف من الموقع كله .. 
ومد ليل يده بالقذيفة إلى عبد الله ولكن عبد الله لم يتناوها .. 
لم يستطع أن يمد يده . 
خار -جسده من كثرة ما تزف .. واستند على المدقع ثم هوى .. 
واندفع عبد الكرم إلى المدفع .. بعد أن جدذب جسل عبد الله وهو يبتف فى 
وجيعة : 
أنتهى عبد الله .. سكب أخخر نقطة من دمه .. مع أخخر طلقة أطلقها .0 
وتئاول عبد الكري المدفع قائلا فى -مزم : 
لا يجب أن يصمت هذا المدفع . 
ثم رفع عينيه إلى السماء وهتف داعيا : 
لأغمر قطرة من دمنا يا رب .. ولكن ليس قبل أن نسككت عواء الكللاب 
على أرضنا . 
وواصل الضرب . 


وأصيبت بعض دبابات العدو .. وتقدم البعض الآخر . 
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واسعمر الدوى .. وأخذ عبد الكريم وخليل يتبادلان الضرب على المدقع . 

وهر عبد الكريم رأسه وبدا كأنه قد فقد قدرته على تمبير أصوات الأو ركسترا 
من حوله وتمم قائلا وهو يدفع القذيفة فى جوف المدفع .. 

ل لست أدرى من الذى يضرب .. ومن الذى صمت . 

وقال خليل وهو منبمك فى العمل : 

المهم ألا يصمست هذا المدقع .. 

وأعطاه إأحدى القذائف قائلذ : 

صوب نحو هذا القول القادم من المين . 

ورد عبد الكريم فى أمى : 

يبدو أن مدفع عبد الجواد قد صمت أيضا .. 

الا يهم .. اضردب . 

واستمر الضرب . 

واستمر انفجار الدبايات .. واستمر أيضا تدفقها .. 

وقال عبد الكريم وهو يحاول التقاط أنفاسه : 

هذا السيل لا يتوقف . 

وقال ليل وهو يعطيه القذيفة : 

سس أعسر لبا . 

وأصيبت دبابة أخرى . 

وقال عبد الكريم : 

وأحدة أسمرى تبدو وراء التبة . 

وناوله تحليل القذيفة صائحا : 

اضرب .. 

واتحرفت الدبابة يميا فلم تصببا القذيفة . 

وهتف عيد الكريم : 
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وتعالى صوته يبتف ف مرارة : 
انتست ل ستئصييية . 
وصاح عبد الكريم يستعجله : 
أسرع يا خخليل .. إنها تتقدم .. 
وعاد خعليل وقد بدت علامات الجر ع على وبعهه : 
اتتبيت الخيرة . 
غير معقول ! 
ب الصنتدوق فارع .. 
ب والذخيرة الاحتياطى . 
أنتبست أيضا , 
وتمتم عبد الكريم فى حيرة وأسى : 
وليس هناك فرصة لكى ضر ذخيرة من الصف الخلفى قالدبابات تتقدم 
على الطريق . 
وهف عبد الكريم : 
لو أننا فقط نوقف الدبابة الأولى لوقف القول كله . 
أحضر بعض الطلقات من الموقع المجاور .. 
غير معقول .. إن القذائف تنهال من حولنا ولن نصل إلى أقرب موقع 
إلا والدبابات قد اكسحث اط كله .. 
ومضت قترة صمت .. بدا كل منبما عاجوا .. 
والدبابات تقترب . 
وهز عبد الكريم رأسه وهو يدمتم : 


ل 

الا فائدة .. انعبيناً . 

وفجأة تناول بعض القنابل اليدوية ثم اندفع من وراء المدفع وهو يقول لخايل : 

تعال .. لم تعد أمامنا سوى هذه الغرصة 9 

اتدفع ف جنون .. وهو يصيح : ١‏ الله أكبر .. الله أكبر » مجذوب فقد 
عقله » واندفع ليل وراءه فى الطريق المكشوف .. والنيرات تدوى من حوهما 
وهما منطلقان كأنبما يعدوان فى سباق المائة ياردة . 

وف ثوات .. كان الاثنان يواجهان الدبابة ,. 

لو وقفت هذه الدبابة .. لكف السيل كله عن التدفق ولكانت هناك 
فرصة .. لبقية المواقع .. في تدمير القول بأكمله ووقف التقدم .. 

وكان مدفع الدبابة مصوبا تحو الموقع يصب عليها وابل من ثيرانه .. 

وقذف عبد الكريم بأول قنبلة فهبطت ف البرج . 

وتوقفس الدبابة فجأة عن السير . 

وواصل الاثنان قذف القنابل . 

وشل قول الدبابانت . 

وحاولت الدبابات الخلفية الدوران ولكن الطريق كان أشبه بعدق 
الزرجاجة .. 

وبدأت قذائف المدفعية تتبال على الدبابات , 

واندفع عبد الكريم وخليل يحاولات العودة إلى الموقع واستدار مدفع الديابة . 

و#مع دوى .. وعلت صرححة .. 

ولم يبصر عبد الكريم من خليل .. سوى أشلاء متدائرة فى اجو .. 

لم جد من جثته شيئأ يجره معه ., سوى ذراع . 

فجذبه وانطلق .. 

ووراء الموقع .. 

استقر عبد الكريم .. مخشيا عليه .. تدرف جراحه .. ويطم إلى صدرة , 
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وتوقف؛ سيل الدبابات . 

أصيب متبأ ما أصيبه . 

وحاولت البقية العودة .. تطاردها قذائف المدافع . 

وفى الشمال كانت الدبابات تتدفق على طريق الكرامة .. من ثمال اليلدة 
وجتوبها .: 

وف نفس الوقت كانت مجموعة الصحسفيين الذين جمعتهم القيادة الاسرائثيلية 
فى القدس قد حملتهم إحدى عربات الأتوبيس إلى أريحا فى رحلة مرحة ضاحكة 
راهن بعضهم البعض الآخر على نوع المفاجأة الى قد أعدتا القيادة 
الإسرائيلية ا" 

وقال أحدهى : 

لعلها ولمة على الطريقة العربية ! 

ورد أخمر فى سخرية : 

بل ولهة على ضحية عربية . 


وقال صحفى ثالث : 
سياتبمون الضفة الشرقية يحاها . 


س هذه المرة فى 5 ساعات ه وليس فى 5 أيام . 
واستمر الخوار الساخر بين الصمحفيين : 
إنها جرد كرباج على ظهر الإرهابيين حتى يكفوا عن شقاوتهم . 
ل بل إنها شىء أكبر من هذا .. هذه الحشود كلها لا يمكن أن تكون جرد 
التأديب . 
إنما لم ندع جرد مشاهدة غارة تأديبية على المقاومة العربية .. فهى تحدث 


كل يوم . 
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إذن فلا بد أن نذهب معهم إلى بغداد ثم نبيط على القاهرة .. ما دامت 
الحمة التاديبية لا تعجبك . 

والله .. يظهر أعبم سيأ كلونها ساخنة . 

سد شمن ؟1] 

ب من العرمية . 

تظنهم يحملوننا كل هذا المشوار لنشاهدهم وهم يأكلونها ساخعنة .. ومن 
العرب !! 

ومعهم كل هذه الخيصة .. إن الدبابات تتدفق على الضفة الغربية منذ 
أسبوع . 

وتوقفت العربة أمام مبنى صغير . 

وخرج منه ضابط إسرائيل يحبى مجموع الصحفيين ببشاشة وهو يقول : 

تتناولون فنجانا من الشاى أو شيئا باردا ؟ 

وقال أسحد الصِحفيين : 

نفضل أن نرى المفاجأة الكبرى . 

وقال الضابط : 

سس سير .. 

إلى متى ؟ 

بعد برهة ستنقلون إلى الضفة الشرقية .. لمشاهدة عملية بسيطة تنهى 
قواتئا فلول الارهابيين . 

وصمت الضابط برهة ثم استطرد يقول ضاحكا : 

ما دمم لا تريدون أن تتناولوا شيعا هنا .. إذن فلننتظر حتى نشرب ألقهوة 
هذا المساء معا فى عمان . 

وضحك أحد الصحفيين قائلا : 

ألم أقل لكم ؟! 
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وهز صحفى أخخر رأسه قائلا : 
سس سملثر كع .. 

وف نفس اللحظة أقبل جندى من الداخل يستدعى الضابط الإسرائيل .. 
ومضت فترة قبل أن يعود الضابط وقد بدا على وجهه العجهم وامحمت من 
وصمتك الضايط برهة ثم قال للسائق باقتضاب : 

سدهود إلى تل أبيب , 

وهتف أحد الصحفيين معتسائلا : 

سه هأذا حدث 9# 

الا شيع .. 

ألن نذهب إلى الضفة الشرقية ؟ 

بل ستعودون إلى تل أبيب . 

الْادا ؟1.. 

س ستحطروك هناك موثمر!ا صصفيا . 

س ولككن لماذ! لا نعدى إلى الضفة الشرقية ؟ 

هذه هى الأوامر . 

وهتئف أحد الصحفيين فى سخرية : 

إذن فلن نشرب القهوة قى عمات . 

ورد أخخر : 

ساف تل أبيب أفضل . 

يظهر أنبم أكلوها ساعصة ! 
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هيا .. ماذا تنتظر ؟!!] 
وعادت العرية إلى تل أبيب . 
وف القدس كانت همى قد أستيقظت مبكرة .. صقت شحرة الليموك . 
وم تلبث أن سمعت الشيخ عبد السلام يبتف من الداخخل : 
سس مي جم 
بدا الكلاب هجومهم . 
وصاحت فأطمة رافعة يديبا إلى السماء : 
نايا رب .. أنصرنا .. يا رب أنت قادر على كلل ظالم . 
وتمتمست مى وقد بدأ عليبا الشرود - 
د كيف هججموا ؟ 
ورد عبد السلام : 
بالدبابات والطائرات والمداقع - لقد هجموا بكل قواتهم .٠‏ أنه عجوم 
وعادت مى تتساءول مشدوهة : 
ب وكيف واجهناهم ؟ 
سب وقواتدا ..١‏ 
ليس هناك أنباء بعد . 
وتساءعلت مى فى ضيق وقلق هامسة : 
وهز الشيخ عبد السلام رأاسه فى مجر : 
ب وماذا تملك أن تفعل ؟.. 
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ثم رفع رأسه إلى السماء وهتف : 

يارب .. إن إيمافى بك لا يترعزع .. اللهم إن مهلك هذه الفعة فلن تعبد ف 
الارض . 

واستمرث نظرات مى القلقة الشاردة . 

و*مست كأنما تحدث نفسها : 

ما أوجم إحساس العجز .. ها أوجع ألا يملك المرء سوى الدعاء . 

ثم هتفست داعية : 

بايا ريب .. أعنا على أن تفعل شيعا .. أكثر من أن ندعوك يآ رب . 

وفجأة انطلقت إلى الحديقة . 

وعتف بها عبد السلام : 

إلى أين يا مى ؟ 

وردت هى قائلة : 

ب دعنى أفعل شيئا يا عمى .. إن إحساس العجر يقتلنى .. 

ووصلت مى إل الحديقة و خخالد وراءها , 

وبدأت ترع الطب والأعشاب ثم أرجت القنابل من الحفرة التى دفتت 


وصاح مخالد فرحا : 
هل ستطربين اليبود يأ مى ؟ 


وقالت عى : 
عد أنت إلى البيت يا تعالد . 
لماذ!ا ؟ 


عد أنت حتى تأخذ بالك من أبيك وأمك . 
سل وأنث عاذا ستفعلين ؟ 
سه سأذهب في مشوار صغير وأعود بسرعة 8 


و اك 

ولاذا أرجت القنابل ؟ 

لأفحصها حتى لا تكون قد تلفت . 

ديا مكارة .. أنت ستضريين بها اليبود .. 

ب عد أنت يا غعالد إلى البيت . 

ولاذا لا أذهب معك.؟ 

قلت للك ابق مع أملك وأبيك .. إنك رجل يا ختالد .. ويجب أن تبقى 
للدفاع عن اليبست . 

واكيف أدافع وليس معى سلاح ؟ 

ساحطر للك سلاحا .. 

سس هتتى ؟آ 

عتدما يحضر عمار .. ألم يقل للك إنه سيعطيك مسدسه ؟ 

أجل قال هذا .. ولكن متى سيحضر ؟ 

شدا! .. 

ب وسيعطينى المسدس ؟ 

أجل . 

و ساطر ب به ؟ 

طبعا .. 

وجذبته مى من يده إلى الداخل بعد أن أخفت القنبلتين فى جيبها واتجهت إلى 
الباب والشيخ عبد السلام يتمم قائلا : 

نه حاطر يأ غمى .. . 

كوفى ححريصة .. إننا فى حاجة إليك .. كلنا فى حاجة إليلك .. 

واندفعت مى إلى الطريق .. 

وفى أخخر الطريق كانت تقف دورية من عربيتين إسرائيليتين وعلى مقربة 


0ر1 0-0 


كانت تقف عربة محملة بالخضروات . وحول البائع وقف بعض المشترين من 
الأهالى .. 

واقتربت همى من العربة وقالت للبائع : 

بكم رطل البندورة ؟ 

وقبل أن يرد البائع *مست به : 

أبعد العربة عن الطريق 

ورفع البائع نظره إليها ثم قال : 

صضياح اكير يأ سنت مى 1 

صباح افير .. 

وأخخذ المشترون حاجتهم من الرجل فى هدوء .. ثم تحركت العرية بعيدا عن 
موقف الدورية . 

وسارت مى بجوار الرصيف الْقابل للدورية م دارت فى منحتى . واستقر سب 
مختفية وراء سور مهدم لاحدى الخدائق وأخحذت ترقب العربتين . 

وبهدوء أزالت طابة الأمان عن القنبلتين ثم قذفت بهما على العربتين واحدة 
بعد الاخخرى , 

وسمع دوى الانفجار .. وأخذدت مدافع الدورية تطلق نورائها فى هوس فى كل 
اهام . . فى الطريق و نحو البيوت .ف الاآرض وق السماأع , 

وانجهت مي مسرعة إلى الحديقة .. وعرجت من الباب الخلفى المفضى إلى 
الشارع الآخر .. ثم سارت فى هدوء عائدة إلى البيت . 

وفى نفس اللحظة كانت الهعجمات تتوالى من قوات الفدائيين فى الأرض المعلة 
تباجم الدوريات الإسرائيلية وتنسف مواقعها . 

ووصلت مى إلى البييت . 

ودلفت من الباب وارتمت على أحد المقاعد تلتقط أنفاسها المتلاحقة . 

وأقبل عليها خالد يتساءل : 
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س عدت سبريعا يا مى ! 

ب أجل .. 

أين القنايل ..؟ 

سه حي يجب أن تكون . 
واستطردت تقول وأنفاسها تتلاحق : 
وأقبل عليبا الشيخ عبد السلام يربت ظهرها فى حنأن ويتساءل : 
وزدنسد مي . 

أفضل كثيرا . 

. وأحبار القعال ؟© 

سل وأتباؤنا ؟ 

س ليس هتاك أنباء بعد . 


9 
إشرالة على الطريق .. 


نيران المع ركة تتأجج فى أرض الأغوار وقوات نجدة العدو تعدفق نحو الشرق » 
وقصف مدفعيته يتزايد على مديئة الكرامة ومقاتلاته تلهب ظهر الأرض بقذائفها 
تدمر البيوت وتحرق المزارع بالتابالم .. تضرب كل شىء -حتى قواته نفسها. 
والمدفعية الأردنية تضر ب إمدادات العدو تماول وقف تقدم مدرعاته عبر المسور 
وتقصف حشوده المتدفقة فى الأغوار .. وف المرتفعات الشرقية مجموعة من 
قوات المقاومة تصب نيرائها من مدفعية الهاون والقذائش الصارو ححية والمضادة 
للدروع لتوقف السيل المتدفق من دبابات العدو والياته والذى أنحرفُ من 
الطريق حو الغرب ليقع فى حقل الالغام المنسث غرب المديئة . 

وف مزارع الموز ما زالت طائرات المهليكوبتر تواصل إنزال قوات المظليين 
الذين تتلقاهم كاثن الفدائيين المنبئة فى المزارع بالرشاشات المتوسطة لتفتك بهم 
وتحصدهم فيتساقطون كأفواج الطير الدائخ المهافت . ويَاذون مستشفسى 
الميدان الذى نعصبه العدو قرييا من أرض المعركة يحيث تتحول حركة الطائرات 
العمودية من صب المهاجمين على المزارع إلى محاولة إخلائها من مثات المصابين 
المكدسين فيها تعود بهم ثانية إلى القدس لتلقى بهم فى مستشفى هداسا . 

واندفعت مجموعات الفدائيين تتلقى بقاياهم التى أفلت من نيران الرشاشات 
بالأيدى والمدى .. وتطبق عليوم بالأظافر والأسئان .. ترد عدوامهم يكل 
مايتأجج فى نفوسها من مرارة الظلم . 

وسيل الدبايات يواصل تدفقه على المديئة عبر الطريق الرئيسى من الشمال 
والجنوب رغم نيرآن الهاون التى تنصب عليه من المرتفعات الشرقية . 
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وفوق سطم أحد البيوت وقف عمار ويحيى وحمزة بوشاشاتهم وقنابلهم وقد 
بدا على وجوههم التوتر والإرهاق . 

وقال حبى وهو يصوب رشاشه نمو إحدى الدبابات المتقدمة عبر الطريق : 

ما كل هذه القوات الى حشدها الكلاب فى هجومهم .. [نبم يريدون 

ورك -حمرزة : 

لن يبيدونا قبل أن نبيدهم .. ستعلمهم أن حمنا لم يعد طريا .. 

وتم عمار وهو يقذف بإإحدى القنابل اليدوية : 

هذه معركة العمر بالنسبة لنا .. إما أن نكون .. أو لا نكون أبدا .. 
إما البقاء .. وإما العدم . 

وقال حمرة فى غيظ : 

الدبابات لا تريد أن تقفف . 

وقال يحسى : 

الو أوقفنا الدبابات الأولى .. فسيعطل كل الطايور .. لأن الطريق ضيق . 
ولن تستطيع بقية الدبابات التقدم . 

وقذف عمار بقتبلة أخترى . 

وتم نحبى : 

الا فائدة . 

وتوقف حمزة عن ضرب رشاشه .. ثم ألقاه جانبا وقد بدا عليه الشرود ؛ ثم 
تمم يردد قول عمار : ش 

هذه معركة العمر يا عمار .. وإما أن نكون .. أو لا تكون أبدا . 

م عتف فى إصرار : 

سل سنكوق يا عمار .. ستكون أبدا . 


ومن حقيبة بجواره جذب حزاما ناسفا وشده حول وسطه وأمسلك بقتبلعين 


ل 0 

فى كلتا يديه ثم صاح : 

ستكون أبدا .. 

وهتف به عمار متسائلاة : 

ماذا ستفعل يا حمزة ؟ 

ورد حمزة وهو يقغز بكل قوأه على ظهر الديابة التى وصلت بمحاذاة البيت 
الذى يرابطون على سطحه : 

معركة العمر يا عمار .. تستحق أن ندفع فيبا عمرنا . 

ومع صوت دوى يصم الاذان . 

انفجرت الدبابة يكل ما فيبا ومن عليبا .. 

انفجر جسد حمزة .. الضاحك المرح .. ليفجر الدبابة .. وتوقف الطابور 
كله على الطريق 

دفع حمزة عمره ببساطة .. فى محاولة لكسب معركة العمر . 

حاولت بقية الدبابات أن تعبر الدبابة المتفجرة ولكن الطريق كان ضيقا كعنق 
الرجاجة . 

واعمالت القذائف فوق الطابور .. ' 

قذائف اغشاون من المرتفعات الشرقية. . والرشاشات والقنابل من فوق 
الأسطح . 

وف جنون استدارت الدبابات الواقعة فوق الطريق تضرب الدور على جانبى 
الطريق #هدمها وتدكها .. 

وأتباريت جدر اللين والقش والدفعت الديابات في جنوتباأ .. تحخطم 
البيوت .. وتدوس الأنقاض . 

وأخمذدت الدبابات تتدفق قل الشوارع الفرعية للمدينة , 

وحاول عمار أن يوقف طابورا يتدفع فى أحد الطرق القرعية . 

ضرب الدبابة المتقدمعة بإحدى القنابل .. 


ا لك 

توقفت برهة وأحذ مدفعها يضرب يجنون فى كل اتجاه مدمر! البيوت . 

و“مصت بالتقدم.. وتمتم عمار هامسا وعو يمسلك برشاشه : 

وبرشاشه قضى على كل من فيبأ .. 

استمر رشاشه يضرب حتى .. صمت فجأة . 

أسكتعه طلقة صوبت من القلف 5 

وتوآلت القذائف .. وتوالى الدوى .. 

وهبط يحيى فوق ألديابة المدمرة .. وجذب جسد عمار الذى أخخذ يدرف من 
فوق الدبابة .. وجره بسرعة إلى باب البيت امجاور . 

واستلقى عمار بين ذراعى يحبى ماه 

وبدت. الدموح تترقرق ف عينى بي .. 

ونظر إليه عمار نظرة لوم ومتم : 

أتيكى يأ يحيبى ؟ 

وازدرد محيى دموعه وهتف : 

أبدا يا عمار .. أنت بخير . 

د يخير دائما .. كلنا بخير .. 

وصمت عمار برهة يحاول التقاط أنفاسه ثم عاد يتمتم : 

كلنا يفير .. حمزة جخير .. وأنا بخير .. ما دام عمرنا لم يذهب سدى . 

وساد الصمت ا-لحظة وبدا عمار كأنه يقاوم أللا فظيعا . 

وقال يحيى : 

مالك يأ عمار ؟ 
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وازهرد ريقه ثم ام متسائلا : 

سد دمرت الدبابة ؟ 

ب أجل يا عمار . 

وتوقف الطايور ؟ 

والسحب . 

الحسد لله . 

وصمت برهة ياول أن يتالك قوآه ثم مس : 

ل كسينا المعركة ؟ 

أجل يا عمار , 

معراكة العمر يا يحبى .. 

وهز يحبى رأسه وهو يحاول أن يسيطر على عضلات وجهه المتشنجة وعلى 
الدموع النى توشلك أن تنساب من مقلتيه . 

واستطرم عمار يمس : 0 

عمرنا نحن يا يحبى .. فما زالت هناك معارك كبيرة أمام الأخرين .. حتى 
نشى وجوديا .. 

أجل يا عمار أجل . 

ونستعيد الأوض .. والحق . 

وصمت عمار ووضع يده على جائبة .. وضغط على ضروسه يحاول 'كبت 
صيحة توشك أن تفلت من بين شفتيه . 

وما لبث أن استرخى وفتح عينيه وهمس قائلا ومناه تتحسسس جيه : 

قبل أن أذهب يا يحيى لى عندك رجاء . 

وبدت اهيرة والعجر على وجه يحبى وهو لا يعرف ماذا يفعل وهو يحس أن 
عمارا ينساب بين يديه .. أي تتساب ححفنة ماء من أصابع اليد , 

و*مس قاثلا : 
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أنت قير يا عمار .. سأحاول أن أحضر ضمادا الج رحلك 

وهز عمار رأسيه وعمس : 

لا فائدة يا يحيى . 

ووضع يده قى جيبه ثم أخرجها ومدها إلى يحيى قائلا : 

أعط هذا لمى .. عباتم الخطية الذى وعدجا به . 
ثم حاول أن هضع أسخاتم الآخر فى أصبعه وهو يردد : 
اعتذر هايا مي . تيت أن أعود إله!ا لأضعه فى يدها بنفسى . 

وصمت عمار يلتقط أنفاسه وهز رأسه قائلا : 

تمنيت أن أعود لأليسها الخاتم .. ولأحدثها عن أشياء كثيرة حلوة .. 
تمنيت أن أعود إليبا لأجلس أمامها .. لترسم الصورة .. ولأعتذر لها عن كلل ما 
قلت لها من سسخافات .. ولأقول ها .. إلى أحبها .. ال أحب أحدا فى حياق . 

ورد نحيى قائلا : 

إنك فير يا عمار .. وستعود إليبا لتخبرها بكل شىء . 

وصمت عمار ثم عاد يتمتم قائلا وهو يتداول مسدسه من حزامه قائلا : 

أعط هذا لخالد .. وحذه معلك إلى معسكرات التدريب .. إنه يتوق إلى 
القعال .. عدلى يا يحيى أن تفعل كل ما أوصيلك به .. 

سأفعل يا عمار .. سأفعل . 

وقل لأبى .. ألا يجرع .. لأن حياق لم تذهب سدى .. وقل لأمى إفى 
راجع .. إياك أن تخبرها بشىء .. أكره أن أوجعها .. 

وصمت عمار .. أرنحى جفنيه .. واسترخى وشاعت فى قسماته السكينة 
والرضا وأخرج محيى زفرة مكبوتة . ظ 

ثم أطلق العبرات الحبيسة من مقلتيه . ض 

وانطلق .. يواصل القعال .. بالخاتم فى جيبه .. والمسدس مشدود إلى 
حجر أهه . 
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وقبيل الظهر بدأت طائرات الهايكوبتر الاسرائيلية تلقى منشوراتها تدعو أهل 
البلدة إلى الإاستسلام وتقتعهم بأ هدق الطحجوم هو قوأت العاصفة وليس 
المدنيين . 

وأطلقت مكبرات الصوت نداءات تطلب منهم الكفى عن القتال وتمدبحهم 
الأمان . 

وسكت الدوى .. وساد السكون : 

وبدث الكرامة أطلالا .. تتعالى من أنقاضها أعمدة اللهب .. وسحابات 
الدخان الأسود . 

وأخمذ الجتود الاسرائيليون ينفذون وعدهم بالأمان . 

قتلوا الأطفال والنساء ومثلوا يدث الشهداء ونهبوا البيوت والدكاكين . 
ونسفوا ما تجا من دك المدافع ودمار قذائف الطائرات حفى سويت المديتة 
بالأرض .. وقام الجنود يجمع المزارعين وشدهم بالسلاسل وحملهم بالعربات إلى 
الضفة الغربية بدعوى أنبم من الفدائيين .. ' 

وقبيل العصر كانت قوات المقاومة قد أعيد تجمعها فى المرتفعات الشرقية . 
وبدأت سلسلة من الهجمات المفاجكة على القوات الإسرائيلية لإجبارها على 
الانسحاب ىق لوقت الذى أحذت المدفعية الأردنية تصب نيرائها على مدرعات 
العدو و تضرب طائراته -حتوبب المدينة . 

ومع أنحدار الشمس فى الأفق الغربى بدأت فلول الإسرائيليين فى الانسحاب 
تلاحقها هجمات المقاومة ونيران المدفعية الاردنية . . حتى وصلت إلى الضفغة 
الشرقية وبدأت ف العبور بواسطة جسور مؤقتة أقامتها على النبر . 

واندفعت قوات العاصفة من جنوب المديئة محاولة تطويق القوات الاسرائيلية 
التقية ة وقطع طريق الانسحاب علييا واحتدم وطيس المعر كة شرق النبر ودار 
قال مرير فى الظلام انعبى بإخلاء المنطقة كلها من القوات الاسرائيلية واستمرت 
ملاحقة القوات المتدحرة بقذائف الهاون ١8٠١‏ ثم الذى غنمته المقاومة من 
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العدو . 

وأخيرا ساد السكون .. وأطبقت الظلمة .. وهيت نسمة ياردة تمرج رائحة 
الدحان بعبير البرتقال .. وبين الأطلال تصاعد أنين جريم يختلط بصوصرة 
عسفور يبحث عن عشه الضائع تحت الأنقاض 8 

وف الضفة الأخخترى من الثهر .. والصمت مطبق .. والليل جاثم على يبوت 
المديئة .. جلست مى ترهف السمع إلى الراديو .. تدير المؤشر باأعصاب 
متوترة .. وتنصت إلى وقع أقدام تطرق أرض الطريق بين أونة وأخرى .. 
تقترب .. وتقترب .. ثم لا تلبث أن تتبدد متباعدة . 

وتوقفت أصابعها بالمؤّشر على صوت يتعالى من الراديو هاتفا : 

صيرح اطق رسمى ف حر كة التحرير الوطنى الفلسطيئى 1 قتيج , يما يلى : 

وأنصعت مى بكل مشاعرها المرهفة واسترسل الصوت يقول : 

: كانت القيادة العامة ألقوات العاصفة عق علم مسيق يتمحر كانت العدو 
خلال الخمسة أيام الماضية .. فقد استطاعت وحدات الرصد التابعة لقواتتا أن 
تحدد ساعة الصفر التى حددها العدو ليدع هجومه المدير فصدرت الأوامر إلى 
جميع قيادت العمل داخعل الأرض المحتلة أن تكون فى -حالة استتفار كاملة وعلى 
استعداد تأم للتحرك والضرب وقد بقلت الكمائن فى كل مكتان توقعنا أن يخذه 
العدو مسر حا لعملياته © . 

و كان الشييخ عبد السلام قد انتبى من الوضوء وانجه إلى حجرته ومع صوت 
الراديو فاقبل عاتفا : 

أنباء جديدة .. 

وردت مى : 

أول بيان عن المعركة من فتعم . 

وجلس الشيخ عبد السلام مجوار مى منصتا . 

وأستطرد صوت المذيع يقول : 
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« وفى الساعة الخامسة والتصف عن صباح هذا اليوم بدأ العدو هجومه 
المنتظر فأحذت طائراته الليكويتر.تقذف بأفواج كبيرة من المظليين إلى منطقة 
الكرامة حيث كانت كاتننا لها بالمرصاد فاستطاعت أن تبيد أعدادا كبيرة منها . 
وعاد العدو فواصل قذف المظليين بأعداد هائلة مرة أحرى وقد التحمت قواتنا 
مع قوات العدو بالرشاشات والقنابل اليدوية والسلاسم الأبيض ف الوقت الذى 
كانت فيه وححداات مدفعية الهاون والصواريخم وال 3 .2.8 التابعة لقواتنا تذدمر 
اليات العدو المتقدمة من ناحية البحر الميت وفى نفس الوقت قامت عدة 
مجموعات من قواتنا المدمركزة فى الأرض المملة بمهاجمة مؤّخرة العدو فوقع بين 
نارين وسقئط ف المصيدة التى أعدعبا القيادة بأتقان » وقد أصيب العدو بارتباك 
شديد ففقد سيطرته على قواته الأمر الذى أتاح لقواتنا فرصة لإبادة هذه القوات 


المشتقة # . 
و : طلقت هى زفرة راحة و تمه عتمت قائلة + 
الحيد لل .. 


وقال الشيخ عبد السلام داعيا : 

اللهم أتمم نعمتك علينا .. اللهم انصرنا . 

واستمر المذيع يواصل هام البيات .. وهى تنصت .. وقد شرد بها الذهن . 

سيعود عمار .. بطلا 5 كأن دائمأ .. 

ولكن هذه المرة .. سيحمل فا نماتما .. 

كان رقيقا .. وهو يحدثها عن عودته .. وعن خماتم الزواج .. 

والتهى البيان . 

وقام الشييخ عبد السلاع لنصلاة ' 

واستقلت مى ف فراشها مفتوحة العينين .. يتأرجح ذهنبا الشارد بين دوى 
القذائف .. وتغريد البلابل .. بين أغصان الزيتون .. وشظايا القنابل , 

وربما يغليها التعاس برهة .. ولكن ذهنبا لم يتوقف عن الانطلاق بين الحموم 
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والآمال .. بين فيب المعركة ونسمات الربيع .. 
واستيقظت قييل الفجر .. والضوء يتسلل باهتا من وراء السافذة .. 
وم تستطع الرقاد فى الفراش .. 
فأقبلت على الحديقة .. وكأعها تستل النهار من جوف الليل .. 
وسمعت فاطمة وقع خخطاها فهتفت يبأ : 
إل أين يا مى ؟ 
أتمشى فى الحديقة . 
ق هذه الساعة من الليل ! 
لقد طلع الفجر يا خعالتى . 
قد يؤذيلكث البرد يا ابنتى .. أدخخل .. أدخل . 
وعادت مى إلى حجرتبا .. ومعت تمتمة الشيخ عيد السلام بالصلاة , 
ووقفت ترقب صورة عمار وقد ارتسم العبوس على وجهه .. 
وتحتمصت هامسة : 
ب إضححكك يا عمار .. لقد أتتصرنا . 
وأرهفت السمع .. 
بدا لا أن خحطوات تطرق أرض الطريق .. 
عابر سبيل .. لابد سائر إلى حال سبيله . 
ولكن !-خطوات تقترب . 
طرقاتها على أرض الطريق تتعالى . 
تقترب أكثر .. 
تصعد الدرج .. 
وتلاحقت أنفاسها .. وتعالت دقات قلبها . 
من ؟!! 


أيمكن أن يكون هو ؟ 


ل .. 

د تاد داكما أن يق فا هذه الساءة 6 يأنى مع .. ضوء الفجر .. مع 
الشعا مج . مع الشبار 1 

وطرق الباب .. 

طرقات خحفيفة مترددة , 

لعله مرهق من معركة الليل .. 

وسارت حو اليآنب .. 

وعادت تنصت .. تحاول أن تسمع الطرقات ثانية .. نخشية أن تون 
وأ*مة .. وأن يكون الحتين قد .جحسد لطا عودة الغائب ... 

وهمرة ثأنية .. 

عادت الطرقات .. حفيفة .. مترددة , 

وهتفت مى متسائلة : 

سا هن 5 

وساد الصمت برهة وعادت مى تسأل فى قلق : 

ب من بالياب ؟ 

وسمعت صوت الطارق يقول : 

ألا ,. أن يحبى يا مى . 

واتدفعت مى إلى الباب هاتفة : 

سد يحمي -. 

وفتيحت ألباب .. ووقف يحيى أمامها لاهث الأنفاس شاحب الوجه أشعث 
الشعر مغبر الثياب ممرقها . 

وتقدم إلى الداخل . 

وأمسكت مى بشراعيه متسائلة فى لغحفة : 

همالك يا يبي .. 
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وهز يحيى رأسه دون أن ينطق بكلمة 0 

وعادت مى تتساءل فى جرع : 

أين مار ؟ ٍ 

وارتمى يحيى منبارا على أقرب مقعد ووضع رأسه بين كفيه . 

وكان عيد السلام قد أقبل ونظر إلى يحبى وهو منهار على المقعد وأحس أن يدا 
تعتصر قلبه قى صسدرة .. 

وتساول الشيخ فى صوت متحشرج : 

الم يعد عمار يا يحبى 6 

وأطرق يحيى ولم يجب . 

وعاد الرجل يتساءل والكلمات تكاد تقف فى -حلقه : 

ولن يعود يا مى .. 

و صمت تعيى . 

وهبط الشيخ عبد السلام على المقعد المقابل .. وأطلق زفرة حارة .. وتمتم 
قائلا : 

سم يا رمب .. و حممتلكٌ يأ ويه . 

وأقبلت مى عبز يحيى مشدوهة : 

عمار أن يعود .. للاذا ؟ 

ورفع يحبى رأسه وحاول -جهده أن يتالك وغعسى بمى وهو يمد يده إليها 
بالخاتم . 

قال لى أن أعطيك الخهاتم .. وأن أقول للك أشياء كثيرة حلوة .. قال لى إنه 
تمنى لو استطاع أن يعود إليك ليضعه فى أصيعلك بنفسه .. 

وأحست مى أنها تنق وهتفت بصوت مبحوج : 

الن يعود مار .. 

وقال يحمى : 


ا ل 


طلب منى أن أعطى المسدس لخائد .. وأن أقول للشيخ عبد السلام 
ألايحرن .. لأن حياته لم تذهب سدى .. لقد عاش بطلا .. وراح بطلا . 

ومع صوت فاطمة يتساءل : 

من هناك ؟ 

وهتكف حيى قائلا : 

قال لى عمار .. لا تقل لأمى شيئا . لأنه يكره أن يوجعها 

وأطلق الأب زفرة حارة وتمتم نما يشبه الأنين : 

ديا عمار .. قتلتنى يا عمار . 

ثم رفع بصره إلى السماء وهتفف : 0 

لا أستطيع أن أمنس أعز من هذا يا رب .. ما بقى لى أضأل كثيرا 
ممأوهسست .. اللهم .. امتحنى الصبر .. بشدر ما منحتك عن لفسى .. من 
قلبى .. من روحى . 

وعادت فاطمة تبتف : 

سب من لجاع يأ عبد السلام ؟ 

وعبض عبد السلام يحاول اتفسك وهو يقول : 

ل إنه محيى يا فاطمة .. 

وعمار ؟ 

مير . 

الماذا لم يعد ؟ 

وعاد الشيخ يلتقط أنفاسه ليقول ببساطة : 

يحتاجون إليه فى إحدى المهمات . 

لومتى يعود ؟ 

قريبا , 

سم دائماأ يتأخر .. دائما يتعبنى ويعذب قلبى .. متنك 


ٍ 
3 


7155 مه 


وبذل الشيخ جهدا خارقا لكى يكم رغبته فى اليكاء .. فى الصراخ "/ 

وهبط عل سجادة الصلاة .. يدفن فيبا أحرائه .. وبردد : 

منه لله .. سيحزيه خخير الجراء .كان دائما رجلا .. ما أعز الفذاع . 
يأرب .. 
وكان يحبى يقبع فى مقعده .. وقد تملكه إحساس ألقى به فى هاوية من 
العذامب . 

لم يككن يبدو عليها كأنما قد حدث شىء .. كانت قسماتها جامدة .. وعيناها 
شأردثين . 

وعادت تتمةم فى صورت حافت : 

وماذا قال لك أيضا ؟ 

ومس محبى : 

قال لى إنه يحبك م لم يحب شيثا فى هذه الحياة . 

وملاً وجه مى إحساس بالسكينة . 

واستطر ددنت تتساعل في حنان : 

وماذا أيضا ؟ 

قال لى .. تمبيت أن أعود لأجلس أمامها وأبتسم ها .. كى ترسم 
الصورة .. ولاععدذر ها عما قلت من سحخافات . 

وهزت مى رأسها ودمت : 

عمار لم يفعل إلا كل ماهو صواب .. ول يقل إلا كل ما هو حقيقة .. 
مار .. رائع .. ف محياته .. وق ربجيله , 

وسارت فى صمت حو غرقتها . 

وردت آلباب فى سكون : 

وأمام الصورة وقفت فيما يشبه الصلاة وهمست : 


0< سن كك 

كنت رائعا يا عمار .. 

ورفعت عينيها إلى الصورة . 

فإذا بعبوس الوجه يزول . 

وإِذا بابتسامة رقيقة ترتسم على الشفتين .. 

إيبتسسم يا عمار .4 ابتسم يأ حبيبىي : 

إن ايعسامتك إشراقة على طريق النصر .. 

واستقر نماتم عمار في أصيع عى .. تتلحسسة ل تعبلء . 
ويسير مع يحيى إلى معسكر تدريب الاشبال . 

المعركة طويلة يا تحالد .. 

معركة .. أرض .. وحمق ., إذا نحن مم نستعده .. فأنتم من بعدنا .. وأولادنا 
من بعدكمٌ .. كل شىء يمككن أن يبون مع الزمن إلا الأرض .. والوطن . 


دتمت بتعمدك الله 3 


هل لحييئة ؟ ثتبتيييءءه 0 فلع ونه رموه 
طريق لا بديل له ممم مله 0 00 

البندقية و القضية ... 00 0 
أوق الفجر .... 0 للامعءة 0 
جوار على المأثشة روب .رءوي م كيميءة نويا مويف لمم جع ممم مايه 
هل حاربت ؟ 00 ممم مر ممه فمةمم يون دوفو يمريو مهمو فيه 
لأ يشرب ألْقَهَرة ..ييييي يي تنييي تت مميي تاميث عرقة 0 
ضرورات أطياة ‏ .ي..يتء.,يييبمميةة 00 0 
درس ف الرسم ..... 0 0 
بعيدا عرد صدلورلا )را يتءيياءييء يرث نمي مثيم امعءة ص0 


عقا 
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لس 0 


إشراقة على الطريق ............ 0 


رقم الايداع : .اه لاا / 5م 
الترقم الدولي سا ارا ا 8 ا ا اي زرا 


با 
4 
كع 
تش 
جم 


4 
ذو 212162 


التافس 
سرود (بكار تشة 
#شارج كاملل صد 3ق البمالة 
شا اام ميلج 


ابس 


ل 
ا ا 
الإساسه يي : 


الثمن هلم قرش 


تارلددا؟. جدانوااا 
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